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النعمة المسداة و الرحمة المهداةإلى
" لامعليه الصلاة و الس"بن عبد االله الشفيع الأمينمحمدسيد الخلق أجمعين

و إيماناحبا
صدقا و إخلاصا

أرواح من ماتوا لنعيش نحن ، عانوا لنهنئ نحن ، و تعبوا لنرتاح نحن ، إلى أرواح الذين ثاروا إلى
فضربوا بكف الشعب الرهيبة رأس الظلم الجارح فإذا هو حطام تحمله الرياح ، و عادت العزة و 

.الاستقلالتفع بنا جدار ر ا

.زائرا عن الجالذي سقط في ميدان الشرف دفاعً _  رحمه االله _ والدي إلى

.تني معلمانالوالدة الكريمة التي لطالما أرادت رؤيتي في أرقى المراتب و أعلاها ، فتمإلى

.الزوجة الكريمة ، التي أعانتني في ديني و دنيايإلى
:أبنائيإلـــــــــــــــــــى

.ـ يوسف طبيب المستقبل
.ـ أسماء أستاذة المستقبل

.ـ إلى أمال ، التي أعلق عليها آمال كثيرة
.ـ إلى نور الهدى ، نور المستقبل



:الحمد الله الذي هيأ لي أسباب بلوغ إكمال هذا العمل وبعد

الأستاذ سأخص بالذكر فضيلة لكني 
الذي أشرف على هذا البحث وأحاطني بالدعم العلمي والمعنوي  من إعداد "سعيد عليوان"الدكتور 

، وانتقاداته  فأخذت من وقته هذا المشروع إلى غاية إخراجه إلى الوجود ، ولم يبخل عليّ بتوجيهاته
.جزاه االله خيرا، الكثير 

" كما أوجه شكري إلى أستاذي الفاضل ، شيخ الفيزيائيين في الجزائر فضيلة الأستاذ الدكتور
ما هو وصل إلىالذي رافقني في هذا البحث منذ أن كان فكرة مجردة ، إلى أن "عبد الحميد بن شيكو

ببالي ، ما كانت لتخطر إلى معارف إرشادينهج الإسلامي في البحث والمتلقينيعلى هرصبحعليه ، 
حصره على يعجز لساني وقلمي عليّ لذلك فإن فضلهيصعب الحصول عليها ،زودني بمراجع كثيرةفقد

.
الذين  الكيميائيين،من الفيزيائيين و ،العلومكما أشكر أعضاء فرقة البحث في تاريخ و فلسفة 

.ولا يسع المقام لذكر أسمائهمالموضوع،ومراجع في وتوجيهات،على ما قدموه لي من نصائح كانوا معه
.إدارة وأساتذة وعمال جامعة الأمير عبد القادر التي أتشرف بالانتماء إليهاوأشكر

:عمال المكتبات التاليةإلىو
.ـ مكتبة جامعة الأمير عبد القادر

.العاصمةـ المكتبة الوطنية بالجزائر 
.علىالأالإسلامي

.ـ مكتبة كلية الشريعة بالخروبة جامعة الجزائر

- ب -
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الحمد الله الملك المنّان، الرّحيم الرّحمن، المتفضّل علينا بإحسان؛ علّم القرآن، وخلق الإنسان 
خير الأنام، أرسله ربنّا بالهدى ودين الحقّ والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد . علّمه البيان

. لا نضلّ بعده أبدا، كتاب االله وسنّة رسولهليظهره على الدّين كلّه، فترك فينا ما إن تمسّكنا به
:وبعـد

هو أن يوقظ في نفس الإنسان شعورا أسمى بما بينه وبين الخالق من الأهداف الرئيسية للقرآن الكريم
ول علماء الكلام اوانطلاقا من هذا الشعور ح،بينه وبين الكون الذي يحيط بهما و ،من روابط

الجوهر _فنظرية الجزء الذي لا يتجزأ ،خصوصا أن يبنوا نظريتهم في تصور الكونعموما والأشاعرة
،هي أساس وضعه علماء الكلام لتصور الكون،أو ما يسمى في عصرنا هذا بالنظرية الذرية_الفرد

وهي أول محاولة أصيلة ، 
.  فكر الإسلامي لتصور الكونوضعت في ال
:أهمّيّة الموضوع وقيمته العلميّة- 1

إذا كان التّاريخ رواية للأحداث والوقائع، فإنّ لتطوّر مفهوم الذّرةّ فيه نصيب وافر، وإذا كان 
عبارة عن حكاية مغامرات خاصّة، فقد كانت الذّرةّ بطلة العدد العديد من تلك المغامرات، وخاصّة 

أمّا إذا كان التّاريخ . لك التي خاضها في هيروشيما، ونياكازاكي، فكادت تقضي على البشريةّت

م البحث عنها إلى اكتشافات عظيمة، وشغلت فكر ألمع الأدمغة على وجه البسيطة، فاشترطت عليه
.حسن المعاملة، وعظيم الدّراية

أيدي
. المسلمين، الذين كانت غاية البحث عندهم وضع تصوّر عن الطبّيعة والعالم

ديمقريطس، أو أبيقور ، أو البراهمة 

فالقرآن الكريم يشير في وضوح إلى أنّ كلّ ما في الكون من موجودات فهي متناهية كمّا وكيفا، وزمانا 

poste graduation 7
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فاالله . ومكانا، وانقساما وازديادا
M   à  ß  Þ      Ý : قال االله تعالى. والصّفات، وكلّ ما في الوجود مخلوقاته متناهية من كلّ وجه

   ê  é  è           ç  æ  å  ä  ã  â  áL)1(.وقال أيضا: M  ±  °  ¯
     ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´   ³  ²   ¿  ¾L)2( . وقال

والإحاطة . )M   â  á  à  ß    Þ     Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×       Ö  ÕL)3 : أيضا
 .

والملفت للانتباه أنّ العلم المعاصر انتهى إلى تصوّرات وحقائق تنطبق في الكثير من جوانبها على 
من حوادث يرتبط اما توصّل إليه الأشاعرة من تصوّر للوجود، فالعلم المعاصر يعدّ الوجود بناءً 

ا لبّ ما جاءت به نظريةّ وهذ. بعضها ببعض، وينشأ عن العلاقات المتبادلة يبنها معنى المكان والزّمان
.الأشاعرة، وبذلك كانت هذه النّظريةّ جديرة بالاهتمام والدّراسة

:طرح الإشكاليّة- 2
الذي نيعدّ الإيماأ، انطلق من مبداإنّ العلم الحديث، الذي بدأ في القرن الخامس عشر في أوروب

لمسبقة التي يحدّدها االله بالوحي، وعدّ ذلك جاءت به الأديان ضربا من توجيه العقل، إلى الآراء ا
. ضربا من التّقييد لحركة العقل والتّفكير

اضطرّ إلى تغيير مبادئه ومسلّماته، للتّخلّص من ذلك التّناقض الذي حصل بين مسلّماته ونتائجه، 
وانطلاقا من . ومسلّماته، فنتج عن ذلك ما يسمّى بالعلم المعاصروكان  ذلك سببا في تغيير مبادئه

موافقة لما جاء به الوحي -إن لم نقل كلّها- تلك المبادئ والمسَلّمات الجديدة جاءت بعض نتائجه 
.السّماوي

إنّ علم الكلام هو العلم الإسلامي الأصيل، الذي كان دوما يتحرّك في إطار الوحي، منافحا 
والتّساؤل الذي يفرض نفسه . كلّ التـّيّارات الفكريةّ الدّخيلة والمتعارضة مع قِيَمه ومبادئهعنه ضدّ 
:علينا هو

.من سورة الجن) 28(الآية ) 1(
.من سورة يس) 12(الآية ) 2(
.من سورة فصّلت) 54(الآية ) 3(
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1 -
لأصولهم العقائديةّ؟

عن نظريةّ الجزء الذي لا يتجزأّ للكون والعلم لماذا هذا التّطابق بين التّصوّرات النّاتجة - 2
المعاصر في الكثير من جوانبه؟

هل يمكن إعادة صياغة هذه النّظريةّ، حيث يجمع  فيها بين الأصالة والمعاصرة؟ وما مدى - 3
لدّفاع عن القضايا العقائديةّ؟  استعمالها في ا

:ناوتنتج عن هذا التّساؤل فرضيّت
مّا أن يكون العلم المعاصر استوحى حلوله للمشاكل التي صادفته بالرّجوع إلى هذه إ-)أ(

نفسه  من الوقوع ممِاّ مالنّظريةّ، وهذا دليل على أنّ العلم بحاجة إلى إطار قرآني يتحرّك فيه لكي يعص
.وقع فيه من قبل

أنّ تحرّك العلم في إطار وهذا بدوره دليل علىوإمّا أنّ هذا التّطابق جاء بالصّدفة،-)ب(
.الوحي الإلهي يوفّر للإنسان الجهد والوقت اللاّزمينْ للوصول إلى نتائجه

:    أسباب اختيار الموضوع- 3
: أسباب اختيار الموضوع إلى قسمينيمكن تقسيم 

:ةاتيّ الأسباب الذّ - )أ(
¸  M  ¹ : وهو القائل،الامتثال لأمر االلها أبتغي راسة إنمّ - 1

     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã           Â  Á  À  ¿   ¾½   ¼  »            º
   Ð  Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  ÉL)1(.

ه في دين االله ومعرفة فقّ راسة والتّ ص في الدّ خصّ يمان  للتّ فهذه دعوة صريحة لطائفة من أهل الإ
وإبراز دور ة،بالغوص في القضايا الإيمانيّ ة بما تحمله من علوم وحلول،وتحصين الأمّ سننه لتبليغها،

ة إليه وهي في حاجة ماسّ ة،باعتباره صاحب رسالة للإنسانيّ البعد العقائدي في تكوين عقل المسلم ،
.    وقت مضىاليوم أكثر من أيّ 

.من سورة التّوبة) 122(الآية ) 1(
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من بين ة الزّ سالة الماجستير في موضوع نسبيّ ر ر انتباهي وأنا أحضّ لّ يشدّ ظهذا الموضوع نّ أ- 2
ل الفكر الإسلامي في ة تمثّ من عند الأشاعرة كفرقة إسلاميّ ضت إلى مفهوم الزّ حيث تعرّ القرآن والعلم،

ويكفي في عمقها الفكري،-مانرهم للزّ التي بنوا عليها تصوّ -ة ظريّ فاكتشفت حينها هذه النّ ذروته،
ة الأشاعرة في نظريّ لعلّ ":ق عليها قائلاعلّ قد - رحمة االله عليه-د إقبال فيلسوف الإسلام محمّ أنّ 
)1(."امان فهما فلسفيّ ل محاولة في تاريخ الفكر الإسلامي لفهم الزّ مان هي أوّ الزّ 

- عن أصالة الفكر الإسلامي رين تعبرّ أ في نظر الكثير من المفكّ يتجزّ ة الجزء الذي لاونظريّ 
ة رات عن الكون بصفة عامّ صوّ مت بعض التّ ا قدّ ،- هارهوهذا ما يجب إظ

.ل إليه العلم المعاصرما توصّ ة مطابقة لِ ة بصفة خاصّ رّ والذّ 
ة في أجواء البحث العلمي هو الذي ؤية القرآنيّ تحكيم الرّ ني أعتقد اعتقادا جازما بأنّ إنّ - 3

ة على هائيّ ر الذي تبلور في صورته النّ صوّ بق إلى هذا التّ والسّ الفكر،ة الح من بلوغ قمّ مكّن سلفنا الصّ 
.ر الفكر الإسلاميلون آخر حلقة في تطوّ وهم يمثّ أيدي الأشاعرة،

فهاة من سلَ ائدة التي أرسى قواعدها علماء الأمّ ة الرّ الإسهام في مواصلة المسيرة العلميّ - 4
ة رسول االلهويكون بالارتكاز على كتاب االله وسنّ ين،دمة الدّ صات في خخصّ فها من مختلف التّ وخلَ 
، ّة وذلك من شأنه أن يزيد الأمّ اريخ،مراحل التّ الح عبر كلّ والاستفادة من عمل سلفنا الص

. شاء االلهثقة في نفسها،
:     ةالأسباب الموضوعيّ - )ب(

:يمكن تلخيصها فيما يلي
ى لنا أصالة علم الكلام  لكي تتجلّ ،ةظريّ ة  وضعف هذه النّ إظهار وتمييز جوانب قوّ - 1

.الإسلامي
ة في الفكر رّ حول الذّ فكارأة وتمييزها عن ما سبقها من ظريّ إبراز مدى أصالة هذه النّ - 2

.اليوناني والفكر الهندي القديم
حيث انتقدها ة،ظريّ ة التي واجهتها هذه النّ ة والخارجيّ اخليّ نتقادات الدّ ظر في الاإعادة النّ - 3

.انتقدها فلاسفة الإسلام من الكندي إلى ابن رشداكموابن حزم الأندلسي،ام،ظّ مين النّ من المتكلّ 

عبد العزيز المراغي بك ومهدي علام، لجنة : ، تحقيق عبّاس محمود، مراجعةتجديد التّفكير الدّيني في الاسلام) 1(
.  م1955التّأليف والترّجمة والنّشر، القاهرة، 
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:عن الموضوعابقةراسات السّ الدّ - 4
ا لم ة في الفكر الإسلامي في دفاعه عن العقيدة الإسلامية إلاّ ظريّ النّ ة هذهيّ غم من أهمّ على الرّ 

ة من رّ الذّ ةراسات القليلة التي بحثت نظريّ وإن كانت هناك بعض الدّ العناية الوافية،و راسة تنل الدّ 
: ومن هذه الدّراساتة على الخصوص،ة والفلسفيّ اريخيّ بعض زواياها التّ 

ي في الفكررّ ذّ ر الصوّ التّ ": حمد أبو زيد تحت عنوانأكتورة منى راسة التيالدّ - أ
، ومن هنا صهاأملاه عليها تخصّ زة فيها لرأي الفلاسفة وفق ماوكانت متحيّ ، "الفلسفي الإسلامي

الذرة في العلم 
.المعاصر
ة عند المسلمين رّ مذهب الذّ ": تحت عنوان،بينيس.الدّ - ب

ة ظريّ صول النّ أ، وهي دراسة واضحة من خلال العنوان تبحث عن "وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود
.ملأصاحبها ينتهي بخيبة نّ إفي الفكر القديم ، ومع ذلك ف

أما أهم دراسة في الموضوع أثارت إهتمامي هي تلك الإشارات التي جاءت في محاضرات –ج
... << : و التي جاء فيها" تجديد التفكير الديني في الإسلام: " الدكتور محمد إقبال تحت عنوان

البحتة لقد أصبح واجبا على علماء الإسلام في ما يقبل من الأيام أن يعيدوا بناء هذه النظرية العقلية
و أن يحكموا الصلات بينها و بين العلم الحديث الذي يظهر لنا - يعني نظرية الجزء الذي لا يتجزأ–

محمد إقبال ، تجديد التفكير الديني في الإسلام ، من مصادر [>>  أنه متجه في الإتجاه نفسه
هنا لم تكن و قد تعرض لهذه النظرية في مواضع متفرقة من كتابه، و من. ]84البحث ، ص 

هارها دراسة وافية، فكانت مجرد إشارات إلى هذه النظرية، و إنطلاقا من هذا فإن عملي يتمثل في إظ
ليه العلم المعاصر، مساهمة مني في السير على منهجه و تحقيق رؤيته و مقارنة نتائجها بما وصل إ

.الفكرية في الموضوع

: ير في الموضوععقبات السّ - 5
ق غلبها تتعلّ أو ،بت على بعضهاتغلّ ،عداد هذا البحثإثناء أة عقبات واجهتني في هناك عدّ 

ة سلامي، ومنها قلّ باحث في العالم الإوهي عقبات يعرفها كلّ .بالبحث العلمي 
عة في ليها، وهي موزّ إالوصول ودّ أمكانيات للحصول على الكثير من المراجع والمصادر التي كنت الإ
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كلّ وهي كثيرة، يتمنىّ ،بينيس في بحثه.دكالتي ذكرها ،مختلف مكتبات العالم الغربي على الخصوص
.ليهاإالموضوع الوصول اباحث في هذ
.ليها بلادناإصة في تاريخ العلوم، والتي تفتقر صال بمراكز البحث المتخصّ الاتّ عقبةوكذلك

ن مكّ والتّ ،د على العلوم المعاصرةلاع الجيّ ب الاطّ حيث يتطلّ ،وضوعطبيعة المثمّ العقبة الأخيرة
.سلامي وخصوصياتهمن الفكر الإ

: بعة في الموضوعالمناهج المتّ - 6
: ة مناهجالبحث على عدّ ااعتمدت في عرض هذ

،الفكر الكلاميرها في طوّ تة و ظريّ عت من خلاله نشأة النّ تتبّ فقد :اريخيالمنهج التّ : لوّ الأ
.ةهائيّ رها وصياغتها النّ شعري في تطوّ علام المذهب الأأسهامات إو 

و بين أسواء داخل المذهب ،وجه الاختلافأبراز إحاولت من خلاله إذ :المنهج المقارن: انيالثّ 
.الكلام وغيرهماءمقارنة بين مختلف المفاهيم الواردة بين علمتالمذهب والمعارضين، كما عقد

سواء من الجانب ،راء والمواقف الواردة في الموضوعحيث انتقدت بعض الآ:قديالمنهج النّ : ثالثا
.بيستمولوجيو الإأالمعرفي 

:منهجيّة السّير في الموضوع-7
:لال أربعة فصولختناولت عرض هذا البحث من  

" بين النشأة والاكتمالالمذهب الأشعري "عرضت فيه المذهب الأشعري تحت عنوان :الفصل الأول 
تناولت في المبحث الأول نشأة وصياغة ،، مقسمة بدورها إلى مطالبمن خلال ثلاثة مباحث

أهم أعلام المذهب وخصوصيات  الثانيفي المبحثو، وعوامل انتشارهمؤسسه،المذهبأسس
إلىفيهطرقتفت:أما المبحث الثالث. في تطور المفاهيم داخل المذهبودوره،كل واحد منهم

مرحلة اكتمال المذهب وبلوغ قمته باختلاط علم الكلام بالفلسفة وتوقف الفكر الكلامي عن 
.إنتاجه

كان تحت عنوان نظرية الجزء الذي لا يتجزأ ، أصلها وتطورها ، وتضمن بدوره ثلاثة : الفصل الثاني
المبحث الأول تناولت فيه صيغة النظرية في شكلها النهائي عند الأشاعرة بإظهار دوافع :مباحث

مستلزمات أظهرتوفي المبحث الثاني ، تبني النظرية وتأسيس المفاهيم الأولية ووضع المقدمات 
وختمت هذا المبحث باستعراض موقف الخ ، ....النظرية كمفهوم الحركة والزمان والمكان والخلاء
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في حين  تضمن المبحث الثالث استخدام النظرية في إثبات الأمور . لاسفة من هذه النظرية الف
العقائدية كالتدليل على وجود االله وحدوث العالم والتدليل على صفات االله ، وكذلك موقف 

افه وختمته بإظهار الجذور التاريخية لهذه النظرية مبرزا أهم ما أض،الأشاعرة  من الطبيعة وقوانينها
.الأشاعرة في تطورها

الفصل الثالث تناولت العلم الحديث والطريق إلى بنية المادة بصفة عامة ومفهوم الذرة بصفة في و
أهم الظروف الاجتماعية التي ساعدت علماء أوربا على القيام بدورهم وتسلم مشعل يَّنامب، خاصة 

وفي المبحث الثاني من هذا .مع وتفاعلهما تطرقت الى، كمابحث العلميلا
الفصل تعرضت لميلاد الفكر العلمي الحديث مبرزا خصائصه وأهدافه وتوجهاته ودعائمه المادية 
. ونكرانه للروح وتعاون فروعه المختلفة في البحث عن الحقيقة العلمية وفق منهج محكمة ومضبوطة

يه علم الكيمياء في معرفة بنية المادة ، مبينًا المراحل علوفي المبحث الثالث تناولت المسلك الذي سار
إلى الكيمياء  القائمة _التي تعتمد على الألغاز والرموز السرية _ 

عل المنهج العلمي ، مبرزا مراحل هذا التطور من وضع أسس علم الكيمياء إلى بناء نسق البحث فيه 
.م الأعمال للأعلام الذين شاركوا في تطوره من خلال تتبع أه

والذي قسمته " العلم المعاصر والطريق إلى بنية إلى الذرة "والأخير تحت عنوان رابعوفي الفصل ال

وفي المطلب الثاني من هذا البحث ،رفورد ونموذج بورذر تصورها العلماء ،كنموذج طومسون ونموذج  
،اخل النواةدوالقوى ،،تناولت مكونات الذرة

تعرضت فيه لتصور العلم المعاصر الفصلوفي المطلب الثالث من هذا. العلماء لمعرفة هذه المكونات
أما المبحث الثاني من هذا الفصل الأخير فتناولت فيه ،لتشكيل الأجسامللروابط بين الذرات 

مفهوم الذرة في الضوء الذي كانت طبيعته موضوع اختلاف بين العلماء في جميع مراحل تطور العلم 
ومن هنا أبرزت العلاقة القائمة بين المادة والطاقة التي اعتبرت بدورها في العلم المعاصر ،منذ القديم

.ثم ظهور ما يسمى بنظرية الأوتار في نظرية الطاقة،
ي ذمفهوم الجزء الحيث قارنت بين،أما المبحث الأخير من هذا الفصل فخصصته لمقابلة المفاهيم

وم الجزء الذي لا يتجزأ ومفهوم الذرة هثم بين مف،لأشاعرة مع مفهوم الذرة اليونانيةلا يتجزأ عند ا
كونات المادة ممقارنة بين مفهوم الجزء الذي لا يتجزأ عند الأشاعرة ومفهوم و اأخير و،عند الهنود

.العلم المعاصروفي العلم الحديث
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ستخلاص النتائج المترتبة عن هذه المقارنات من أجل إبراز لأهداف المتوخاة من اوفي الأخير قمت ب
وإمكانية اعتمادها في بناء تصور علمي  للوجود في ،وأصالة هذه النظرية عند المسلمين،البحث

.إطار حدود العقيدة الإسلامية
فقد وضعت معالمه، وتوضيح لبعض الموضوع، مغاليق مفاتيح لبعضولما كانت الفهارس بمثابة 

:التاليفهارس متنوعة ومرتبة على الشكل 
فهرس الآيات القرآنية_
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة_
فهرس الألفاظ والمصطلحات_

فهرس الأعلام_ 
س الصور والأشكالر فه_ 
فهرس المصادر والمراجع_
فهرس الموضوعات_
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:الآتيةاحثبويشتمل على الم
.نشأة وصياغة المذهب: المبحث الأوّل- 
.دور الإعلام في تطوّر المذهب واستقلاله: المبحث الثاّني- 
.مرحلة اكتمال المذهب وبداية النّهاية: الثالثّ المبحث- 
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:ويشتمل على المطالب الآتية
توطئة

.الأشعريتأسيس المذهب : المطلب الأوّل- 
.أسلاف الأشاعرة: نياالثّ المطلب - 
.عوامل انتشار وتطوّر مذهب الأشاعرة: الثالمطلب الثّ - 
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:توطئة 
ا ، ممّ نشوءها سببُه الوحي الربّاّنية، أنّ زت نشوء الحضارة الإسلاميّ الخصوصيات التي ميّ من أهمّ 

.إليهاوالتّعاليم التي تحملها وتدعويجعلها حضارة خالدة خلود المبادئ
ه هباء لا ينتفع به، ولذلك فقد  يذهب وقتُ ،يعيش في صحراء مجدبة،شعب بدوينزول القرآن إلاّ 

سة لا مكدّ كانتصحّ ، وبعبارة أراكدة خامدة، التراب والوقتالإنسان: كانت العوامل الثلاثة
، ست من قبل بالواد المقدّ كما تجلّ –" بغار حِراء" –وح ت الرّ اريخ ، حتى إذا ما تجلّ ي دورا في التّ تؤدّ 

سة حضارة المكدّ -)، الترّاب والوقت الإنسان(- لاثةالعناصر الثّ هأو بمياه الأردن، نشأت بين هذ
.)1(العالمعليه معه و أثارت، و يّ الأمّ بيّ التي أدهشت النّ اقرأا ولّ ، فكأنمّ جديدة

ة مجدها من ة قمّ ابع بلغت الحضارة الإسلاميّ الث الهجري وبداية القرن الرّ 
ة على الخصوص، حيث اكتملت المذاهب الأربعة في الفقه، وظهرت أثار أقطاب قافيّ احية الثّ النّ 

في الأفول بعدما ساد العالم  ة أخذ نجم المعتزلة الحديث، وفي هذه الفترة الحاسمة من تاريخ الأمّ 
الحقيقة أنّ و .ةشاعرة تسطع في سماء البلاد الإسلاميّ من، وبدأت شمس الأالإسلامي قرنين من الزّ 

ة ة الأجنبيّ ارات الفكريّ يّ ت ـّالة ضدّ فاع عن العقيدة الإسلاميّ أ الدّ ة عبْ اريخيّ لوا خلال الحقبة التّ المعتزلة تحمّ 
وا اعتراضا  ، ولقَ المعادية للإسلام، وتحمّلوا 

من يقف في ن تدوس كلّ أن هذه المعارضة أومن ش.ابعين والفقهاء وأهل الحديثكبيرا من التّ 
.من أو قصروجهها طال الزّ 

ا صار علما مع المعتزلة ، فهم بشهادة واحد من ن العقيدة في الإسلام إنمّ أالكلام في شأنّ والحقّ 
ز ميّ أرباب الكلام وأصحاب الجدل والتّ ": الذي يقول) 2("أبو الحسن الملطي"كبر خصومهم وهو أ

مع وعلم العقل، قون بين علم السّ ظر والاستنباط والحجج على من خالفهم، وأنواع الكلام والمفرّ والنّ 
.)3("والمنصفون في مناظرة الخصوم

.7ص، دار الفكرمالك بن نبي،) شكلة الأفكار في العالم الإسلاميم( عمر كامل مسقاوي،  تقديم كتاب )1(
مقرئ، متكلّم، نزل بعسقلان، وتوفيّ . ، العسقلاني، الشّافعي، أبو الحسينمحمّد بن أحمد بن عبد الرّحمن، الملطي:هوالملطي) 2(

كحّالة، : انظر.   التّنبيه في الرّدّ على أهل الأهواء والبدع، وقصيدة في وصف القراءة والقرّاء: من مؤلّفاته. م987/هـ377: 
.5/311. علاموالزّركلي، الأ. 74، 73/ 3. 11794: معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة

.35ص . م1968أبو الحسين الملطي، التّنبيه والرّدّ على أهل الأهواء والبدع، مكتبة المثنىّ، بغداد، ) 3(
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ط بين مختلف الذي كانت رسالته أن يتوسّ ،"أبو الحسن الأشعري"وقد ظهر من بين صفوفهم 
الفقه، أصولفي "افعيالشّ "د، على غرار ما فعل ة لإقامة مذهب موحّ الفرق والمذاهب الإسلاميّ 

".ة والجماعة أو المذهب الأشعرينّ ف هذا المذهب فيما بعد بمذهب أهل السّ رِ وعُ 

:تأسيس المذهب الأشعري:المطلب الأول

:س المذهبمؤسّ :الفرع الأوّل
بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد االله بن موسى بن بلال بن أبي هو عليّ 

مولده بالبصرة .ةة يمنيّ ، أصله من قبيلة عربيّ بردة بن أبي موسى الأشعري صاحب رسول االله
ة نّ خذ السّ أ، فمالكلاة وفنّ ة والعربيّ ينيّ زاهية بالعلوم الدّ ئذوقد نشأ بالبصرة وهي يوم،هـ260سنة 

خذ عن من أثم رحل إلى بغداد و .اوغيرهم)2("أبي خليفة الجمحي"و)1("اجيزكرياء السّ "عن الحافظ 
م على طائفة من كبار ودرس الكلام على مذهب المعتزلة، فتعلّ ،لقيه فيها من علماء الحديث

فات  مؤلّ "الأشعري"هـ ، وخلّف 324رحمه االله عام وقد توفيّ .)3("ائيأبي علي الجبّ "المذهب مثل 
: كثيرة منها

.رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام- 1
.ينين واختلاف المصلّ مقالات الإسلاميّ - 2
.يانةعن أصول الدّ كتاب الإبانة- 3
.معكتاب اللّ - 4

وتوفيّ . المزني وغيرهأخذ عن. فقيه، محدّث. زكرياّ بن يحيى بن عبد الرّحمن البصري، المعروف بالسّاجي أبو يحيى: هوالسّاجي) 1(
الشّيرازي أبو إسحاق، طبقات الفقهاء، : انظر. اختلاف الفقهاء، وعلل الحديث: من تصانيفه. م919/هـ307: بالبصرة سنة

.1/735. 5487: كحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة. 104ص.  م1970دارالراّئد العربي، بيروت، لبنان، 
ولي قضاء . من رواة الأخبار والأشعار والأنساب. اب بن محمّد الجمحي، البصري، أبو خليفةالفضل بن الحب: هوالجمحي) 2(

كحّالة، معجم المؤلّفين، رقم : انظر. طبقات الشّعراء الجاهليّين، وكتاب الفرسان: من تصانيفه. م918/هـ305: وتوفيّ سنة. البصرة
.5/148. والزّركلي، الأعلام. 2/622. 10820: الترّجمة

إليه تنسب . من رجال المعتزلة. متكلّم، مفسّر. محمّد بن عبد الوهاب بن سلاّم، البصري، المعتزلي، أبو عليّ : هوالجبّائي) 3(
: الصّفدي، الوافي بالوفيات، رقم الترّجمة: انظر. م915/هـ303: مـ وتوفيّ بالبصرة سنة849/ هـ235: ولد سنة. الطأّئفة الجبّائيّة

.3/472. 14462: وكحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة. 48ص. ى، طبقات المعتزلةوالمرتض. 4/55. 1533
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)1(.منها ما ذكرناه،فلّ ؤ مفاته تزيد عن مائتيْ مؤلّ نّ إوقيل ،بيان مذهبهينين الأخير ذوفي ه

يكن أكثر من جامع للآراء التي لمو ،وجهفي تفصيله لمذهبه مبتكرا من أيّ "الأشعري"ولم يكن 
ق مباحثه في أمر الكون وفيما يتعلّ ة في مذهبه أنّ ة الجوهريّ قطوالنّ .وفيق بينهاوصلت إليه والتّ 

مذهبه في الكلام  قين، وأنّ بيتا لأفئدة المتّ تثة، نّ بالإنسان وبالحياة الآخرة لم يبعد كثيرا عن نصوص السّ 
ق بذات االله ينزع إلى ه فيما يتعلّ وذلك لأنّ .ة منهميقافة العالأهل الثّ اس، حتىّ كان يرضي عقول النّ 

. )2(نزيه عن الجسمانياتالتّ 
اشدون فقام ة الرّ وما كان عليه الأئمّ ،لفا صار إلى مذهب السّ فهو لم يأت بمذهب جديد وإنمّ 

: فقال،لفه على طريقة السّ بأنّ "الإبانة"ح في كتابه وقد صرّ .ضال عنهبتأييده والنّ 
ابعين، حابة والتّ ، وما روي عن الصّ هة نبيّ ك بكتاب االله وسنّ مسّ " 

نضَّر االله وجهه ورفع درجته -"أحمد بن حنبل"بما كان عليه و ونحن بذلك معتصمون .ة الحديثوأئمّ 
ئيس الكامل، الذي أبان ه الإمام الفاضل، والرّ ولمن خالف قوله مخالفون لأنّ ،قائلون–وأجزل مثوبته 

ائغين، وشكّ لال، وأوضح به المنهاج، وقمع به بدع المبتدعين، وزيغ الزّ عند ظهور الضّ االله به الحقّ 
. )3("ة المسلمينم، وعلى جميع أئمّ م، وجليل معظَّم، وكبير مفخّ ين، فرحمه االله من إمام مقدّ اكّ الشّ 

:يمذهب الأشعر الأصول :الفرع الثاّني
باالله، إنَّا نقرّ : وجملة قولنا": حيث قال،"الإبانة"لقد أبان الأشعري عن مذهبه في كتابه 

لا نردّ قات عن رسول االلهوملائكته، وكتبه ورسله، وبما جاءوا به من عند االله، وما رواه الثّ 
خذ صاحبة ولا ولدا، وأنّ هو، فرد صمد لم يتّ له إلاّ إله واحد لا إااللهوأنّ . من ذلك شيئا

اعة آتية لا ريب السّ وأنّ ار حقّ ، والنّ ة حقّ الجنّ ، وأنّ ودين الحقّ دا عبده ورسوله أرسله بالهدى محمّ 
M  Z     Y : كما قال تعالى،االله استوى على عرشهاالله يبعث من في القبور، وأنّ فيها، وأنّ 

حسام قدسي، دار الفكر، دمشق، : هبة االله بن عساكر، تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري، نشره: انظر) 1(
.40صرقم الطبعة، والتّاريخ، . سوريا

. م1954محمّد عبد الهادي  أبو ريدة، دار النّهضة العربيّة، بيروت، لبنان، : الإسلام، ترجمةج دي بور، تاريخ الفلسفة في.ت) 2(
. 102ص 

م، 1991/ هـ1412، 1، طبيروت،دار القادري،يانةأصول الدّ أبو الحسن الأشعري، الإبانة في: تفصيل ذلك فينظرا)3(
.106إلى 104ص
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  ]  \  [L)1( ّتعالىله سبحانه وتعالى وجها بلا كيف كما قال، وأن : M  U   T
  Z  Y  X  W  VL)2(.

: تعالىكما قالو . )M ¶µ  ´L)3:وأنَّ له سبحانه يدين بلا كيف، كما قال سبحانه

 MÃ  Â  ÁL)4(.

.)M\  [L)5 :وأنَّ له سبحانه عينا بلا كيف، كما قال سبحانه
.اسم االله غيره كان ضالاوأنَّ من زعم أنّ 

×  M  Ù  Ø :تعالىقالوكما. )M  hg  fL)6 : تعالىما كما قالالله علْ وأنَّ ِ 
 Þ  Ý  Ü    Û  ÚL)7(.

.)M qp  o  n  m  l  k   j  i  h  gL)8:كما قال،ةالله قوّ ونثبت أنّ 
.الخوارجو ة مع والبصر ولا ننفي ذلك، ما نفته المعتزلة والجهميّ الله السّ ونثبت أنّ 

،  "كن فيكون":وقد قال لهشيئا إلاّ قيخلنه سبحانه لم أكلام االله غير مخلوق، و نّ إ: ونقول
.)M  Á  À          ¿  ¾   ½  ¼  »      º  ¹  ¸   ¶L)9 :تعالىكما قال
ن الأشياء تكون بمشيئة االله عزّ ما شاء االله، وأّ إلاّ ه لا يكون في الأرض شيئ من خير أو شرّ وأنّ 

.وجلّ 
أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله االله، ولا يستغني عن االله، ولا يقدر على وأنّ 

.الخروج من علم االله

:من سورة طه) 5(الآية ) 1(
.من سورة الرّحمن) 27(الآية ) 2(
.من سورة ص) 75(الآية ) 3(
.من سورة المائدة) 64(الآية ) 4(
.من سورة القمر) 14(الآية ) 5(
.من سورة النّساء) 166(الآية ) 6(
.من سورة فاطر) 11(الآية ) 7(
.من سورة فصّلت) 15(الآية ) 8(
.من سورة النّحل) 40(الآية ) 9(
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¥  M :كما قال سبحانه،رة لهأعمال العباد مخلوقة الله مقدّ االله، وأنّ ه لا خالق إلاّ وأنّ 
  ©   ̈ §  ¦L)1(.

M Í  Ì  Ë  ÊÎL:العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئا وهم يخلقون، كما قال تعالىنّ وأ
)2(.

M : وكما قال سبحانه وتعالى. )M  Y  X  W  V  U  TL)3 :وكما قال أيضا
 7  6 5  4  3L)4( .وكما قال أيضا: M  A  @  ?  >  =    <  ;  :

  BL)5(  .وهذا في كتاب االله كثير.
الكافرين وأن االله وفّ 

يغ والطّ 
M  ÍÌ  Ë   Ê  É  È :كما قال تبارك وتعالى؛صالحين، ولو هداهم لكانوا مهتدين

   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL)6(.
ه أراد أن يكونوا  يكونوا مؤمنين، ولكنّ أو 

.كافرين كما علم، وأنّ 
ونعلم . هه، حلوه ومرّ ه وشرّ ا نؤمن بقضاء االله وقدره، خير وأنّ . بقضاء االله وقدرهرّ وأنَّ الخير والشّ 

.ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبناأنّ 
!  "    #  $  M :تعالىكما قال،ما شاء اهللا إلاّ وأنَّا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرّ 

 +  *  )  (  '  &  %L)7(.

.الصّفّاتمن سورة ) 96(الآية ) 1(
.من سورة فاطر) 3(الآية ) 2(
.من سورة النّحل) 20(الآية ) 3(
.من سورة النّحل) 17(الآية ) 4(
.من سورة الطّور) 35(الآية ) 5(
.من سورة الأعراف) 178(الآية ) 6(
.من سورة الأعراف) 188(الآية ) 7(
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القرآن كلام االله غير نّ إ: ونقول.وقت إليهكلّ ا نلجأ في أمورنا إلى االله، ونثبت الحاجة والفقروأنّ 
.من قال بخلق القرآن فهو كافرنّ أمخلوق، و 

رى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون كما رى في الآخرة بالأبصار كما يُ االله تعالى يُ وندين بأنّ 
.وايات عن رسول االلهجاءت الرّ 

M       U   T : تعالىكما قال االله. ة الكافرين محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنّ نّ إونقول 
  Z  Y    X  W  VL)1( ّموسى، وأن ّنيا، وأنّ ؤية في الدّ الرّ وجلّ سأل االله عز

.نياه لا يراه في الدّ أنّ ى للجبل فجعله دكّا، فأعلم بذلك موسىاالله سبحانه تجلّ 
رقة وشرب الخمر، كما دانت نا والسّ رَ أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزّ بأن لا نُكَفّ وندين 

ا نّ من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزّ نّ إ: ونقول. م بذلك كافرون، بذلك الخوارج
.لها غير معتقد بتحريمها كان كافرارقة وما أشبهها مستحِلاّ والسّ 

.إسلام إيمانلإسلام أوسع من الإيمان، وليس كلّ انّ إ:ونقول
االله عزّ أنَّ القلوب بَـيْنَ أُصْبـُعَيْن مِنْ أَصَابِعِهِ وأنّ (( و،ب القلوباالله تعالى يقلّ وندين بأنّ 

واية عن رسولكما جاءت الرّ .)2())موات على أصبع، والأرضين على أصبعيضع السّ وجلّ 
.فيمن غير تكياالله

لهمن شهدكين بالإيمان جنَّة ولا نارا إلاّ وحيد والمتمسّ ل أحدا من أهل التّ وندين بأن لا ننزّ 
. بينار معذّ يكونوا بالنّ أن ة للمذنبين، ونخاف عليهم ونرجو الجنّ .ةبالجنّ رسول االله

د رسول عة محمّ ار قوما  بعد أن امتحشوا بشفاخرج من النّ يُ وجلّ االله عزّ نّ إ(( :ونقول
.وايات عن رسول االلهتصديقا لما جاءت به الرّ ،))االله 

. ، والبعث بعد الموت حقّ راط حقّ ، والصّ إنَّ الحوض والميزان حقّ : ونقول،من بعذاب القبرؤ ون
.ويحاسب المؤمنين،ف العباد في الموقفيوقِ االلهوأنّ 

حيحة في ذلك عن رسول االلهوايات الصّ م بالرّ يزيد وينقص، ونسلّ ،وأنّ الإيمان قول وعمل
 ّواية إلى رسول االلهقات عدل عن عدل حتى تنتهي الرّ التي رواها الث.

.من سورة المطفّفين) 15(الآية ) 1(
1صحيح مسلم، دار الكتاب العربي، بدون تاريح، الكبعة الأولى، باب في خروج الدجال، ج:  2654أخرجه مسلم، رقم ) 2(

. 180ص
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ونثني عليهم بما أثنى االله ، هلصحبة نبيّ لف الذين اختارهم اهللالسّ وندين بحبّ 
.هم أجمعين ولاّ تَ ن ـَو ،به عليهم

االله سبحانه ، وأنّ أبو بكر الصديقنّ الإمام الفاضل بعد رسول االلهإونقول 
سول مه الرّ ن للإمامة، كما قدّ و ين، و قدَّمه المسلمين وأظهره على المرتدّ به الدّ عزّ أوتعالى 

عثمان بن ثمّ ، ابعمر بن الخطّ ثمّ .هللاه بأجمعهم خليفة رسول وْ لاة، وسمَّ للصّ 
ة ، فهؤلاء الأئمّ بن أبي طالبعليّ الذين قتلوه، قتلوه ظلما وعدوانا، ثمّ ، وأنّ انعفّ 

.بوةخلافة النّ موخلافتهبعد رسول االله
.))1ة للعشرة الذين شهد لهم رسول االلهونشهد بالجنّ 

.بينهم ا شجر عمّ ونكفّ ،بيّ سائر أصحاب النّ ونتولىّ 
بّ الرّ نيا، وأنّ ماء الدّ زول إلى السّ قل من النّ وايات التي يثبتها أهل النّ ق بجميع الرّ ونصدّ 

يغ وسائر ما نقوله وأثبتوه خلافا لما قاله أهل الزّ . )2())رٍ فِ غْ ت ـَسْ مُ نْ مِ لْ هَ لٍ ئِ اسَ نْ مِ لْ هَ ((: يقول
.ضليلوالتّ 

، وإجماع المسلمين وما كان ناة نبيّ وسنّ ، ناكتاب ربّ ونعوِّل فيما اختلفنا فيه على  
.

«  ¼  ½  ¾  ¿    M :يجيء يوم القيامة، كما قال سبحانهإنّ االله: ونقول
L)3( .وأنّ االلهيقرب من عباده كيف يشاء بلا كيف، كما قال تعالى: M        ,  +  *

    /  .  -L)4( .وكما قال سبحانه: M  K     J  I  H  G  F   E  D  C  B

L)5(.

،  1، أنظر أبي داوود، صحيح سنن المصطفى، دار الكتاب العربي، بدون تاريخ، ج4650و 4649رجه أبو داوود، رقم أخ) 1(
.11كتاب الطهارة،ص

أنا الملك، أين : يقبض الأرض يوم القيامة، ويطوي السّماء بيمينه، ثمّ يقولإنّ االله:  ((حديث ضعيف، ويغني عنه حديث) 2(
.135، ص1صحيح مسلم، باب خروج الدجال، ج: مسلمأخرجه )). ملوك الأرض؟

.من سورة الفجر) 22(الآية ) 3(
.من سورة ق) 16(الآية ) 4(
.من سورة النّجم) 9-8(الآية ) 5(



-18 -

،لوات والجماعاتكذلك سائر الصّ ، و رّ وفاجري الجمعة والأعياد خلف كل ب ـَومن ديننا أن نصلّ 
.)1("اجالحجّ "ه كان يصلي خلف أنّ - رضي االله عنهما-كما روي عن عبد االله بن عمر

.خلافا لقول من أنكر ذلك،فرسنة في الحضر والسّ ينْ المسح على الخفّ وأنّ 
لاح، والإقرار بإمامتهم، وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ة المسلمين بالصّ عاء لأئمّ ونرى الدّ 
.يف وترك القتال في الفتنةوندين بإنكار الخروج عليهم بالسّ . ك الاستقامةظهر منهم تر 

.))2سول واية عن الرّ ال، كما جاءت به الرّ جّ بخروج الدّ ونقرّ 
.)3(ومنكر ونكير ومساءلتهما المدفونين في قبورهم،ونؤمن بعذاب القبر

.لذلك تفسيراأنّ ونقرّ ؤيا في المنام،كثيرا من الرّ حونصحّ . )4(ق بحديث المعراجونصدّ 
.االله ينفعهم بذلكونؤمن بأنّ ،عاء لهموالدّ دقة عن موتى المسلمين،ونرى الصّ 

.نياحر كائن موجود في الدّ السّ وأنّ نيا سحرا وسحرة،الدّ فيق بأنّ ونصدّ 
.هموتوارثِ ،همهم وفاجرُ رُّ على من مات من أهل القبلة ب ـَلاةِ وندين بالصّ 

.ار مخلوقتانة والنّ الجنّ أنّ رّ ونقِ 
.لتِ ل فبأجله مات أو قُ تِ من مات أو قُ وأنّ 

يرزقها عباده حلالا وحراما، وأنّ الشّيطان يوسوس للإنسان وأنّ الأرزاق من قبل االله 
!  "   #  $  : Mقالويشكّكه ويتخبّطه خلافا لقول المعتزلة والجهميّة، كما 

  4     3    2  1  0  /  .-  ,  +  *    )  (   '  &  %
  IH   G  F  E  D  C  B  A  @   ?  >  =  <;  :  9  8  7  65

  S  R   Q  P  ON  M  L   K  JL)5( .وكما قال: M  \  [

م، 660/هـ40ولد بالطاّئف سنة . قائد، داهية، خطيب. الحجّاج بن يوسف بن الحكم الثقّفي، أبو محمّد: هوالحجّاج) 1(
ابن خلّكان، : انظر. م714/هـ95مات بواسط سنة . وكان سفّاكا وسفّاحا باتّفاق معظم المؤرّخين. بنى مدينة واسط. 

.2/168. والزّركلي، الأعلام. 54إلى 29/ 2. 149: وفيات الأعيان، رقم الترّجمة
فتح الباري، شرح صحيح البخاري، تحقيق عبد القادر شيبة، مكتبة الملك فهد، الطبعة : 1881انظر حديث البخاري، رقم ) 2(

6، ص13م ، كتاب الرقاق، ج2001الأولى،  

.95، ص 2، ج4723، كتاب الحج، رقم 2أبي داوود،صحيح المصطفى،ج)3(
.142، ص 3207رقم،13شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، جفتح الباري في)4(
.من سورة البقرة) 275(الآية ) 5(
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  g  f   e  d  c  b  a   `  _  ^  ]

   i  hL)1(.
.ويظهرها عليهميات،بآصهم االلهالحين يجوز أن يخصّ الصّ نّ إونقول 

: يقول لهمثمّ ج لهم في الآخرة نارا،االله تعالى يؤجّ إنّ : (( وقولنا في أطفال المشركين
.)2(وايةكما جاءت بذلك الرّ ،))اقتحموها

يعلم ما العباد عاملون، وإلى ما هم صائرون، وما كان وما يكون، وما االلهوندين بأنّ 
.لا يكون أن لو كان كيف كان يكون

.ة ونصيحة المسلمينوبطاعة الأئمّ 
)3(.ة أهل الأهواءبومجان،داعية إلى بدعةونرى مفارقة كلّ 

:أسلاف الأشاعرة:انيالمطلب الثّ 

:ة الفقهعلاقة الأشاعرة بأئمّ :الفرع الأوّل
أبي الحسن "سة ليس مستحدثا من مؤسّ مذهبهمرين أنّ مين ومتأخّ د الأشاعرة من متقدّ يؤكّ 
. ة الفقه ورجال الحديثابعين وأئمّ حابة والتّ ا كان قي ذلك تابعا لمن قبله من الصّ ، وإنمّ "الأشعري

م النّ هم إصرارا كي يطمئنّ نوا في ذلك أشدّ الأشاعرة كالكنّ .ةالفرق الإسلاميّ وهذا شأن كلّ 
.)4(ةنّ أهل السّ بحقّ 

ط بين الفرقاء من المعتزلة وأهل الحديث،مؤسس المذهب كان يريد أن يتوسّ ضف إلى ذلك أنّ أ
ومنهجه في "افعيالشّ "را بالإمام وكان متأثّ . فة من جهة أخرىخرين من جهة والمتصوّ وبين هذين الأ

ة وإجماع نّ ن والسّ آالقر -لاثة د المذاهب حول الأصول الثّ حيث استطاع أن يوحّ ،الفقهأصول 
. على الأقلّ - حابةالصّ 

الذي كان خصما عنيدا "أحمد بن حنبل"ب من الإمام د وتقرّ سابق كيف تودّ وقد رأينا في نصّ 
."الأشعري"التي أنجبت - ةالفرقة الكلاميّ - للمعتزلة 

.من سورة النّاس) 6-4(الآية ) 1(
.مرجع سابق. 246،251فتح الباري،: انظر كلاما جيّدا للحافظ ابن حجر العسقلاني في. أخرجه البزاّر والطّبراني) 2(
.29إلى 25ص . أصول الدّيانة، المرجع السّابقأبو الحسن الأشعري، الإبانة في ) 3(
.2/21.  م1985، 5أحمد محمود صبحي، في علم الكلام، دار النّهضة العربيّة، بيروت، لبنان، ط) 4(
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ذلك أنّ لوا عنه بمسائل الفقه، إلاّ غِ فقد شُ ،ة الأربعةالكلام لم يكن شغل الأئمّ ابت أنّ ومن الثّ 
. ة الفقهئمّ ة لألا يمنع من التماس بعض الآراء الكلاميّ 

مايز والاختلاف بينها في المناهج هذا من ا كان التّ ة لم تختلف في الأصول وإنمّ فالمذاهب الفقهيّ 
شكلا ومضمونا في بيان أصول "الأشعري"اها تلك الأصول قد تبنّ ف أنّ جهة، ومن جهة أخرى كي

. نّ دي بأهل السّ قَ عقيدته، محاولا ربط مذهبه العَ 
و قد . هـ 150وتوفيّ هـ،80ولد بالكوفة سنة "أبا حنيفة"خون على أنّ يجمع المؤرّ و 

،-ل والآراءحَ وكانت ملتقى النِّ - ودرس علم الكلام بالبصرة . ابعينحابة وكبار التّ صر بعض الصّ اع
وكنت أعدّ ":حيث يقول،ته إلى الحديثيّ ه عاد فهجره وانصرف بكلّ وبلغ فيه مبلغا عاليا، ولكنّ 

.)1("فهجرته،الحلف الصّ ه لو كان فيه خير لتعاطاه السّ علمت أنّ ثمّ ،الكلام أفضل العلوم
"أبي حنيفة"من اعتبار "البغدادي"قا على ما ذهب إليه المعاصرين معلّ اب ويذهب أحد الكتّ 

.)2(ا متناسقانا نستطيع أن نجد عندهما مذهبا كلاميّ لأنّ ،ه صحيحبأنّ .أصحاب كلام"افعيالشّ "و
ويطلب إمرار ،أويلوقد كان يكره التّ . اعوبة أن نجد عنده مذهبا كلاميّ فمن الصّ "مالك"ا الإمام وأمّ 
الإمام ومعنى ذلك أنّ .)3("اس تأويل ما لا يعلمونا أهلك النّ إنمّ ":ويقول،صوص كما جاءتالنّ 
.ويخشى من استخدام العقل في أمور العقيدة،قل على العقلر النّ ثِ يؤْ "مالك"
في كراهية علم الكلام حتى وإن  "افعيالشّ "و"مالك"فق مع ه يتّ فإنّ "يبانيأحمد بن حنبل الشّ "ا أمّ 

.ينكان الخوض فيه لنصرة الدّ 

:فاتيةعلاقة الأشاعرة بالصّ :الفرع الثاّني
من ة،لف كانوا يثبتون الله تعالى صفات أزليّ جماعة كثيرة من السّ علم أنّ ا" : "هرستانيالشّ "يقول 

ة والعزّ والجلال والإكرام، والجود والإنعام،م،مع والبصر والكلاوالسّ ،ةدار العلم والقدرة والحياة والإ
وكذالك . قا واحداوْ بل يسوقون الكلام سَ ،ات وصفات الفعلقون بين صفات الذّ ولا يفرّ والعظمة،

فات وردت هذه الصّ :م يقولون.لون ذلكولا يؤوّ والوجه،مثل اليدين،ة،يثبتون صفات خبريّ 

.179/ 2. هـ1357أحمد أمين، ضحى الإسلام، طبعة القاهرة، ) 1(
.20ص. م1982وتطوّرها، دار الكتاب اللّبناني، بيروت، جلال محمّد موسى، نشأة الأشعريةّ) 2(
.20ص. هـ1242القاضي عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك، دار الكتب، سنة ) 3(
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لف ي السّ سمُّ ،لف يثبتونفات والسّ ا كانت المعتزلة ينفون الصّ مّ ولَ . ةصفات خبريّ يهارع فنسمّ في الشّ 
. )1(لةوالمعتزلة معطّ ة،صفاتيّ 
وأبي ،)2(عبد االله بن سعيد الكلابيمان إلىانتهى الزّ حتىّ ":قائلا"هرستانيالشّ "يضيف ثمُّ 

.والحارث بن أسد المحاسبي،)3(اس القلانسيالعبّ 
ة، لف بحجج كلاميّ دوا عقائد السّ م باشروا علم الكلام وأيّ لف، إلاّ وهؤلاء من جملة السّ 

جرى بين أبي الحسن الأشعري وبين حتىّ هم الآخر، س بعضف بعضهم ودرّ وصنّ ة،وبراهين أصوليّ 
د ائفة، فأيّ از الأشعري إلى هذه الطّ نحافتخاصما، و ،لاح والأصلحأستاذه مناظرة في مسألة الصّ 

ة إلى فاتيّ ة الصّ وانتقلت سمِ ، ..ة والجماعةنّ وصار ذلك مذهبا لأهل السّ ة،مقالتهم بمناهج كلاميّ 
. ةالأشعريّ 
.)4(ةفاتيّ فات عددناهم فرقتين من جملة الصّ ة من مثبتي الصّ والكراميّ هةا كانت المشبّ مّ ولَ 

ة لدى جماعة من ه الكلاميّ س أصولُ مَ لتَ ة تُ مذهب الأشعريّ تفيد صراحة أنّ "هرستانيالشّ "وعبارة 
.فاتباشروا الكلام وأثبتوا الصّ ،ةفاتيّ الصّ 

ولكن على مفهوم الإيمان،"ابن كلاب"من الأشاعرة قد وافقوا اكثير إلى أنّ )5("بكيالسّ "ويشير 
حاب الحديث فضلا من الإيمان لدى معظم فرق المسلمين كالمعتزلة والخوارج وأصا كان العمل جزءً مّ لَ 

وتصديق ،ر في القلب هو الأصلقَ وا إلى تعديل رأيهم، فجعلوا ما وَ طرّ ضفقد ا،"افعيالشّ "عن الإمام 

.73القسم الأوّل، ص. الشّهرستاني، مصدر سابق) 1(
كانت بينه . متكلّم من العلماء. أبو محمّد عبد االله بن سعيد بن كلاّب، القطاّن، التيمي، الشّهير بابن كُلاّب: هوالكُلابّي) 2(

: من مصنّفاته. م860/هـ245: م، وقيل سنة854/هـ240: توفيّ سنة. وبين أبي الهذيل العلاّف وعبّاد بن سليمان مناظرات
. 7961: وكحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة. 4/90. الزّركلي، الأعلام: جمته فيانظر تر .  الصّفات، والرّدّ على المعتزلة

2/245.
بلغت تصانيفه كما يروي البغدادي . هـ255أبو العبّاس أحمد بن عبد الرّحمن بن خالد القلانسي، المتوفىّ سنة : هوالقلانسي) 3(

. الصّفات وفي معظم آرائهوافق ابن كلاب في إثبات. أكثر من مائتين وخمسين تأليفا
.74ص. الشّهرستاني، مصدر سابق) 4(
فقيه، أصولي، . عبد الوهاب بن عليّ بن عبد الكافي، الأنصاري، الشّافعي، السّبكي، أبو نصر، تاج الدّين: هوالسّبكي) 5(

الشّافعيّة الصّغرى والوسطى طبقات : من آثاره. م1370/هـ771: م، وتوفيّ سنة1327هـ727: ولد بالقاهرة سنة. مؤرخّ، أديب
وكحالّة، معجم المؤلّفين، رقم . 380، 8/378. ابن العماد، شذرات الذّهب: انظر. والكبرى، وشرح مختصر ابن الحاجب الأصلي

.2/343. 8710: الترّجمة



-22 -

لوا العمل لم يغفُ و ، "لابن كلاب"دوا جانب القلب متابعة فأكّ . والعمل بالجوارح دليل،سان إقراراللّ 
.)1("افعيالشّ "على الجوارح متابعة لرجال الحديث والإمام 

ة نّ خ لأهل السّ ة والجماعة، فيقول حين يؤرّ نّ السّ لم أهفاتيّ الصّ )2("البغدادي"ويذكر 
ف أحاطوا علما بأبواب نْ صِ ":ل بقولهنف الأوّ يذكر الصّ ،-وقد جعلهم أصنافا ثمانية- والجماعة 

ؤوا رّ مين الذين تب ـَمن المتكلّ السّابقينوع من العلم طرق وسلكوا في هذا النّ ،عامةوالإمامة والزّ ،وحيدالتّ 
ة، وسائر أهل الأهواء جاريّ والنّ ،ةوالخوارج، والجهميّ ،افضةعطيل ومن بدع الرّ شبيه والتّ من التّ 

.)3("ةالّ الضّ 
هون االله تعالى بصفات بِّ ولا يش،ةة والفعليّ اتيّ فات الذّ توا الصّ بِ م مثْ فاتيّ فهو يعني بالصّ 

لعطيل كسائر أهأويل والتّ فات كالمعتزلة، ولا يخوضون في التّ ولا ينفون الصّ ،هةالمشبِّ المخلوقين ك
.ةوالجهميّ والخوارج،وافض،الأهواء من الرّ 

به إلى أن اختصّ ،حابةقد شاع استعماله من عهد الصّ فة والجماعة نّ ا مصطلح أهل السّ وأمّ 
.ة الأربعةالأئمّ 

ويرى هم،ه عن نبيّ وْ حابة الذين تلقَّ هذا المذهب هو مذهب الصّ إلى أنّ "ةابن تيميّ "وقد ذهب 
،ةحابة حجّ إجماع الصّ فقون على أنّ ة والجماعة يتّ نّ فأهل السّ . من خالف ذلك فهو مبتدعأنّ 

.)4(همن بعدَ ويتنازعون في إجماع مَ 
ة والجماعة نشأ نّ مذهب أهل السّ نّ إ" :عندما يقول"شارسامي النّ يعل"وإلى هذا يذهب 

.)5("وأنّ ،وعاش منذ نشأة الإسلام
ة نّ م أهل السّ فاتيّ يذكرون الصّ "البغدادي"و"هرستانيالشّ "من كلاّ وقد رأينا كيف أنّ 

.والجماعة

.وما بعدها1/45. السّبكي، طبقات الشّافعيّة، معلومات الكتاب) 1(
ولد ببغداد . فقيه، أصولي، متكلّم، أديب. طاهر بن محمّد، التّميمي، الشّافعي، أبو منصورعبد القاهر بن : هوالبغدادي) 2(

السّبكي، طبقات : انظر. الملل والنّحل، والفرق بين الفرق: من تصانيفه. م1038/هـ429: 
2/201. 7613: جم المؤلّفين، رقم الترّجمةوكحّالة، مع. 148، 5/136. 467: الشّافعيّة الكبرى، رقم الترّجمة

. 276ص .البغدادي، الفرْق بين الفرَق، مصدر سابق) 3(
.1/256. هـ1321ابن تيمية، منهاج السّنّة، طبعة بولاق، : انظر) 4(
.286، ص1م ج1969، 1دار المعارف بمصر، طالنّشار عليّ سامي، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ) 5(
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كما ،ةف الفرق والمذاهب الإسلاميّ ط بين مختلوسّ الأشاعرة حاولوا التّ ومهما يكن الأمر فإنّ 
ر تصدّ هممذهببل إنّ . بأهل السنة والجماعةهمة بربط مذهبحاولوا العودة إلى منابع الإسلام الحقيقيّ 

.ة في العالم الإسلامي نّ تمثيل أهل السّ 

:علاقة الأشاعرة بأهل الحديث: الفرع الثاّلث
ففي عهد . "أحمد بن حنبل"على يد الإمام " ةنّ أهل السّ "أو" أهل الحديث"تبلور مصطلح 

ولة، دهم المناصب المرموقة في الدّ بدأ ظهور فرقة المعتزلة وبروزهم وتقلّ "المأمون"اسي الخليفة العبّ 
المعارضين لهم وكان أشدّ ،همبوا في إيقاع الأذى بكل من خالفهم رأيَ وأحدثوا فتنة خلق القرآن، وتسبّ 

ونال ،وأظهر معارضتهم،، الذي خالفهم"أحمد بن حنبل"رأسهم الإمام وعلى،"أهل الحديث"هم 
وأطلق سراح ،أمر الخلافة)1("لالمتوكّ "الخليفة زاع حين تولىّ وانتهى هذا النّ . بسبب ذلك أذى عظيما

،من حبسه"ابن حنبل"
نظام "حديد في عهد وزارة وبالتّ ،لاجقةعهد دولة السّ الأمر هكذا حتىّ وظلّ . ومعتقدهم

ة في بغداد، ومدرسة نيسابور ظاميّ وبنى له المدرسة النّ ،ظهر المنهج الأشعريأالذي ، )2("لكمَ الْ 
حيث نشر ،ةاسيّ ة لدولة الخلافة العبّ سميّ ت عقيدة أهل الحديث هي العقيدة الرّ لّ ولكن ظ.النظامية
"ةالعقيدة القادريّ "باسمرف عُ ،ولةسمي للدّ الرّ بالاعتقادمرسوما )3("القادر"الخليفة 

.ة على يد المغولاسيّ سقوط دولة الخلافة العبّ حتىّ 

وكان جامعا لجميع الأخلاق الحسنة، . بويع بالخلافة لَمّا مات أخوه الواثق. جعفر بن محمّد المعتصم، أخو الواثق: هوكّلالمتو ) 1(
توفيّ . ولم يكن فيه ما يعاب إلاّ بغضه لعليّ بن أبي طالب وذرّيتّه. وخالف أهل بيته في القول بخلق القرآن، وردّ النّاس إلى السّنّة

ابن السّاعي عليّ بن أنجب البغدادي، مختصر أخبار الخلفاء، المطبعة الأميريةّ ببولاق، : انظر. أربعون سنةهـ، وعمره247: سنة
.221، 3/218. ابن العماد، شذرات الذّهب. 64، 61ص. هـ1309، 1مصر، ط

زيرا للسّلطان ألب أرسلان كان و .الحسن بن عليّ بن إسحاق الطّوسي، نظام الملك، أبو عليّ، قوام الدّين: هونظام الملك ) 2(
من . م1092/هـ 485: م، وتوفيّ سنة1018/هـ407: ولد سنة. وابنه السّلجوقي، قام خلالها بإنشاء المدارس النّظاميّة بالأمصار

وكحّالة، معجم المؤلّفين، رقم . 365، 5/362. ابن العماد، شذرات الذّهب: انظر. أمالي نظام الملك، وأمثال في الحديث: آثاره
.1/565. 4237: الترّجمة

كان من السّتر والدّيانة وإدامة التّهجّد . أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر باالله، أبو العبّاس، القادر باالله: هوالقادر الخليفة ) 3(
: انظر. عنهمصنّف كتنابا في الأصول ذكر فيه فضائل الصّحابة رضي االله . هـ422: توفيّ سنة. وكثر ةلابرّ على صفة اشتهرت عنه
.112، 5/110. وابن العماد، شذرات الذّهب. 86، 85ص. ابن السّاعي، مختصر أخبار الخلفاء
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ة، ثمّ اسيّ على دولة الخلافة العبّ ك فكّ عف والتّ ومع ظهور الضّ 
وساعد على ذلك أنّ . والانتشارة في الهيمنة الأشعريّ العقيدةبغداد في أيدي المغول، أخذت 

ين في مصر قام بالقضاء على ب على دولة الفاطميّ حين تغلّ )1("وبيين الأيّ صلاح الدّ "لطان السّ 
ة والجماعة على نّ ين، وصار معتقد أهل السّ ة المفروضة من الفاطميّ يعيّ ة الشّ تواجد العقيدة الإسماعيليّ 

تبعه على ثمّ . سميولة الرّ هو معتقد الدّ -والذي كان سائدا ومنتشرا في ذلك الوقت- منهج الأشاعرة 
)2(.ين والمماليكذلك سائر سلاطين الأيوبيّ 

امتدادا لمدرسة الحديث في المشرق التي تعدّ ة، لفيّ يومنا هذا معاقل للسّ ولكن بقيت حتىّ 
لفية في العراق ام، والسّ ة، وكذلك مدارس الحنابلة بالشّ الإسلامي؛ وخصوصا في شبه الجزيرة العربيّ 

.ةة الهنديّ ودان، وأهل الحديث في شبه القارّ ومصر والسّ 
،زمن دولة المرابطينحتىّ دهو السّائمعتقد أهل الحديث أما في المغرب الإسلامي، فقد ظلّ 

)3("د بن تومرتمحمّ "خرج عليهم ثمّ .ةرق والعقائد الكلاميّ وحاربوا الفِ ،الذين أظهروا هذا المعتقد

دين ى أتباعه الموحّ هة، وسمَّ مة ومشبّ م مجسّ فّ داعيا إلى المعتقد الأشعري، وكَ 
ه من بعده على دولة قضى أتباعُ واستباح بذلك دماءهم وأموالهم وأعراضهم، حتىّ ،

هو المعتقد الأشعري وظلّ .ين منهج الأشاعرةمتبنّ ،دين على أنقاضهاسوا دولة الموحّ وأسّ ،المرابطين
.يومنا هذاعندهم حتىّ دالسّائ

ثرة مديحه لإمامهم، وحملته على إلى الحنابلة، ك" أبي الحسن الأشعري"وبالرّغم من تودّد 

واستمرّ الخلاف بين الطرّفين في مشروعية علم . - شيخ الحنابلة ببغداد- )4(""و" الأشعري"

ولي السّلطنة . يوسف بن أيوّب بن شاذي، الدّويني، صلاح الدّين، أبو المظفّر، الملك النّاصر: هوصلاح الدّين الأيوبي ) 1(
: انظر. هـ589هـ، وتوفيّ سنة 532ولد بمدينة تكريت سنة . لصّليبيّينعشرين سنة، فملك البلاد، ودانت له العباد، وقهر ا

د، صلاح الدّين الأيّوبي .ومحمّد رجب البيّومي. 491، 6/488. وابن العماد، شذرات الذّهب. 100، 3/99. والذّهبي، العبر
.12، 11ص. م1998/هـ1418، 1قاهر العدوان الصّليبي، دار القلم، دمشق، ط

.23ص. م1958محمّد عبد االله عنّان، تاريخ الجامع الأزهر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ) 2(
فقيه، أديبي، أصولي، . محمّد بن عبد االله بن تومرت، البربري، المصمودي، المتلقّب بالمهدي، أبو عبد االله: هوابن تومرت ) 3(

الصّفدي، : انظر. عقيدة المرشدة، وأعزّ ما يطلب: ارهمن آث. م1130/هـ524: م، وتوفيّ سنة1092/هـ485: ولد سنة. زاهد
.3/434. 14220: وكحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة. 264، 3/261. 1384: الوافي بالوفيات، رقم الترّجمة

: ولد سنة. محدّث، حافظ، فقيه، من أهل بغداد. الحسن بن عليّ بن خلف، الحنبلي، أبو محمّد: هوالبربهاري ) 4(
النّابلسي محمّد بن عبد القادر شمس الدّين، : انظر. شرح كتاب السّنّة: من تصانيفه. م941/هـ329: م، وتوفيّ سنة847/هـ233
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فعدّ الأولون كثيرا من الصّوفيّة من رجالهم والعكس . ةالأشاعرة مع الصّوفيّ فالكلام، خاصّة وقد تحال
.صحيح، فاشتدّ بذلك الجفاء بين الأشاعرة والحنابلة، لخصومة الآخرين للتّصوّف

:مذهب الأشاعرةوتطوّرعوامل انتشار:الثالمطلب الثّ 

: ةدور المذاهب الفقهيّ : الفرع الأوّل
ط بينهم، وقد كانت وسّ ة والتّ ب من المذاهب الفقهيّ قرّ المذهب التّ رأينا كيف حاول أصحاب 

،اس المذهب كان شافعيّ مؤسّ لأنّ ؛ةغتها الأشعريّ بة لصلا للآراء الكلاميّ ل المذاهب تقبّ ة أوّ افعيّ الشّ 
ة من ا، خاصّ افعي واضح جدّ ر الأشعري بالشّ وتأثّ .ه تابع إلى إمامه في الفقهد أنّ وقد حرص أن يؤكّ 

وبين مذهب الأشعري .افعية، وكذلك كان معظم الأشاعرة على مذهب الشّ احية المنهجيّ النّ 
وعلى رأسهم الرأّي،افعي بين أهلط الشّ ساق في المواقف، إذ توسّ تّ افعي الفقهي االعقائدي والشّ 
".أبو حنيفة"أي وعلى رأسهم الإمام و أهل الرّ ،"مالك"أستاذه الإمام 

نفسه تلميذا لمالك، ل أمره يعدّ في أوّ "افعيالشّ "وكان .. ": )1("د أمينأحم"وفي هذا يقول 
حيث قدم  بغداد ،هـ195بعا لمذهبه وتعاليمه وأحد رجال مدرسته، ومازال كذلك إلى سنة ومتّ 
.س مذهب يدعو إليهفهناك بلغ مبلغ مؤسّ ،انيةمته الثّ قدْ 

واستفادته من  ،"أبي حنيفة"ه الأولى بأصحاب متِ دْ صاله في قِ ر فيه اتّ أقوى ما أثّ اهر أنّ والظّ 
ها  ن أخذُ سُ طريقتهم لا يحَ أنّ فقد رأى من غير شكّ . أهل العراقةه بطريقمِ وعلْ ، )2("دمحمّ "كتب 

ما  حتىّ اه في نظره ليس صحيحولكنّ ،فعندهم القياس وهو منهج صحيح.اهها كلُّ ها، ولا تركُ كلُّ 
دة، ، وتوليد المسائل الكثيرة من أصولها، وهي طريقة جيّ عفريطريقة التّ وعندهم.كان منها خبر آحاد

ابن العماد، . 309، 299ص. هـ1350، 1أحمد عبيدة، مطبعة الاعتدال، دمشق، ط: مختصر طبقات الحنابلة، تصحيح وتعليق
. 1/568. 4263: المؤلّفين، رقم الترّجمةوكحّالة، معجم. 164، 4/158. شذرات الذّهب

مدرّس في كلّيّة الآداب، وقاض بمصر، وعميد : تقلّب في وظائف عدّة منها. أديب ومصلح مصري، ولد بالقاهرة: أحمد أمين) 1(
: وتوفيّ سنةم، 1878/هـ1295: ولد سنة. لكلّيّة الآداب، ورئيس للجنة التّأليف والترّجمة، وعضوا للمجمّع اللّغوي بالقاهرة

. 791: كحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة: انظر. النّقد الأدبي، وفيض الخاطر: من آثاره. م1954/ هـ1373
.1/101. والزّركلي، الأعلام. 1/106،107
حنيفة، ثمّ على تفقّه على أبي . فقيه، مجتهد، محدّث. محمّد بن الحسن بن فرقد الشّيباني، الحنفي، أبو عبد االله: هومحمّد ) 2(

الاحتجاج على مالك، : من آثاره. م805هـ 189: م؛ وتوفيّ بالرّيّ، سنة752/هـ135: ولد بواسط، سنة. صاحبه أبي يوسف
محيي الدّين بن أبي محمّد القرشي الحنفي، الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة، مطبعة مجلس دائرة المعارف : انظر. وكتاب الشّروط

.3/229. 12841: كحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة. 44، 2/42. هـ1332، 1در أباد، الهند، طالنّظاميّة، حي
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وما بين الأشياء من فروق ،بيهبيه بالشّ وعندهم الجدل والاستدلال بالعدالة والمصلحة، وإلحاق الشّ 
غة والأدب والحديث ة من اللّ وأضافه إلى ثروته الحجازيّ ،هقتبس من ذلك أحسنَ اف... وموافقات

)1(".ين في الاستنباطوطريقة الحجازيّ ،المدينةوإجماع أهل

عن أهل مصر قبل أن يرحل إليهم ، )2("بيعالرّ "افعي وسأل الشّ ": حمد أمين قائلاأويضيف 
أبي "وناضلت عنه، وفرقة مالت إلى قول "مالك"فرقة مالت إلى قول ،هما فرقتان":بيعالرّ "فقال له 

لهم شغِ أُ يهم بشيء فآتِ -إن شاء االله-م مصر قدُ أَ رجو أن أ: "افعيالشّ "فقال .وناضلت عنه"حنيفة
)3(".ففعل ذلك واالله حين دخل مصر":بيعالرّ "قال .به عن القولين جميعا

وانتشر .أي من المعتزلةوأهل العقل والرّ - الحنابلة–قل بين أهل النّ "الأشعري"وكذلك فعل 
الذي "ابن تومرت"في المشرق العربي، و"نيأبي بكر الباقلاّ "ة بفضل المذهب الأشعري بين المالكيّ 

دين على يد تلميذ اهري في المغرب الإسلامي، منذ قيام دولة الموحّ المذهب الظّ ة محلّ الأشعريّ حلّ أ
.)4("عبد المؤمن بن علي"ولة س الدّ ومؤسّ "بن تومرتا"

، لكن )5("ابن الجوزي"ابلة مع بعض الحنئهتحت لواوكان يمكن للمذهب الأشعري أن يضمّ 
عوامل انتشار الذي كان من أهمّ ،ة كان حائلا دون ذلك الارتباطوفيّ ة بالصّ ارتباط الأشعريّ يبدو أنّ 

ف صوّ لقيام التّ ،أي من جهة أخرىوتمكين جانب الاعتقاد وضعف جانب الرّ ،المذهب من جهة

.172-171،ص2جم،2007، 2دار الكتب العلمية، بيروت لبنان طأحمد أمين، ضحى الإسلام، ) 1(
وهو صاحب الإمام الشّافعي، . هـ270:مات بمصر سنة. الرّبيع بن سليمان بن عبد الجبّار، المؤذّن، المرادي: هوالرّبيع ) 2(

: والسّبكي، طبقات الشّافعيّة الكبرى، رقم الترّجمة. 98ص. الشّيرازي، طبقات الفقهاء: انظر. الرّبيع روايتي: قال الشّافعي. وراوي
29 .2/132 ،135.

.172ص . أحمد أمين، ضحى الإسلام، مرجع سابق) 3(
أمير المؤمنين، ومؤسّس دولة الموحّدين المؤمنيّة . بن عليّ بن مخلوف، أبو محمّد الكوميعبد المؤمن: هوعبد المؤمن بن عليّ ) 4(

م، وتوفيّ في طريقه 1094/هـ487ولد في مدينة تاجرت بالمغرب سنة . نسبته إلى كوميّة من قبائل البربر. في المغرب وإفريقية وتونس
.4/170. والزّركلي، الأعلام. 3/29لذّهبي، العبر، ا: انظر. م1163/هـ558: إلى الأندلس مجاهدا، سنة

عبد الرّحمن بن عليّ بن محمّد، القرشي، التّيمي، البغدادي، الحنبلي، المعروف بابن الجوزي، جمال الدّين، أبو : هوابن الجوزي ) 5(
ـه597: م، وتوفيّ سنة1116/هـ510: ولد سنة. محدّث، حافظ، مفسّر، مؤرخّ، مشارك في علوم جمّة. الفرج

: الأدنه وي أحمد بن محمّد ، طبقات المفسّرين، رقم الترّجمة: انظر. منهاج القاصدين، وبستان الواعظين: من آثاره. م1201/
. 101، 2/100. 6914: وكحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة. 208ص. 253
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ة الذين أصبحوا رجال وفيّ من الصّ ،فةة المتصوّ الأشعريّ أي، وذلك بين جمهور سليم وكراهيته للرّ على التّ 
)2(.وغير هؤلاءيير أبوالقاسم القش، و )1(أبونعيم الأصفهاني، و قاقالدّ أبو عليّ : مثل،الأشاعرة

الات المعتزلة تحت لواء هذا المذهب، جا الأحناف فقد حال بينهم وبين الأشاعرة انضواء ر أمّ 
ة أن ر على الأشعريّ ذّ عفكان من المت،أيهو مذهب أهل الرّ "حنيفةبيأ"مذهب ضف إلى ذلك أنّ أ

ة قيام فرقة الماتريديّ منذلكمع ما في؛بوا فقهاء الأحناف، وهم في خصومة دائمة مع المعتزلةيكسِ 
.ةالمنضوية تحت لواء المذهب الحنفي في مقابل الأشعريّ 

، وهما  ة انتشاراكبر المذاهب الفقهيّ أمن معتنقي مذهبين من ةنت العقيدة الأشعريّ وهكذا تمكّ 
ة على عكس الفرق من ثقة في المذاهب الفقهيّ -مواالع- اسما للنّ ولِ .افعيةالشّ و ة المالكيّ مذهب 
وقد .فكانت ثقة النّ ،ةى العقيدة الأشعريّ زكّ قد "افعيالشّ "و"مالك"ة، فكان مذهب الكلاميّ 

.داالات الأشاعرة أدركوا ذلك جيّ جر ا أنّ لفشرنا ساأ

: قلوسط بين العقل والنّ التّ : الفرع الثاّني
ووجود ،الاستقطاب: خصائص القيمةو قيمة، الخصائص عندما تنبت تتبنىّ " الفكرة"نّ إيقال 

.ائمةدّ البها الحركة كسِ وهو ما يُ ؛ر قطبينوتوتّ ،تقابل
وفي الأخلاق ".خطأيح،صح"،"كذب،صدق"،"باطل،حقّ ": ففي المنطق هناك تقابل بين

: بيعةوفي الطّ ".معصية،طاعة"، "كفر،إيمان": ينوفي الدّ ".بؤس،سعادة"،"شرّ ،خير":هناك
".سالب،موجب"،"ذكر،أنثى"

بينهما فرق في ،بين قطبينار هوائيّ د تيّ بيعة يتولّ ، ففي الطّ اار د تيّ ن الاستقطاب أن يولّ أومن ش
.بين قطب موجب وقطب سالبار كهربائيّ د تيّ يتولّ ،غط وفي الكهرباءالضّ 

ة،  والذي بلغ ر العميق الذي صاحب نشأة الفرق الكلاميّ وتّ ففي ضوء ذلك يفهم ذلك التّ 
، فقهاء": رقهمعصر الاستقطاب بين مذاهب المسلمين وفِ جري، فكان بحقّ الهالث ه في القرن الثّ تذرو 

أهل ،يعةالشّ "،"هةشبّ الم،المعتزلة"،"عتزلةالم،الحنابلة"،"الحنابلة،ةوفيّ الصّ ": بين، وكذلك"ةصوفيّ 
."وارجالخ،رجئةالم"،"ةنّ سّ أهل ال،وارجالخ"،"ةنّ السّ 

: ولد سنة. محدّث، مؤرخّ، صوفي. ، الشّافعي، أبو نعيمأحمد بن عبد االله بن أحمد، الأصبهاني: هوأبو نعيم الأصفهاني) 1(
. الذّهبي، العبر: انظر. حلية الأولياء، ودلائل النّبوّة: من آثاره. م1038/هـ430: م، وتوفيّ بأصبهان، سنة948/هـ336

.1/176. 1318: وكحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة. 2/262
.33/ 2. مرجع سابقأحمد محمود صبحي، في علم الكلام، ) 2(
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وعلى سبيل المثال بين المعتزلة والحنابلة ،روتهالث الهجري بلغ هذا الاستقطاب ذوفي القرن الثّ 
ا للمعتزلة ارا مضادّ دت تيّ تلك المحنة التي ولّ ، محنة خلق القرآ-)1(من المؤمون إلى الواثق-زمن المحنة 

واعتذر له، ،"حمد بن حنبلأ"وأكرم الإمام ،ةنّ ظهر الميل إلى أهل السّ أالذي ،"كلالمتوّ "منذ خلافة 
وفي المقابل اضطهد المعتزلة، . هـ234ة والعلماء في الأمصار منذ عام لاّ ة إلى الوّ نّ وكتب بنصرة السّ 

، "القادر"اسي 
في غزنة )2("محمود"لطان وامتثل السّ ،نذر المخالف بالعقوبةأدريس على مذهب الاعتزال، و والتّ 

.)3(وأمر بلعن المعتزلة على المنابر ،وحبس المخالفين،ونفى،فقتل،بأمره
عام " محنة غلام الخليل"رف باسم ته، ما عُ نموذج آخر للاستقطاب الذي بلغ حدّ وهناك 

م ،احنبليّ )4("غلام الخليل"ة من الحنابلة، حيث كان وفيّ هـ، أو ما يعرف بمحنه الصّ 262
فأمر بالقبض على عدد كبير ،)5("قالموفّ "ة، وسعى عند الخليفة وأثار عليهم العامّ ،ندقةة بالزّ وفيّ الصّ 

.ة، وانتهت المحنة بقتل بعضهم وهروب آخرينوفيّ من الصّ 
، إذ صدرت الفتوى بتكفيره عام )6("جالحلاّ "ة بفتنة وفيّ ة بين الفقهاء والصّ كانت ذروة الحدّ 

.هـ309حكم الإعدام عام ذ فيه ونفّ ،هـ298

وكان على . بويع بالخلافة لَمّا مات أبوه المعتصم بعهد من أبيه. هارون بن محمّد المعتصم بن الرّشيد، أبو القاسم: هوالواثق ) 1(
مات . ومع ذلك فقد كان أديبا فاضلا، وكان يسمّى المأمون الأصغر. مذهب أبيه وعمّه في القول بخلق القرآن وامتحان النّاس به

.151، 3/150وابن العماد، الشّذرات، . 60ص. ابن السّاعي، مختصر أخبار الخلفاء. هـ232سنة 
امتدّت سلطنته . فاتح الهند، وأحد كبار القادة. محمود بن سبكتكين الغزنوي، أبو القاسم، السّلطان: هوالسّلطان محمود ) 2(

كتاب : من آثاره. م1030/هـ421: م، وتوفيّ سنة971/هـ361: ولد سنة. من أقاصي الهند إلى نيسابور، وكانت عاصمته غزنة
.7/171. والزّركلي، الأعلام. 2/245. الذّهبي، العبر: انظر. التّفريد في فقه الحنفيّة، وخطب ورسائل

.87/ 1، 2005الطبعة دار الأثار، القاهرة،ابن الجوزي، المنتظم، : انظر) 3(
محدّث، سكن بغداد ". غلام خليل: "ويقال له. طّبري، الآملي، الخليلي، أبو عبد االلهأحمد بن محمّد ال: هوغلام الخليل ) 4(

كحّالة، معجم المؤلّفين، : انظر. الوصول إلى معرفة الأصول، وشرح كتاب السّنّة: من آثاره. م888/هـ275: توفيّ سنة. 
.288، 1/270. 1966: رقم الترّجمة

ولي عهد أخيه المعتمد، وكان ملكا مطاعا، وبطلا شجاعا، ذا بأس . بن المتوكّل، أبو طلحة" محمّدويقال "أحمد : هوالموفّق ) 5(
. 1/399. الذّهبي، العبر: انظر. هـ278: توفيّ سنة. ورأي وحزم، وكان بعض الأعيان يشبّه الموفّق بالمنصور في حزمه ودهائه ورأيه

.324، 3/323. وابن العماد، شذرات الذّهب
من . م922/هـ309: قتل ببغداد سنة. صوفيّ، متكلّم. الحسين بن منصور الحلاّج، الفارسي، البغدادي: هوج الحلاّ ) 6(

: وكحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة. 455، 1/454. الذّهبي، العبر: انظر. كتاب الطّواسين، وخلق الإنسان والبيان: تصانيفه
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اقة رت بذلك الطّ فه ، ففجّ ة الفكر وتطرّ ت إلى حدّ أدّ كر قد الفة الذّ ة الاستقطاب السّ حدّ نّ إف
ريه،  وكان من نتائج تلك المحن أن ه ومفكّ نبغ علماءَ أو ،هم أفكارَ فكان أن قدّ ،مذهبالكامنة في كلّ 

.)1(إذ مال الفكر بعدها إلى الاعتدال،طور الفكريمنحى التّ غيرّ 
:)2("الجنيد"حيث قال له ،تهاطحشل"جالحلاّ "وم على ة اللّ وفيّ ف ألقى معظم الصّ صوّ ففي التّ 

".سكأر ها إلاّ لقد أحدثت في الإسلام ثغرة لا يسدّ " 
ريعة، وذلك الاعتدال الذي بلغ ف بعد ذلك إلى فكرة ضرورة التزام الحقيقة بالشّ صوّ ومال التّ 

.الأشعري في القرن الخامس هجري"الغزالي"ذروته مع 
من جهة ولآرائهم "حمد بن حنبلأ"اس من المعتزلة لدورهم في محنة الإمام وفي علم الكلام نفر النّ 

.تلميّ عاء لفاعة والدّ ة كآرائهم في الشّ العقلانيّ 
ف على المخالفين، سواء طرّ ونظيف إلى ذلك الاستياء الذي تركه الحنابلة الذين كانوا شديدي التّ 

ة أو أو من المذاهب الكلاميّ ،- مامهمإولم يكن كذلك -ة الأخرى من أصحاب المذاهب الفقهيّ 
.غب والإخلال بالأمنإثارة الشّ إلى تهم ووصل الأمر لدى عامّ .ةوفيّ الصّ 

ي نفوذهم حتىّ ثين وعلى رأسهم الحنابلة، وقوِ وتعالت سلطة المحدّ ": حمد أمينأوفي هذا يقول 
اد وّ القُ ورَ وصاروا يكسبون دُ هم،يت شوكتُ وِ وقَ ،م أمرهم ببغدادوعظُ ،...كانوا حكومة داخل حكومة

.)3(" رهبوا بغدادأف،غناءية ضربوها وكسروا آلة الوإن وجدوا نبيذا أراقوه،  وإن وجدوا مغنّ ،اموالعوّ 
ل سماته الاعتدال شة إلى فكر جديد، تكون أوّ جري والأفئدة متعطّ الهابع قبل القرن الرّ أوهكذا 

ل وهكذا مثّ .فتن بسب هذا الاستقطابالن و المحمن كثيراي الفكروذلك بعد أن لقِ ،والقصد
ل من حوّ التّ : ل أخيرةنقطة تحوّ مثيل، حيث كان مسار الفكر عند عصره تمام التّ "الأشعري"

له من الاعتزال إلى مذهب ل الخطير بتحوّ حوّ وقد تبلور في نفسه هذه التّ .الاستقطاب إلى الاعتدال

. م2002، 1ج والأعمال الكاملة، مطبعة رياض الرايس، بيروت، لبنان، طوقاسم محمّد عبّاس، الحلاّ . 1/645. 4868
.85إلى 33ص

.36، 35/ 2. أحمد محمود صبحي، في علم الكلام، مرجع سابق) 1(
. القواريري: كان أبوه بيع الزّجاج، فلذلك كان يقال له. الجنيد بن محمّد الخزّاز، أبو القاسم: هوالجنيد ) 2(

السّلمي عبد الرّحمن، : انظر. هـ297: توفيّ سنة. كان فقيها، صوفيّا، زاهدا، من أئمّة القوم وأتباعهم. ولده ومنشأه بالعراقوم
. م1997، 2وعزيز السّيّد جاسم، متصوّفة بغداد، المركز الثقّافي العربي، الدّر البيضاء، ط. 51إلى 49الطبّقات الصّوفيّة، ص

.170إلى 147ص
.146/ 3. أمين، ضحى الإسلام، مرجع سابقأحمد) 3(
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ها قل، وليس من المصادفات أن تنشأ مذاهب ثلاثة معاصرة كلّ الوسط بين العقل والنّ عن الحلّ معبرّ 
أو ؛قللمعتزلة والحنابلة أو بين العقل والنّ د الحلول الوسطى والقصد في الأفكار بين اتنشُ 
في - "الأشعري"نسبة إلى -ة مصر، والأشعريّ في-)1("حاويأبي جعفر الطّ "نسبة إلى - ة حاويّ الطّ 

.هرفي سمرقند وما وراء النّ )2(- نسبة إلى أبي المنصور الماتريدي- ه بغداد، والماتريديّ 
ابع سمات القرن الرّ أهمّ شكّلتوفيق والحلول الوسطى، وقد ونستطيع أن نلتمس مظاهر للتّ 

الذين "فاإخوان الصّ "لت في جماعة الهجري وما بعده في غير علم الكلام، فنجد ظاهرة جديدة تمثّ 
تحت دعوى أنّ ،وفيق بين شتى المذاهبابع، ومحاولتهم التّ معالم الفكر في القرن الرّ ون من أهمّ عتبرَ يُ 

.)3(لمذاهب جميعامذهبهم يستغرق ا
وذلك بعد ،ابع الهجرية منذ القرن الرّ حاجة فكريّ تلبيّ ،وانتشرت،ةوهكذا نشأت الأشعريّ 

ة مة فكر الحنابلة أن يكون عقيدة الأغلبيّ ءالفراغ الذي أحدثه أفول نجم المعتزلة من جهة، وعدم ملا
ت ا قلّ وإنمّ ،انتهى بين مختلف الأقطابراع قد الصّ وهذا لا يعني أنّ ؛فهم من جهة أخرىبسبب تطرّ 

.لمالسَّ إلى وجنح ،تهحدّ 

:دنشأة المذهب في بغدا:الفرع الثاّلث
كانت آنذاك مركز الفكر وحاضرته و ا، ا وثقافيّ عاصمة العالم الإسلامي سياسيّ بغدادلقد كانت

. إلى جانب مراكز أخرى في العراق وفارس
ة ة على الانتشار، بل لقد سادت الأشعريّ حاويّ ا لم يساعد مذهب الطّ ممِّ ولم تكن مصر كذلك 

. ةيعيّ ة الشّ ولة الفاطميّ ة في عقاب الدّ وبيّ ولة الأيّ ها منذ الدّ مصر كلَّ 
نا من أشقلّ أهر، و هي بلاد في بلاد ما وراء النّ تة التي نشأسبة للماتريديّ وكذلك الحال بالنّ 
.بغداد في جميع الجوانب

ولد سنة . نسبة إلى طحا، وهي قرية بصعيد مصر. أحمد بن محد بن سلامة، أبو جعفر، الطّحاوي: هوالطّحاوي) 1(
ابن كثير، البداية : انظر. شرح معاني الآثار، وأحكام القرآن: من تصانيفه. م933/هـ321: م، وتوفيّ بالقاهرة سنة853/هـ239

.1/206. والزّركلي، الأعلام. 15/72لنّهاية، وا
: توفيّ بسمرقند سنة. متكلّم، أصولي. محمّد بن محمّد بن محمود، الماتريدي، السّمرقندي، أبو منصور: هوالماتريدي) 2(

عبد القادر بن محمّد الحنفي، الجواهر المضيّة في : انظر. تأويلات أهل السّنّة، وبيان وهم المعتزلة: من تصانيفه. م944/هـ333
: رقم الترّجمة. م1993/هـ1413، 2الدكّتور عبد الفتّاح محمّد الحلو، هجر للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، ط: طبقات الحنفيّة، تحقيق

.3/692. 15849: ، رقم الترّجمةكحّالة، معجم المؤلّفين. 361، 3/360. 1532
.37، 36/ 2. أحمد محمود صبحي، في علم الكلام، مرجع سابق: انظر) 3(
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ة حجّ "أبو حامد الغزالي"لمذهب نخبة من العلماء الأفذاذ من أمثال ل- بغداد- لقد أنجبت
من حوله ة من المسلمين، والتفّ نّ بفضله انتشر مذهب الأشاعرة كعقيدة لأهل السّ الذيالإسلام، 
"ومرتابن ت"كما استقر المذهب في المغرب الإسلامي بفضل .وأتباعهمنيّ ف السّ صوّ رجال التّ 

م كَ وزير الحَْ ،"نظام الملك"سها ة ببغداد التي أسّ ظاميّ ولقد كان بفضل المدرسة النّ .دينمهدي الموحّ 
ج منها علماء على المذهب الأشعري تدعيما والتي تخرّ ،صف القرن الخامستمنذ منالسّلجوقي،

. ةنّ لعقيدة أهل السّ 
ا في فرصة نشر مذهبهم لا في المساجد ومجالس الوعظ فحسب وإنمّ وهكذا أصبح للأشاعرة

. ةسميّ مدارس ومعاهد العلم الرّ 
ين ا من معرفتهم بعلوم الدّ مكانتهم مستمدّ لم يكن نبوغ علماء المذهب الأشعري وعلوّ و 

من معرفة بالمنطق ،ستدلالالاوعمقَ ،على الجدلوالمقدرةَ ،ةالحجّ ةَ ا أضافوا إلى ذلك قوّ وحدها، وإنمّ 
ة كبار ا من عناصر تكوين عقليّ ة العميقة عنصرا هامّ قافة الفلسفيّ وقد أصبحت الثّ .والفلسفة
فات في الفلسفة كان على معرفة دقيقة بالمنطق والفلسفة، وكانت له مؤلّ "الغزالي"فالإمام .الأشاعرة

ة، وما أفادوه من ملتزمين بالعقيدة الإسلاميّ دّ والرّ 
م بالغوا في استخدام لاّ إ،م الفكر الإسلاميئا صاغوه صياغة جديدة تلاة إنمّ الفلسفة اليونانيّ 

،رينالمتأخّ دىاختلاط موضوعات علم الكلام بالفلسفة خصوصا لة إلى حدّ صطلحات الفلسفيّ الم
ومع ذلك فقد ظلّ .كما سنرى فيما بعد مع بعض أعلامه

.ينْ رعي ـّح الشّ بْ ن والقُ سْ والحُْ ،ية االلهؤ ة، وجواز ر يّ فات، وإطلاق المشيئة الإلهالاعتزال من إثبات الصّ 
. توا ذلك بأقوى الاستدلالات في نسق أكثر تكاملبِ واستطاعوا أن يثْ 
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:ويشتمل على المطالب الآتية
توطئة

.الأشعري وتحويل مسار الفكر الإسلامي: المطلب الأوّل- 
.الباقلاّني والنّسق المنهجي: طلب الثاّنيالم- 
.تطوّر المذهب بين البغدادي والجويني: الثالمطلب الثّ - 
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:توطئة

فمن .ةوعلم الكلام بصفة خاصّ ،ةالفكر الإسلامي عامّ ة في ل هامّ نقطة تحوّ "الأشعري"ل يمثّ 
تدين بمذهبه، ومن جهة أخرى -ة المسلمينلون أغلبيّ بدورهم يمثّ - ة نّ ة أهل السّ جهة أصبحت أغلبيّ 

ف  وألّ ،الخوض فيه"الأشعري"منذ أن استحسن ،ينبه كعلم من علوم الدّ اح علم الكلام معترفبصأ
."ماستحسان الخوض في علم الكلا":اهكتابا في ذلك سمَّ 

:الأشعري وتحويل مسار الفكر الإسلامي: لالمطلب الأوّ 

: ل عن مذهب الاعتزالحوّ التّ : الفرع الأوّل
)1("ابن عساكر"ذكرها عن مذهب الاعتزال، " الأشعري"ل ة روايات تذكر سبب تحوّ هناك عدّ 

باع الذين تْ "تبيين كذب المفتري في ما نسب إلى الإمام الأشعري":في كتابه
.)2(ةدينيّ ةقداس"الأشعري"فوا على أقوال ضْ هم أن يُ يهمّ 

على "الأشعري"فمن جهة قد ظلّ ،ةة نفسيّ هذا يمكن إرجاعه إلى عوامل داخليّ والحقيقة أنّ 
أباه كان أنّ عن ، فضلا "افعيالشّ "د على المذهب في حين كان يتعبّ ،مذهب الاعتزال أربعين سنة

ة من افعيّ وقد كان تنافر بين المعتزلة وأهل الحديث من جهة وبين الاعتزال والشّ ؛من رجال الحديث
تفوق "افعيالشّ "ومكانة .على الاعتزال"افعيالشّ "ح لديه آراء أن تترجّ بيعيّ ومن الطّ ،جهة أخرى
في "افعيالشّ "ر الذي قام به وْ ه بالدّ ضف إلى ذلك إعجابُ أشيخ من شيوخ الاعتزال، مكانة أيّ 

ة مذهبه الفقهي شافعيّ "الأشعري"حت لدى ترجّ ومن ثمّ . أي وأهل الحديثط بين أهل الرّ وسّ التّ 
ة التي كانت تسود بداية القرنقافيّ ة والثّ روف الاجتماعيّ ضف إلى ذلك الظّ أ.على مذهبه الاعتزالي

.ابع الهجري كما ذكرنا سابقاالرّ 

حافظ، . عليّ بن الحسن بن هبة االله، الدّمشقي، الشّافعي، المعروف بان عساكر أبو القاسم، ثقة الدّين: هوابن عساكر) 1(
تاريخ مدينة دمشق، وتبيين كذب المفتري : من آثاره. م1176/هـ571: م، وتوفيّ سنة1105/هـ499: سنةولد. فقيه، مؤرخّ

. 9382: وكحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة. 61، 60ص. الذّهبي، العبر: انظر. فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري
2/427.
43، 42ص . جع سابقهبة االله بن عساكر، تبيين كذب المفتري، مر : انظر) 2(
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:منهج الأشعري في العقيدة: الفرع الثاّني
م قد ،يإلهفعل تعليل كلّ م العقل إلى حدّ يفي تحكالو اأسرف المعتزلة على أنفسهم حين غ

ن ،يءشاالله وحكمته في كلّ أسرارعوا علىلَ اطَّ 
ظام في الكون بالإجمال، دون أن والنّ ،دبيروكان يمكنهم الإيمان بإحكام التّ .ومجرى القضاء فيه

عجر ومن ثمَّ .لاح والأصلحالصّ إوفقا لمبد،يّ إلهفعل تعليل كلِّ بيقحموا أنفسهم في الجزيئات 
اس، بل دين، أن تجعل من آرائها عقيدة للنّ ع منزع العقل في كلّ تنزِ طائفة المعتزلة كما عجزت كلُّ 

هل أة و تحت اسم الهرطقة في المسيحيّ ،دين بالانحرافة في كلّ عات العقليّ زْ مت الن ـّأمر بلغ الأ
.هواء والبدع في الاسلامالأ

ط بين مذهب يتوسّ رساءإفالتمس الحلول الوسطى ب،دامر جيّ هذا الأ"يشعر الأ"درك لقد أ
يع في القلب شِ دون يلتمسون القداسة التي تُ قاس في ما يعتالنّ نّ ة الحنابلة، لأة المعتزلة وظاهريّ عقلانيّ 

م ن يقدّ أ"شعريالأ"ومن هنا حرص .لى الجدلإزِ نْ ين، ويكرهون الفكر الذي ي ـَجلال الدّ 
.الفقه لدى المسلمينة مّ أئه والتزامه بما قال به دا حرصَ مؤكّ ،اتهنظريّ 

: لى عاملين رئيسيينإوقد استند في منهجه 
ه استبدال العقل بالعقيدة، نّ إين، لى نصرة الدّ إي اعطاء قيمة مطلقة للعقل لا يؤدّ أنّ : لوّ الأ

.لى تقديس العقلإوهذا ما حدث مع المعتزلة حيث انتهو 
أذلك مبدو أة لا شحكام توقيفيّ أين قد انطوى على الدّ نّ أيمان بيجب الإ: انيالثّ 
.يمانإولا يكون بدونه ،في الاعتقادجوهريّ 

صول ألى إن تكون مردودة أمع ها السّ رع التي طريقُ حكم مسائل الشّ نّ أومن هنا فهو يرى 
من إلى بابه؛شيءكلّ وان يردّ أمع، وحكم مسائل العقليات والمحسوسات رع التي طريقها السّ الشّ 

.ات والمحسوساتبالعقليّ معياتُ معيات، ولا السّ ات بالسّ ط العقليّ لى بابه، ولا تخلَ إذلك 
ص ه لم يتخلّ نّ أموه أا ه، وذلك ممِّ لم يهمل منهج العقل بل حصر مهامّ فهو

.)1(لى الاعتزالإتماما من ميله 
: ة التي عالجها، ومنهاالحلول الوسطى لمنهجه في المشكلات الكلاميّ ضح لنا وتتّ 

.10، ص 2، ج2،دار الوفاء، المنصورة ، مصر ، طابن تيميّة، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول) 1(



-35 -

:، لقوله تعالىدبير في العالمَ نع والتّ حكام الصّ إعلى وجود االله ب"شعريالأ"يستدلّ : وجود االله- )1(
 M  u   t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i   h  g  f  e

  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w  v
¤  £  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥L)1(.

مضغة ثمّ علقة ثمّ ن نطفة ثمّ ار، كلى طوْ إه قد انتقل من طور نّ أه وجد نسان ذاتَ بصر الإأفإذا 
ه لا يقدر في حال  نّ لى حال، لأإه من حال ل نفسَ نقُ ه لم يَ نّ أنسان لحما وعضاما ودما، ويعلم الإ

ه في نّ أذلك يدلّ .ةولا يخلق لنفسه جارح،سمعا ولا بصراث لنفسه دِ ه يحُ نّ أته وتمام عقله كمال قوّ 
حاله ن يردّ أل نفسه، وفي حال هرمه وكبره عاجز عن ن يكمِّ أحال نقصانه وضعفه غير قادر على 

. )2(رهرا دبّ لى حال، ومدبّ إناقلا نقله من حال نّ أذلك على فدلّ . بابلى الشّ إ
، لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا، عالم، قادر، حيّ االله ليس كمثله شيء، واحد، : فاتالصّ - )2(
له لما جرى تدبير العالم إكثر من أه لو كان نّ ثات لكان في حكمها، وهو واحد لأشبه المحدَ أه لو نّ لأ

°  ±     M  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ    ´  ³       ² :قال تعالى.ظامحكام والنّ على الإ
  ¿  ¾  ½L)3( . ِذا صدرت من إلاّ إة لا تكون كذلك مَ فعال المحكَ الأنّ لأ،و االله عالم

بها ساق الحكمة كالحياة التي ركّ نسان بما فيه من اتّ والإ.ن علمهاممِّ لاّ إنعة ، ولا تصدر دقائق الصّ عالمِ 
الذي صنع ذلك لا نّ أعلى ذلك يدلّ اكبه ومجاريه، كلّ و ك وما فيه من شمسه وقمره وكلَ االله فيه، والفَ 

.  )4(قادرمن حيّ لاّ إنائع ن تحدث الصّ أكذلك لا يجوز .ههِ نْ بكيفيتة وكُ عالمِ بدّ 
ة تميّ نظريّ همّ أفي "شعريالأ"د موقف ات، وهي تحدّ صفة من صفات الذّ : الإرادة- )3(

ديدة بينه وبين فة من موضوعات الخلاف الشّ ة الكسب، فضلا عن هذه الصّ وهي نظريّ ،همذهبُ 
.المعتزلة

و سهو، فهو أو جهل أها من عجز ن يوصف الباري بضدّ أات، يستحيل رادة صفة الذّ فالإ
ه لا يجوز نّ وأما يراد على الحقيقة، ة في كلّ ن تكون عامّ أفقد وجب ،ن يرادأشيء يجوز مريد لكلّ 

.من سورة المؤمنون) 14(إلى ) 12(الآية ) 1(
.3ص . ـه1374الأشعري، اللّمع في الرّدّ على أهل الزّيغ والأهواء والبدع، نشرة الدكّتور غرابة، طبعة القاهرة، ) 2(
.من سورة الأنبياء) 22(الآية ) 3(
.11، 10ص . الأشعري، اللّمع، مصدر سابق) 4(
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عيف المقهور، رادته فهذه صفة الضّ إن يكون في سلطان االله مالا يريده، ولو وجدت المعاصي دون أ
.)1(كبيراانا عن ذلك علوّ ربّ تعالى

تلك ؛حيّ ،مريد، قادر،م بكلام، عالماالله سميع بسمع، بصير ببصر، متكلّ : الصّفات الأزليّة- )4(
وقد خالف المعتزلة الذين يثبتون ثلاثة .ضدادهاأصف االله بن يتّ أيستحيل ف،ةزليّ فات الأهي الصّ 
.مع، البصر والكلامالسّ : وهي،شبيهتوهم التّ فات التي ومنعوا سائر الصّ ،ة اللهزليّ أصفات 

فات قائمة الصّ نّ إصفات االله هي عين ذاته، فهو يقول نّ أويخالف الاشعري المعتزلة القائلين ب
.ولا هي غيره،لا هي هو،اتبالذّ 

حكم كلام نّ أة فات الخبريّ الصّ شأنب"شعريالأ"ة لدى ساسيّ ة الأالقضيّ : ةفات الخبريّ الصّ - )5(
ذا  إة، فبحجّ لاّ إإن يكون على ظاهره وعلى حقيقته، ولا يخرج فيها عن ظاهره أاالله

.ةهره العموم عن العموم بغير حجّ ان يعدل بما ظأيجوز كان ظاهر الكلام العموم فلا
¬   M :ه تعالىن ووجه وغيرهما، فقولخبر عنه القرآن من يديْ أثبات ما إه من د موقفَ فهو يحدّ 

  ½  ¼  »               º  ¹  ¸  ¶µ   ́ ³  ²  ±  °  ¯  ®L)2( ه، على ظاهر
لاّ إصوم الخعاه لى ما ادّ إن ديْ يل به عن ظاهر العدَ يُ ن أولا يجوز ،نثبات اليديْ إمن تهوحقيق
.)3(بالحقّ 

:جواز رؤية االله يوم القيامة:الفرع الثاّلث
ة يديّ ة الزّ وخاصّ ،يعةة من المسلمين كالمعتزلة والخوارج والشّ أرؤية االله يوم القيامة 

الذي "افعيالشّ "مامه إفي هذا قول" شعريالأ"تبنىّ وي.هل الحديث والحنابلةأدها كّ أو ؛وبعض المرجئة
.يةؤ د الرّ كّ أ

ص . الأشعري، الإبانة عن أصول الدّيانة، مصدر سابق: وانظر كذلك. 31، 28ص . الأشعري، اللّمع، مصدر سابق)1(
46،47.

.من سورة ص) 75(الآية ) 2(
.39ص . الأشعري، الإبانة، مصدر سابق) 3(
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ه ة في كتابيْ وعقليّ - ةة العقليّ دلّ مها على الأدّ يقي التيوه–ة ة سمعيّ دلّ أشعري على ذلك وللأ
(  *    +    ,   -      .  /        M  0 :ومعتمده الأساسي قوله تعالى".معاللّ "و "بانةالإ"

  4       3    2  1L)1(.
نفى أن يكون النّظر المقصود في الآية أيّ معنى آخر غير الرّؤية، ونفى على الخصوص معنى وقد

إلى تأويل أو تخصيص " الأشعري"واضطرّ . الانتظار الذي قال به المعتزلة في تأويلهم للآية السّابقة
M  <  ;:  9  8   7   6  5 :آيات أخرى ليؤكّد الرّؤية، كقوله تعالى

   ?  >  =L)2(. فقد خصّص ذلك بالدّنيا دون الآخرة، و حين سأل موسى

�  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©  M :ربهّ الرّؤية، أجابه بقوله تعالى
  ½   ¼  »  º¹   ̧ ¶    µ  ´  ³    ²    ±  °  ¯  ®  ¬  «ª
  Ì  Ë      Ê  É  È  Ç   Æ  Å  ÄÃ  Â   Á  À  ¿  ¾

   Î  ÍL)3(.إنّ العجز من الراّئي وليست الاستحالة من قبل : قولهتأوّل هذه الآية ب
يفيد وجود النّفي دون " لن: "لستُ مرئيّا، وأنّ ورود النّفي بصيغة: المرئي، وإلاّ لقال سبحانه

.الاستحالة، ولو كانت الرّؤيا مستحيلة لما سألها نبيّ 
ة، وهي ليست صريحة في على صحّة ما ذهب إليه ببعض الآيات القرآنيّ " الأشعري"واستدلّ 

فإذا كان الكفّار .)M  Z  Y    X  W  V       U   TL)4 :الدّلالة على الرّؤية، كقوله تعالى
. محجوبون فلا بدّ أنّ المؤمنين مبصرون

!  "  #  $  %&  '  )  (  *   +    ,-  .  M :وفي قوله تعالى
  5  4  3  2  10  /L)5(.في رأيه هي النّظر إليه تعالىفالزيّادة)6(.

.من سورة القيامة) 24(إلى ) 22(الآية ) 1(
.من سورة الأنعام) 103(الآية ) 2(
.من سورة الأعراف) 143(الآية ) 3(
.من سورة المطفّفين) 15(الآية ) 4(
.من سورة يونس) 26(الآية ) 5(
.، وما بعدها30ص . الأشعري، الإبانة، مصدر سابق) 6(
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وأمّا عقلا فليس هناك ما يمنع رؤية االله يوم القيامة، لأنّ ذلك لا يفيد حدوثه، أو تغيير حقيقته 
أو تشبيهه، ولا تقتضي الرّؤية الجسميّة، ولا مقابلة المرئي للراّئي، ولا اتّصال الشّعاع منه إليه، وهي 

.رؤية بلا كيف

: كلام االله تعالى: الرّابعالفرع 
في الصّراع الذي كان قائما بين المعتزلة والحنابلة، ووُفّق في تقديم حلّ له، " الأشعري"لقد حسم 

في إبطاله القول بخلق القرآن " الأشعري"حيث ميّز بين الكلام النّفسي والكلام اللّفظي، واستند 
، فكذلك غيرُ جائر أن يوصف -أي الجهل-العلم إذا كان غير جائز أن يوصف االله بغير : بقوله

. )1(بغير الكلام، فكما أنهّ لم يزل عالِما، فإنهّ لم يزل متكلّما
حيّ هو متكلّم، فإذا كان االله حيّا بحياة قديمة له، لا بدّ متكلّم بكلام قديم، ومَن لم فكلّ 

، فاالله -تعالى االله عن ذلك-يتّصف بالكلام فهو متّصف بضدّه من الخرس والعمى والسّكوت 
. متكلّم بكلام قديم

القرآن بكماله غير مخلوق، ثمّ نجده يؤكّد أنهّ لا يجوز أن يقال إنّ شيئا من القرآن مخلوق لأنّ 
M  Y  X  W  V U : ويسوق نفس أدلّة الحنابلة النّقليّة والعقليّة على سواء، كقوله تعالى

   g  f     e   d  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z
  w  v  u  t  s  rq   p  o  n  ml  k  j  i  h

L)2(والقرآن غير الخلق ، .

M  Ð         Ï  Î  Í  Ì        Ë  Ê    É   È  Ç        Æ         Å        Ä  Ã :وكذلك قوله تعالى
  Õ  Ô       Ó  Ò        ÑL)3( ّكما لا .زليأفهو ومن ثمّ ،كلام االله لا ينتهينّ ألالة على ، للد

م له، ذلك المخلوق متكلّ نّ أهذا يوجب نّ لأ،ه في بعض المخلوقاتن يخلق االله كلامَ أيجوز 
.)4(كلاما للمخلوقن يكون كلام االلهأويستحيل 

.40ص . الأشعري، الإبانة، مصدر سابق) 1(
.من سورة الأعراف) 54(الآية ) 2(
.من سورة الكهف) 109(الآية ) 3(
.41ص . الأشعري، الإبانة، مصدر سابق) 4(
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كثر من نحو واحد، فليس حال أق على طلَ كلام االله يُ نّ أيرى ب"شعريالأ"نّ إوخلاصة القول 
لسن و على الأأو صفته حين يكون في المصاحف مكتوبا، أه ه حالُ وح المحفوظ هو نفسُ الكلام في اللّ 

ق فسي القديم المتعلّ الكلام النّ : حوينق كلام االله على النّ طلَ ا يُ نمّ إو ؛مسموعاذان و في الآأ، امتلوّ 
.وهو الحادث،صواتأن من حروف و والكلام المكوَّ بالعلم، وهو القائم بذات االله،

جمع أ،ةساسيّ أة لى قضيّ إة الكسب في نظريّ "شعريالأ"يستند :ة الكسبنظريّ :الفرع الخامس
. )1("لم يكنأن يكون كان، ومالم يشأما شاء االله : "وهي،عليها المسلمون

ة لا من زاوية لهيّ لى مشكلة  الجبر والاختيار من زاوية المشيئة الإإة جعلته ينظر وهذه القضيّ 
: ضح موقفه بالجواب عن سؤالينويتّ .كليف والجزاءالتّ 

م تصحبه؟أهل الاستطاعة تسبق الفعل : لوّ الأ- 
من ثمّ و ض لا يبقى زمنين،  رَ والعَ ،ضرَ ا عنده عَ لأ،الاستطاعة مصاحبة للفعلنّ أجيب بفي

ته حوال، ومن صحّ لى الأإالعبد عند قيامه بالفعل، فهي غير راجعة االله يخلق الاستطاعة فينّ إف
.نسان قبل الفعل وعندهداء الفعل، بل هي ملازمة للإزمة لأوسلامة الجوارح اللاّ 

م قدرة على الفعل فقط؟أ،ههل تكون القدرة قدرة على الفعل وضدّ : ثانيا- 
من شرط القدرة الحادثة وقت نّ ه، لأيء وضدّ ن تكون القدرة قدرة على الشّ أ"شعريالأ"ينفي 

ه لكان معنى ذلك في يء وضدّ نسان على الشّ مقدورها، ولو قدر الإها وجودُ ن يلزم وجودُ أالفعل 
. نسان مطيعا وعاصيا في وقت واحدوجودهما معا في وقت واحد، وبذلك يكون الإه يجبنّ أيه أر 

لى إد ما يضاف لى الموجِ إذ لا يضاف إه خالق له، نّ ألى االله مع إد سنَ ب لا يُ سَ والفعل المكتَ 
قا، لْ خَ يريد الفعل االلهنّ راده، لأأن االله خلق له ذلك و أو قاعد مع أو قائم أب، فالعبد كاتب المكتسِ 

جاز اجتماعهما جميعا على مراد واحد من غير ومن ثمّ ،تانرادة مستقلّ ويريده العبد كسبا، فجهتا الإ
.تعارض

:على رؤيته هذه بالآيات القرآنيّة التي ورد فيها لفظ الكسب، كقوله تعالى" الأشعري"ويستدلّ 
 M  w   v  ut  s  r  q   p  o   n     m  l  k

  y  xL)2( .وقوله أيضا: M  ×  ÖÕ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë

.، وما بعدها73ص . الأشعري، الإبانة، مصدر سابق) 1(
.من سورة البقرة) 81(الآية ) 2(
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   Ü  ÛÚ  Ù  ØL)1( .وقوله تعالى: M  Ñ  ÐÏ     Î  Í  Ì  Ë  Ê
   Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô           Ó  ÒL)2( .وقوله تعالى: M  N  M

  [  Z                Y  X  W  V   U  T  S  R Q  P    OL)3( . وغير
عنه ومحاسبته على ما كسب هتي تؤكّد نسبة الفعل إلى الإنسان، ومن ثمّ مسؤوليتذلك من الآيات ال

. أو ما اكتسب
ق بين نوعين من كليف بما لا يطاق، ويفرّ يقول بإمكان التّ "الأشعري"وينتج عن ذلك أنّ 

وهذا مالا ،ن يبصرأه كتكليف الكفيف كليف، ما يعجز عنه العبد لعدم القدرة أصلا عليه لأنّ التّ 
كليف به، ه وصرف الجهد عنه فجائر التّ ه اختار ضدّ ا مالا يستطيع العبد فعله لأنّ أمّ .ف االله بهيكلّ 

ف االله مالا ه، وإذا جاز أن يكلّ ا قدرة على الفعل دون ضدّ أفق مع ر وذلك يتّ 
لأطفال الكافرين يوم القيامة إغاظة ذلك واقع فعلاالأطفال في الآخرة، وأنّ يطيقون قد جاز أن يؤلمِ 

!. لآبائهم
ف في الملك كما يشاء، صرّ مفهوم العدل عنده هو التّ نّ عدل، لأسبحانه وتعالىمنهفذلك

ر عليه ظِ د له الحدود، ولا من يبيح له شيئا أو يحُ سوم ويحدّ ه مالك فليس فوقه من يرسم له الرّ ولأنّ 
.)4(ح منه شيءقبُ ، فإذا كان هذا هكذا لم يئاشي

: الإيمان: الفرع السّادس
الذين يشترطون العمل عتزلةعمل، على عكس الملصديق دون اهو التّ "الأشعري"الإيمان عند 

فاعل الكبيرة لا مؤمن نّ إلاكتمال الإيمان، كما يعارضهم في المنزلة بين المنزلتين، إذ لا يجوز أن يقال 
.)5(ولا كافر

.من سورة البقرة) 141(الآية ) 1(
.من سورة البقرة) 281(الآية ) 2(
.من سورة الأعراف) 39(الآية ) 3(
.70ص . الأشعري، اللّمع، مصدر سابق) 4(
.20ص . المصدر نفسه) 5(
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الفاسق من أهل القبلة مؤمن بإيمانه، فاسق بفسقه وكبيرته، وإذا كان الفاسق مؤمنا نّ إويقول 
وحيد لا يبطل إثم الإيمان الذي لم يفارقه، ومع ذلك فهو نا بعد التّ قبل فسقه بتوحيده ، فحدوث الزّ 

.  اعتقد تقليدامَناسم المؤمنه لا يستحقّ نّ أيرى 

:سق المنهجيني والنّ قلاّ االب: انيالمطلب الثّ 

:مكـانته: الفرع الأوّل
من أهم شخصيات المذهب الأشعري الذين ساهموا في تطويره منهجا "نيأبو بكر الباقلاّ "يعدّ 

مين المنتسبين إلى المذهب الأشعري، ولا نكاد نعرف ه البعض من أفضل المتكلّ وموضوعا، بل عدّ 
ريّ صْ ه بَ وإن كان القول بأنّ ،غلب حياته كانت ببغدادأأنّ لا أين ولد، إلاّ شيئا عن تاريخ مولده، و 

: بقوله)1("كانابن خلّ "وقد ترجم له .مولده بالبصرةع أنّ جِ رْ ي ـُ
ني لاّ قاد بن جعفر بن القاسم  المعروف بـالبب بن محمّ يّ د بن الطّ هو القاضي أبو بكر محمّ "

دا اعتقاده، وناصرا ومؤيّ ،كان على مذهب أبي الحسن الأشعري،المشهورم المعروف المتكلّ ،البصري
.)2("ف التصانيف الكثيرة المشهورة في علم الكلامسكن بغدا، وصنّ .طريقته

أبي "و)3("أبي عبد االله بن مجاهد"، "الأشعري"يْ وحيد على تلميذَ الأصول والتّ "نيالباقلاّ "درس 
.)4("الحسن الباهلي
اس عرف النّ أكان ": )1("الخطيب البغدادي"قال فيه حتىّ ،في علم الكلام"نيالباقلاّ "وقد برع 

. )2("هم عبارةوأوضحهم بيانا، وأصحَّ ،هم لساناوأجودَ ،هم خاطراوأحسنَ ،به

م، وتوفيّ 1211/هـ608: ولد سنة. أحمد بن محمّد بن إبراهيم، الإربلي، الشّافعي، شمس الدّين، أبو العبّاس: هوابن خلّكان) 1(
د، .رحّاب خضر عكّاوي: انظر. وفيات الأعيان في إنباء أبناء الزّمان: من تصانيفه. عالم، أديب، مؤرخّ. م1282/هـ681: سنة

: كحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة. 185، 2/181. م1993، 1موسوعة عباقرة الإسلام، دار الفكر العربي، بيروت، ط
1723 .1/237.

.287/ 2. هـ1299ابن خلّكان، وفيات الأعيان، القاهرة، ) 2(
ذو . صاحب الأشعري. محمّد بن أحمد بن محمّد، أبو عبد االله، الطاّئي، المعروف بابن مجاهد: هواالله بن مجاهدأبو عبد ) 3(

. الذّهبي، العبر: انظر. هـ370: توفيّ سنة. ممِّن أخذ عنه القاضي الباقلاّني. كان دينّا صيّنا خيرّا. التّصانيف الكثيرة في الأصول
.4/383.وابن العماد، الشّذرات. 2/136
جلس . بشر بن محمّد بن محمّد بن ياسين القاضي، أبو القاسم وأبو الحسن، الباهلي، النّيسابوري: هوأبو الحسن الباهلي) 4(

.4/412. ابن العماد، شذرات الذّهب: انظر. هـ378: توفيّ في رمضان سنة. وأملى الحديث والعلم عن السّراّج وابن خزيمة
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ه زاد نّ أفات، و وحيد والصّ ة في علم التّ ه كان من أعظم الأئمّ نّ أ": عنه)3("الكوثري"ويقول 
. )4("المذهب الأشعري وضوحا وبيانا

في باب حرب، "حمد بن حنبلأ"هـ، و دفن بالقرب من الإمام 403سنة - رحمه االله-وتوفيّ 
: )6(فات هيولم يبق منها سوى خمسة مؤلّ ،"نيلاّ قاالب"فات ثبتا بمؤلّ )5("عياض"وقد أورد القاضي 

؛فرق بين المعجزات والكرامات، نكت الانتصارإعجاز القرآن، الإنصاف، البيان عن المهيد،التّ 
.دت كأساس لمعرفة منهجه وفلسفتهمِ اعتُ ،فات مطبوعةمؤلّ كلّهاو 

:منهجه في مذهبه العَقَدي: الفرع الثاّني
يخ أبي الحسن الأشعري، واقتفى طريقته من بعد تباع الشّ أوكثر ": "ابن خلدون"يقول عنه 

ر الإمامة في طريقتهم، فتصدّ ، نيعنهم القاضي أبو بكر الباقلاّ ذوغيره، وأخ)7(تلاميذه كابن مجاهد
الجوهر الفرد تباثة والأنظار، وذلك مثل إلّ دف عليها الأة التي تتوقّ مات العقليّ ووضع المقدّ ،ذّ وه

تهم، أدلّ ف عليه توقّ تا وأمثال ذلك ممِّ ه لا يبقى زمانينْ نّ أالعرض لا يقوم بالعرض، و نّ أوالخلاء، و 

. محدّث، مؤرخّ، أصولي. أحمد بن عليّ بن ثابت، المعروف بالخطيب البغدادي، الشّافعي، أبو بكر:هوالخطيب البغدادي) 1(
. الذّهبي، العبر: انظر. تاريخ بغداد، ونصيحة أهل الحديث: من آثاره. م1071/هـ463: م، وتوفيّ سنة1002/هـ392: ولد سنة

.199، 1/198. 1477: وكحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة. 315، 314ص
.217ص . هبة االله بن عساكر، تبيين كذب المفتري، مصدر سابق) 2(
فقيه، جدلي، محدّث، متكلّم، مشارك في كثير من . محمّد زاهد بن الحسن بن عليّ، الكوثري، الجركسي، الحنفي: هوالكوثري) 3(

دخل العامّ لعلوم القرآن، والإشفاق على الم: من آثاره. م1952/هـ1371: م، وتوفيّ سنة1879/هـ1296: ولد سنة. العلوم
.6/129. الزّركلي، الأعلام. 3/302. 13349: كحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة: انظر. أحكام الاطّلاق

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، القاهرة،: الكوثري محمّد زاهد، مقدّمة رسالة الحرّة للباقلاّني، تحت اسم) 4(
.6ص . هـ1374

كان إمام وقته في الحديث واللّغة والنّحو وأياّم العرب . مؤرخّ ومحدّث عربي. عياض بن موسى السّبتي: هوالقاضي عياض) 5(
. مشارق الأنوار، وترتيب المدارك: من آثاره. م1149/هـ544: م، وتوفيّ في مراكش سنة1083/هـ476: ولد سنة. 

.345ص. ومنير البعلبكّي، معجم أعلام المورد. 273، 270ص. 351: يباج المذهّب، رقم الترّجمةابن فرحون، الدّ : انظر
.214، 2/213. القاضي عياض، ترتيب المدارك: انظر) 6(
: ولد سنة. مقرئ، محدّث، نحوي. أحمد بن موسى بن العبّاس، البغدادي، المعروف بابن مجاهد، أبو بكر: هوابن مجاهد) 7(

: انظر. كتاب القراءات الكبير، وكتاب قراءة عليّ بن أبي طاللب: من آثاره. م936/هـ324: ، وتوفيّ سنةم859/هـ245
.1/316. 2304: وكحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة. 22ص. الذّهبي، العبر
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بطلان ة عليها، وأنّ ف تلك الأدلّ ة في وجوب اعتقادها لتوقّ ته القواعد تبعا للعقائد الإيمانيّ اوجعل ه
.)1("ةينيّ ة والعلوم الدّ ظريّ ريقة من أحسن الفنون النّ ته الطّ افجاءت ه.ي ببطلان المدلولليل يؤدّ الدّ 

: ما يليالسّابق ابن خلدون ضح لنا من نصّ يتّ و 
حيث وضع ،وضع منهجا جديدا للمذهب الأشعري باعتماده على المنطق"نيالباقلاّ "أنّ - 1

شعري الذي كان منهجه الأدىة، وهذا ما لم نلمسه من قبل لزمة وضبط طريقة الجدليّ مات اللاّ المقدّ 
.قل قبل العقلمن منهج الفقهاء، واعتماده على النّ اقريب
ة في اديّ قل للأصول الاعتبيعة كجزء مكمّ في إدخاله لموضوعات الطّ ل اني فيتمثّ ا الجانب الثّ أمّ - 2

ح دقيق الكلام بصأبيعة مرتبطة بالإيمان، وبعبارة أخرى علم الكلام، حيث أصبحت موضوعات الطّ 
أ أصبح من نقد الكلام للجزء الذي لا يتجزّ أنّ لا لجليل الكلام، حتىّ مكمّ -ةبيعيّ الموضوعات الطّ - 

.)2(رات تكفيرهمبرّ 
،"نيلاّ قباال"فات من خلال مؤلّ "ابن خلدون"ر الذي أشاد به طوّ ويمكن أن نلاحظ هذا التّ 

".الإنصاف"و" مهيدالتّ "ة كتابيه وخاصّ 

: منهجه في علم الكلام):أ(
في كلا الكتابين كلامه بالحديث عن المعرفة، وهي المبادئ التي يجب معرفتها، "نيلاّ قاالب"يستهلّ 

ظر في معرفة االله وصفاته إلاّ النّ ا لا يتمّ وهي ممِّ 
: ث، فيقولمحدَ االله القديم وعلم الإنسان الْ 

على ما هو به، فهو إذن يشمل الموجود والمعدوم معا، وهو العلم هو المعرفة المعلومة : العلمفي- 1
: نوعان

.وهو علم االله تعالى:علم قديم- ) أ
:وهو ينقسم إلى قسمين.وهو علم المخلوقين:ثعلم محدَ -)ب
.ةة والعلوم الفطريّ الوجدانيّ و ة يّ يشمل المعرفة الحسّ و : علم ضروري- 
.مثيل، قياس الغائب على الحاضرعلى قياس التّ "نيالباقلاّ "ز ويركّ : علم نظر واستدلال- 

.436ص . ابن خلدون، المقدّمة، مرجع سابق) 1(
. 127ص . ابقالبغدادي، الفرْق بين الفرَق، مصدر س: انظر) 2(
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ابت، والمعدوم ما ليس يء الثّ فالموجود هو الشّ .ومدق العلم بالموجود، والمعيتعلّ : في المعلوم- 2
: وهو ينقسم إلى خمسة أنواع.بشيء
.قيضينْ المستحيل الممتنع وقوعه كإجماع النّ - أ

ا اعة والجزاء من ثواب وعقاب، ممِّ سيوجد فيما بعد، كقيام السّ ا ولكن غير الموجود حاليّ - ب
.ه سيفعلهنّ أخبر االله أ

مضت ا وقعت في أمسنا ثمّ ه موجود في الماضي، كأفعالنا الماضية ممِّ ا ولكنّ غير الموجود حاليّ - ج
.وانقضت

ن يكون  أه لا يكون وإن كان في مقداره نّ أخبر االله أمعدوم في الماضي وفي المستقبل، وإذا -د
..نيا ب المعاد إلى الدّ غكرا

.فذلك في علم المغيب على الإنسان،ن لا يكونأن يكون ويمكن أوهو ما يمكن ،الممكن- هـ
: فهي على ضربين: الموجودات- 3

.قديم لم يزل- أ
ف، هو المؤلَّ فالجسم.رضوعَ جسم، وجوهر،: ل، وهو ثلاثة أقسامه الأوّ وجدِ ث لمومحدَ - ب

. والعرض وهو ما لا يصح بقاؤه، وهو يعرض في الجسم والجوهررض،والجوهر هو الذي يقبل العَ 
. فصيل عندما نعرض نظريتهم في الجزء الذي لا يتجزأوسنعرض ذلك بالتّ 

. ث لها هو االلها تحتاج إلى محدِ وهو يهدف من هذا التّ 
ك إذ حين تتحرّ ،الأعراض حادثة طارئةفلي أنّ العلوي والسّ مينْ دليل حدوث الموجودات في العالَ و 

عن الأعراض أي الحوادث، إذ لا والأجسام لا تنفكّ .ف الحركةكون، وحين تسكن تتوقّ ينقطع السّ 
ولكلّ . ثبأسره محدَ عن الحوادث فهو حادث فالعالمَ أجسام ولا جواهر بدون أعراض، وما لا ينفكّ 

.محدِثثمحدَ 
في "الأشعري"مانع الذي اعتمده شيخه مستندا إلى دليل التّ ،قليليل النّ الدّ "نيالباقلاّ "يورد ثمّ 

.)M  ¿  ¾  ½             ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ    ´  ³  ²     ±  °L)1 :قوله تعالى

.من سورة الأنبياء) 22(الآية ) 1(
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لدقيق الكلام في احيث لا نجد أثر ،"نيالباقلاّ "و"الأشعري"ضح لنا الفرق بين منهجيْ وهنا يتّ 
،باعا لمنهج الفقهاءتّ ايّ قلي شبه كلّ ليل النّ على الدّ "الأشعري"حيث كان اعتماد ،جليل الكلام

.همثين، وكسب ودِّ با من المحدِّ وتقرّ 

:فاتمنهجه في إثبات الصّ ):ب(
ص منه يخلُ ،للمصطلحات تحديدا دقيقاهمعنا هو تحديدكما مرّ "نيلاّ قاالب"ز فكر ما يميِّ أهمّ إنّ 

بين "نيالباقلاّ "ز فات، حيث يميِّ ة بالصّ ات الإلهيّ من ذلك صلة الذّ .تهابِ ن يثْ أإلى الآراء التي يريد 
.فة والموصوفالصّ 

واد فة طارئة في الموصوف كالسّ يء الذي يوجد بالموصوف، وقد تكون الصّ فة هي الشّ فالصّ 
وصفا يخالف من ليست له هذه ب الموصوفَ فتكسِ ،وقد تكون لازمة له.ةوالبياض والإرادة والكراهيّ 

.)1(كوصف الباري بالعلم والقدرة والحياة والكلام والإرادة،فة إذا كانت طارئة بهالصّ 
فة الصّ نّ لأفة، فهو غير الصّ .لقادر، منعم، متفضّ ،حيّ ،ه عالمنّ إا الوصف كقولنا عن االله أمّ 

دق والكذب، ومن ثمّ ل الصّ تمِ صف اسم مفرد لا يحَ و م عليها صدقا أو كذبا، بينما الكَ ة يحُ قضيّ 
.صفة وصفاوصف صفة وليس كلُّ فكلّ 

أنّ - ويعني الأشاعرة-رأي أهل الحق ": إذ يقول،ىالأمر ليس كذلك في الاسم والمسمّ غير أنّ 
.ىالاسم غير المسمّ ذهب إليه المعتزلة إلى أنّ ، على عكس ما)2("ىالاسم هو المسمّ 

:نظرياّته في العقيدة: الفرع الثاّلث
:لأحوالة انظريّ -أ

ا ثة في المذهب، أمّ دة والمستحني وغيره من الأعلام على الأمور المستجدّ نقتصر في دراستنا للباقلاّ 
.ه فلا داعي لتكرارهما يوافق مذهب الأشعري ورأيَ 

وتعني هذه النّظريةّ بأنّ الأحوال اعتبارات ذهنيّة لا تتعلّق بكون المعلوم موجودا أو معدوما، فكون 
الحيّ حيّا، وكون العالم عالما، وكون القادر قادرا إنمّا يرجع إلى حال وراء وجود الحيّ العالمِ، القادر؛ 

وذلك ما . مستقلّة عن الذّات، زائدة عليهاوهي الصّفات التي تفُهم من العالميّة، القادريةّ والحياة،
.قصده المعتزلة

.214، 213ص. هـ1367الباقلاّني، التّمهيد في الرّدّ على الملحدة والمعطلّة، نشرة الخضيري وأبي ريدة، القاهرة، ) 1(
.232ص . الباقلاّني، التّمهيد، مصدر سابق) 2(
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ن موقفه لذا أثبتها بعد أن أنكرها، كما هو الحال عند عل ة الأحوال نجده قد عدَ ففي نظريّ 
. "الأشعري"

ن رأينا سبب نفيها من طرف أبي أقت بذات االله كما سبق و نظرية الأحوال، وإن تعلّ ذلك أنّ 
-، أو بالأحرى"نيالباقلاّ ""شيئية المعدوم"فق مع القول بـ ا تتّ ،ريالحسن الأشع

. )1(- المعلوم
:ة الكسبنظريّ -ب

إذ الاستطاعة ،"الأشعري"ة الكسب كما وضعهما ة لنظريّ ئيسيّ بالملامح الرّ "نيالباقلاّ "احتفظ 
ىرض لا يبقة عَ القدرة الإنسانيّ ذلك أنّ ؛فلا يقدر الإنسان على الفعل قبل الكسب،الفعلحالَ 
عل اا تكون الاستطاعة من الفوإنمّ ،ه أن يعينه عليهلأمكن استغناء الإنسان بفعله عن ربّ ا وإلاّ زمانيّ 

.)2(للفعل
ه فتجعله بخلاف في محلّ ف في الفعل بقدرة تقارنه هو تصرّ ": الكسب بقوله"نيالباقلاّ "ف ويعرّ 

ق بين حركة يده على طريق الاختيار وبين حركة سليم يفرّ ذي حسّ رورة، وكلّ صفة الضّ 
.)3("الارتعاش

ة الجزء الذي لا في ضوء نظريّ لا يمكن فهمها إلاّ - ة الكسبنظريّ -ة ظريّ هذه النّ والحقيقة أنّ 
ة من ظريّ في تفسير هذه النّ "نيالباقلاّ "استفاد وقد.الفعل كتجزئة فعل الحركةةزأ، وذلك بتجزئيتجّ 

.ابقينرض والجوهر السّ تعريفه للعَ 
:إجراء العادةو ة يّ لِّ ة العِ نظريّ - ج

عن ة تعبرّ وهي نظريّ ،- ة والمعلوللّ رورة بين العّ أي الضّ -ة يّ هذا المفهوم الذي يفيد إنكار العلّ 
: تينْ إلى قضيّ "نيلاّ قاالب"ة لدى يّ العلّ أصالة الفكر الإسلامي، ويستند مفهوم 

ة فعل خاصّ ظاهرة طبيعيّ بيعة، فليس لأيّ ة في الطّ إطلاق القدرة الإلهيّ : الأولى
.شيء بموجب تسخير االله سبحانه وتعالى لهاا كلّ وإنمّ 

فلا ضرورة في فعل للجسم يجعل منه فاعلا من تلقاء نفسه، ومن ثمّ م داخليّ لا مقوّ : انيةالثّ 
وإذا  ،- لا طبيعي- لهي إإب مبدبموجَ ربط إلاّ وإذا كانت الأجسام أجزاء منفصلة لم تُ ،الأجسام

.154ص . الباقلاّني، التّمهيد، مصدر سابق) 1(
.287ص . نفسهالمصدر ) 2(
.308، 307ص . المصدر نفسه) 3(



-47 -

.اها مكانيّ الأجسام منفصلة أجزاءُ كما أنّ ؛اا منفصلة زمانيّ 
ة بإنكار عن علّ ر المعلول مستقلاّ تصوّ بيعي وفقا لمبدأ الانفصال إلاّ الطّ ر العالمَ ق في تصوّ ه لم يبنّ إف

بائع رت الطّ ما تكرّ ة لمسبِّ بَ بائع أسبابا موجِ ولو كانت هذه الطّ .... رورة فكرة الضّ 
.)1(ةبات عند كثر رت مسبِّ وكثرت تكرّ 

ته ظرة بنى نظريّ ذو بنية منفصلة، وعلى هذه النّ "نيلاّ قاالب"الكون في نظر والجدير بالملاحظة أنّ 
.معتقداتهر كلّ ها يفسِّ ئبيعة، وعلى ضو في الطّ 

.ا في حركة الأفلاك كذلكة فحسب، وإنمّ بع في الأجسام الأرضيّ فكرة الطّ "نيالباقلاّ "ولا ينكر 
ك لا يجوز أن يسكن لَ الفَ فمن يدريكم أنّ ": فيقول،ك ليست ضرورةلَ ائمة للفَ ة الدّ وريّ كة الدّ فالحر 

.)2("!؟ك حركة مستقيمةيوما أو يتحرّ 
،ة هي الفاعلة على الحقيقةبع ليجعل القدرة الإلهيّ رورة أو الطّ فكرة الضّ "نيالباقلاّ "هكذا رفض 

حتمي، الأمر الذي قد فلا تصبح هذه خرقا لقانون ضروريّ ،وليفتح مجال الإمكان لمعجزات الأنبياء
د اختلاف العادة، بذلك تستوي المعجزات مع القوانين ا مجرّ في حدوث المعجزات، وإنمّ كّ يثير الشّ 

قة على حكم لتبقى جميعا معلّ ،رورة والوجوبة في اندراجها تحت الإمكان والجواز لا الضّ بيعيّ الطّ 
. )3(د بشيءقيَّ ة التي لا تُ المشيئة الإلهيّ 

ج رِ تخُ ": "سيليروسإ- برادس"لإمبراطورهم "ىصار بطريرك النّ "الذي قال فيه "نيالباقلاّ "ذلك هو 
وهو ، "ةصرانيّ من الفتنة به على النّ آلم إلاّ و ،تدرْ ن قَ إك عن بلدك من يومِ -الباقلاّني–العراقيّ 

.ةة في دولة شيعيّ بلوماسيّ ة الدّ الذي اعتلى قمّ 

:تطوّر المذهب بين البغدادي والجويني: المطلب الثاّلث

: عبد القاهر البغدادي وتعميم المذهب: الفرع الأوّل
طبقات "في "بكيالسّ "ميمي، وصفه د التّ ر بن طاهر بن محمّ ههو أبو منصور عبد القا

أبي إسحاق "سان، تتلمذ على ال عنه العلم أكثر أهل خر حمَ ،ه إمام عظيم القدربأنّ "افعيةالشّ 

.57، 56ص . الباقلاّني، التّمهيد، مصدر سابق) 1(
.60ص . المصدر نفسه) 2(
.112/ 2. أحمد محمود صبحي، في علم الكلام، مرجع سابق) 3(
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- "أبي قاسم القشيري"ل ة وقرأوا عليه مثاختلف إليه الأئمّ و .رسخذ مكانه في الدّ أو )1("نييياسفر الإ
حو والكلام وأصول الفقه، فخرج من عر والنّ وكان عالما بالفقه والأدب والشّ .- سالةصاحب الرّ 

وترك .هـ429مات سنة يسفراإ
بصير في صاحب كتاب التّ )2()هـ 471ت ("ينييسفرار الإأبو المظفّ "صهره هممن أهمّ تلاميذا 

.)3(ينالدّ 
ا ،المذهب الأشعريا في تطويردورا هامّ "البغدادي"لعب
ق بين ما هو لم يفرّ و .ة من المسلميننّ ا عقيدة لجمهور أهل السّ أا على وإنمّ ،ةلفرقة كلاميّ ةمجرد فكر 

كوحدانية االله وبعثة الأنبياء، وما هو موضوع خلاف لا حرج ،من صميم العقيدة يجب الإجماع عليه
بصار المذاهب إذا اختلفت الآراء فيها، كالقضاء والقدر وكرامة الأولياء ورؤية االله بالأالعلماء أو ىعل

ن يشاقق ممِّ وة، فمن خالفهم في ذلك فهبل جعلوا آراءهم في المذهب من الأمور العقائديّ ؛في الآخرة
جري الهة التي طغت على مذهب الأشعري في القرن الخامس موليّ وهذه الشّ .هأو يحادد االله ورسول

،نادقةفاع عن العقيدة ومحاربتهم الزّ هم في الدّ اس، ودورِ المعتزلة من أذهان النّ عملت على تلاشي دورِ 
ليل على ذلك ما ة، ويكفي الدّ لإخراج من الملّ اير و فدعة إلى التكتبل الحكم على المخالفين من الموتحوّ 
لم يخلق لونا ولا االلهنّ أب"معمر"وقال " :)4("لمياد السّ معمر بن عبّ "عن "البغدادي"قاله 

تعالى االله عن أقوال ...طعما ولا رائحة ولا سمعا ولا بصرا ولا سقما ولا مرضا ولا حياة ولا موتا 
.)5("ا كبيراهؤلاء الكفرة علوّ 

أحد أئمّة . ، ركن الدّين، الشّافعيإبراهيم بن محمّد بن إبراهيم، الأستاذ أبو إسحاق، الإسفرايني: هوأبو إسحاق الإسفراييني) 1(
جامع الحليّ في أصول الدّين وارّدّ على الملحدين، : من آثاره. م1027/هـ418توفيّ بنيسابور سنة . الدّين كلاما وأصولا وفروعا

د، شذرات وابن العما. 262، 4/256. 357: السّبكي، طبقات الشّافعيّة الكبرى، رقم الترّجمة: انظر. وتعليقة في أصول الفقه
.1/56. 424: وكحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة. 91، 90ص. الذّهب

توفيّ . فقيه، أصولي، مفسّر. شهفهور بن طاهر بن محمّد، الإسفراييني، الشّافعي، أبو المظفّر: هوأبو المظفّر الإسفراييني) 2(
السّبكي، : انظر. ة النّاجية من فرق الهالكين، والتّفسير الكبيرالتّبصير في الدّين وتمييز الفرق: من تصانيفه. م1078/هـ471: سنة

.1/821. 6073: وكحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة. 5/11. 420: طبقات الشّافعيّة الكبرى، رقم الترّجمة
.148إلى 5/136. 468: السّبكي، طبقات الشّافعيّة الكبرى، رقم الترّجمة: انظر) 3(
. كان مولى لبني سالم، صاحب العّلاّف والنّظاّم وغيرهما. م830/ هـ215معمر بن عبّاد السّلمي، المتوفىّ سنة :هوالسّلمي) 4(

تنسب إليه طائفة تعرف انظر ترجمته . إنهّ من أعظم القدريةّ، فريد في تدقيق القول بنفي الصّفات ونفي القدر: قال عنه الشّهرستاني
.7/272. والزّركلي، الأعلام. 226،267ص .المعتزلة، نشرة فؤاد سيّد، القاضي عبد الجبّار، طبقات : في 

.94ص . م 1928البغدادي عبد القاهر، أصول الدّين، نشرة اسطنبول، مطبعة الرّقيّ، ) 5(
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"القشيري"ة والأشاعرة، وقد رأينا أنّ وفيّ ذلك الاندماج الذي حصل بين الصّ ،ومن جهة ثانية
عن قديس والكفّ صديق والتّ سليم والتّ ن للتّ ف أن يمكِّ صوّ ن التّ أتلميذا للبغدادي، ومن شكان 

وفي وهو من الإيمان على يقين، ولقد أصبح هذا ريق الصّ المناقشة والاعتراض، فالمريد يسلك الطّ 
بقات كتاب الطّ وقد أشار البغدادي إلى أنّ .الإيمان من البغدادي هو الاعتقاد بما يقول به الأشاعرة

هم من أهل ة كلُّ وفيّ قد اشتمل على زهاء ألف شيخ من الصّ )1("لميحمن السّ لأبي عبد الرّ "ة وفيّ الصّ 
.)2(ةنّ السّ 

س المذهب سنجده فيما بعد ط الذي كان عند مؤسّ وسّ ر نحو الاستقطاب، بعد التّ طوّ وهذا التّ 
.فيما بعد"هرستانيالشّ "و"نييسفرايالإ"من عند كلّ 

:يين عند البغدادأصول الدّ : الفرع الثاّني
ة الفقه مّ ئلين في أثَّ ممُ ،ة جميعانّ ل الإطار الجامع لأهل السّ ين أصولا تشكّ للدّ "البغدادي"ثبت أ

- د الخصوم عليستب؛دون حينا آخرجمع الموحِّ أ: ويشير إليهم بلفظ أصحابنا حينا، وبقوله.والحديث
.دينعن جملة الموحِّ -ذهبخصوم الم

ين، في مقالات الإسلاميّ "الأشعري"وكان منهجه في عرض أصول مذهبه أكثر إحكاما من 
ويذكر بعد أصل خمس عشرة مسألة،م تلك الأصول إلى خمسة عشر أصلا، يذكر في كلّ حيث يقسّ 

ها برأي الأشاعرة يستهلّ ذلك الآراء المختلفة في كلّ 
.ني وغيرهم لاّ قاابقين له، كالأشعري و البالسّ 

ا باقي الأمور فهو لا يختلف فيها مع ر المذهب، وأمّ في مسار تطوّ "البغدادي"هذا ما يتميز به 
طور نا هو التّ ما يهمّ لأنّ . فهي أمور مشتركة جامعة بينهم. ابقين لهشيخه ولا أعلام المذهب السّ 

ض لآراء هؤلاء الأعلام تعرّ نوس،أة الجزء الذي لا يتجزّ صلب الموضوع في بحثنا وهو نظريّ يمسّ الذي
.جميعا عند عرضها في الفصل القادم

ولد .  مؤرخّصوفيّ، محدّث، مفسّر،. محمّد بن الحسين بن محمّد، الأزدي، السّلمي، النّيسابوري، أبو عبد الرّحمن: هوالسّلمي) 1(
السّبكي، : انظر. عيوب النّفس، وحقائق تفسير القرآن: من آثاره. م1021/هـ412: م؛ وتوفيّ بنيسابور، سنة937/هـ325: سنة

.3/261. 13060: كحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة. 147إلى 4/143. 320: طبقات الشّافعيّة الكبرى، رقم الترّجمة
.216، 215ص . المصدر نفسه) 2(
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:)1(أبو المعالي الجويني:الفرع الثاّلث
في هـ،419يسابوري، ولد عام االله بن يوسف بن محمد الجويني النّ عبدهو عبد المالك بن

ا وكان فقيها أصوليّ ،)2(درس على والده أبي محمد عبد االله بن يوسف.جوين من أعمال نيسابور
حيث إلى بغداد"ديالكنْ "هـ زمن محنة الأشاعرة على يديْ 451خرج من نيسابور عام . ابا أديلغويّ 

،مع طرق المذهبس ويقضي ويجأربع سنوات يدرِّ ة والمدينة حيث استقرّ إلى مكّ ثمّ ،صل بعلمائهااتّ 
، "نظام الملك"به الوزير فقرّ هـ،455عاد إلى نيسابور عام ".إمام الحرمين"اكتسب لقبه ثمَّ ومن 

د فيها رئاسة وقد تقلّ ،أي ما يزيد عن عشرين عاماظامية إلى آخر حياته،س بالمدرسة النّ ودرّ 
.وكان المرجع إليه في الفتوى،افعيةالشّ 

افعية كمذهب فقهي،  ة كمذهب كلامي وبين الشّ لة بين الأشعريّ الصّ قت في شخصهلقد توثّ 
من جهةةالذي كان صلة وصل بين الأشعريّ "نيأبو بكر الباقلاّ "كما هو الحال عند القاضي 

ة من جهة وفيّ ة من جهة والصّ همزة وصل بين الأشعريّ "القشيري"ة من جهة ثانية، كما كان والمالكيّ 
ته، وأسباب حد نقاط قوّ أوفيقي، وهي زأخرى، وهذه ميزة تميّ 

. انتشاره
: مؤلّفات كثيرة، منها" الجويني"وقد ترك 

، كتاب مغيث الخلق في اختيار الأحقّ لبرهان في أصول الفقه، الورقات،ا: في أصول الفقه
. الإرشاد في أصول الفقهو 

ين، ة في أصول الاعتقاد، رسالة في أصول الدّ رشاد إلى قواطع الأدلّ الإ: وفي أصول الدّين
فات في شتى مجالات العلوم وغيرها من المؤلّ . املين، الكامل في اختصار الشّ امل في أصول الدّ الشّ 

.ةالإسلاميّ 

:ة المعرفةالجويني وتأسيس نظريّ :الفرع الرّابع
:العلم إلى قسمين، قديم وحديثم الجوينييقسّ 

وكحّالة، معجم المؤلّفين، رقم . 222، 5/165. 475: السّبكي، طبقات الشّافعيّة الكبرى، رقم الترّجمة: انظرترجمته في) 1(
.319، 2/318. 8530: الترّجمة

، مشارك في التّفسير والفقه عالم. عبد االله بن يوسف بن عبد االله، الطاّئي، الجويني، الشّافعي، أبو محمّد: هووالد الجويني) 2(
السّبكي، طبقات : انظر. التّفسير الكبير، والتّلخيص في أصول الفقه: من آثاره. م1047/هـ438: توفيّ سنة. والأصول وغيرها

. 2/307. 8443: وكحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة. 5/73،93. 439: الشّافعيّة الكبرى، رقم الترّجمة
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أو  ق بما لا يتناهى من المعلومات ولا يوصف بأنه ضروريّ ويتعلّ ،صفة الباريفالقديم- 1
.كسبي
.ضروري وبديهي  وكسبي: هو أقسام و ،لإنسانلصفة فالعلم الحديثا أمّ - 2
ات، وذلك مالا ينفع اع المتضادّ كعلم الإنسان بنفسه، أو استحالة اجتم: روريالضّ العلم - أ

.العادةعن الإنسان في مستقرّ 
ل الإنسان على بِ ه مبتدأ في العقول، قد جُ نّ إروري كثيرا، لا يفترق عن الضّ : العلم البديهي- ب
.إدراكه
ه حيح، وذلك واجب على الإنسان لأنّ ظر الصّ ف حصوله على النّ يتوقّ : العلم المكتسب- ج

هن للعلوم ل الحاصل في الذّ روريات هي الأساس الأوّ الضّ ظر، على أنّ إلى العلم إلا بالنّ ل لا يتوصّ 
.)1(ةظريّ النّ 

ه نّ إ": ، حيث يقول)2("البرهان في أصول الفقه"إلى مصادر المعرفة في كتابه "الجويني"ويشير 
العقل والحواسّ :المصادر هيوهذه.)3("أن يكون له مذهب في المعرفةالمرء العلم، لا بدّ مّ تِ لكي يُ 

. فسوالنّ 
ين ه يخالف العقلانيّ ولكنّ ،رورياتهي الضّ هن ابتداءً الأفكار الحاصلة في الذّ أنّ فالجويني يثبت 

ة عنده ترتقي إلى مرتبة يّ مصدر لعلم يقيني، فالمعروفات الحسّ كة  يّ ه يضيف إلى ذلك المعرفة الحسّ نّ إف
.)4(ةظريّ المعرفة النّ روريات من حيث هي أساس الضّ 

من وجوب معرفة ،هيلإتها في إثبات ما يهدف يّ ة وأهمّ ة الاستدلاليّ ظريّ ه يثبت المعرفة النّ نّ أومع 
ة، وهذا يَّ لِّ رورة في العِ دة للعلم، فهو يرفض فكرة الضّ فهو لا يثبتها مولِّ ،حدوث العالم ووجود الصانع

. )5(د العلم إيجابا أو ضرورةه لا يولِّ العلم، لكنّ ظر يحصل الأشاعرة، فبالنّ ما يرفضه كلّ 
ي ضرورة ولا ظر العقلي لا يؤدّ النّ وأنّ ،ي إلى العلم بااللهظر المؤدّ إلى وجوب النّ "الجويني"وينتهي 

. معيات أكثر يقينا من العقلياتوالسّ ،يقينا إلى العلم

إلى 7/ 1. هـ1380/ م1960امل في أصول الدّين، تحقيق هلموت كلويفر، دار العرب للبستاني، القاهرة، الجويني، الشّ ) 1(
11.

. 698إلى 688/ 1م،1997ابريل /دار العلم للملايين، بيروت، نيسانعبد الرّحمن بدوي، مذاهب الإسلاميّين، : راجع) 2(
. 11صهـ،1353طبعة القاهرة الجويني، البرهان، ) 3(
.12ص . هـ1369الجويني، الإرشاد إلى قواطع الأدلّة، نشر الدكّتور محمّد يوسف موسى وعبد العزيز عبد الحقّ، القاهرة، ) 4(
.وما بعدها25ص. الجويني،  الشّامل في أصول الدّين، مصدر سابق) 5(
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لا محالة في فكر تلميذه بدورهاستبرز"الجويني"فكر إليه فيشرناأة المعرفة التي نظريّ وسنجد أنّ 
. فيما بعد"أبو حامد الغزالي"

:طريقة عرض موضوعات العقيدة: الفرع الخامس
ة في القرن الخامس الهجري، ي طريقة عرض الموضوعات العقائديّ الجدير بالملاحظة هو تجلّ 

.همن بعدِ مين مِ وانتهجها معظم المتكلّ ،الجوينيثمّ ني والبغداديمن الباقلاّ واستقرت في كتب كلّ 
: الي حسب الموضوعاتحو التّ بة على النّ وهي مرتّ 

عريف ببعض المصطلحات كالجوهر التّ الاستهلال بالحديث عن العلم وطرقه، ثمّ - 1
.والأعراض

:وتشمل ما يلي:الإلهيات- 2
نوية والقائلين ة والثّ هريّ على المخالفين كالدّ دّ انع، والرّ لم وحاجته إلى الصّ اإثبات حدود الع- أ 

.بائع من الفلاسفةبالطّ 
.صارىعلى اليهود والنّ دّ الرّ - ب
.صفات االله وأسماءه- ج 
.جواز رؤية االله في الآخرة-د
.خلق الأفعال- هـ
.جويزعديل والتّ التّ - و
.صلحلاح والأالصّ - ي

: اتبوّ النّ - 3
.إثبات النبوة- أ

.دة محمّ إثبات نبوّ - ب
.معياتفي السّ - ج

.في الآجال والأرزاق- 4
.نهي عن المنكرفي الأمر بالمعروف والّ - 5
:الأخرويات- 6

.واب والعقاب في الآخرةالثّ - أ
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.الأسماء والأحكام- ب
.فاعةوبة والشّ التّ - ج

.تَ ويخُ : في الإمامة- 7
ابع والخامس الهجري، وبلغ ذروته مع الإمام خلال القرن الرّ "الأشعري"ر منهج هكذا تطوّ و 

ف، صوّ حيث يلتقي علم الكلام والفلسفة والتّ ،لة الفكر الإسلامية ومحصِّ ل قمّ الذي يمثّ ،"الغزالي"
عنده في وهذا ما سنقف.ل في مسار الفكر الإسلاميته، ويكون بذلك نقطة تحوّ ويبرهن عن عبقريّ 

.اليالتّ بحثالم
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:ويشتمل على المطالب الآتية
توطئة

.الغزالي ومحصّلة الفكر الإسلامي: المطلب الأوّل- 
.الشّرهستاني ومصارعة الفلاسفة: طلب الثاّنيالم- 
.مرحلة اختلاط الكلام بالفلسفة:المطلب الثاّلث- 
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:توطئة
ضربة قاضية إلى الفلسفة والفلاسفة لم تقم " " يقال إنّ الغزالي وجّه بكتابه 

لهما بعدها قائمة، لكن اللافّت للانتباه أنّ علم الكلام الأشعري الذي كان الغزالي أحد أعمدته 
يقة الأمر يمثّل وأقطابه الفاعلين قد لبس هو نفسه ثوب الفلسفة ولبسته بعد الغزالي، فهو في حق

نقطة التقاء جميع العلوم بما فيها الفلسفة وعلم الأصول بشقّيْه الفقهي والعقائدي، وهذا ما يتّضح لنا 
 .

:الغزالي ومحصّلة الفكر الإسلامي: المطلب الأوّل
:رأس المائة الخامسةىشخصية متميّزة عل: الفرع الأوّل

ولد .نسبة إلى طوس،وسيد بن أحمد الطّ د بن محمّ هو محمّ ،سلام أبو حامد الغزاليحجة الإ
فقير الحال لنشأته مع أخيه عهده والده إلى صوفيّ .ساناهـ، وهي بلدة من أعمال خر 450

دهما حيث تعهّ ،ة الوالد حتى نفذ ما معه من مال فألحقهما بالمدرسةجل بوصيّ ، فعمل الرّ "أحمد"
إلى "الغزالي"وبعدها رحل .افعيس لهما الفقه الشّ ، فدرّ "ركانيد الزّ أحمد بن محمّ "ف آخر هو متصوّ 

،من كبار علماء طوس"أبي قاسم الإسماعيلي"ى العلم في رحلته على يدي حيث تلقّ ،جرجان
.إمام الحرمين"عبد الملك الجويني"وكذلك على يديْ 

هـ، 447عام ،لاجقة قد دخلوا بغدادياسي، حيث كان السّ في عصر تدهور س"لياالغز "عاش 
ة في مصر ولة الفاطميّ ة دول مختلفة المذاهب، فالدّ والعالم الإسلامي تتقاسمه عدّ ؛وأزالوا دولة بني بويه

عب بحركات الاغتيال يلم يثير الرّ في فارس وقلعة الموت في بلاد الدّ "احبّ الحسن بن الصّ "ام، ووالشّ 
.اشينعن الحشّ فت رِ التي عُ 

ون على هـ، واستولى الصليبيّ 487لة عام طصارى على طليحيث استولى النّ ،ةة الإسلاميّ على الأمّ 
. هـ492القدس عام 

لت في نفسه أزمة فتمثّ ،"الغزالي"راع الفكري على نفسية انعكس هذا الواقع الاجتماعي والصّ 
دا إلى أن عاد إليها مجدّ ة، ثمّ وابتعد عن الحياة العامّ ،دريسة أقعدته عن التّ بأزمة نفسيّ مرّ فالعصر، 

.)1(هـ505سنة توفيّ 

الإمام الغزالي حجّة الإسلام ومجدّد وصالح أحمد الشّامي،. 22إلى 18/ 6. ابن العماد، شذرات الذّهب:  انظر ترجمته في) 1(
.وما بعدها19ص . المائة الخامسة
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ة للمسلمين وحيّ ترك أثره في الحياة الرّ ،زة في المذهب الأشعريشخصية مميّ "الغزالي"الإمام يعدّ 
فا ما ومتصوّ ا  ومتكلّ فقد كانت ثقافته خصبة عميقة شاملة، فكان فقيها وأصوليّ .إلى يومنا هذا

.وفيلسوفا
ة في علم حجّ " المستصفى في الأصول"افعي، وكتابه من مصادر الفقه الشّ عتبرَ فكتبه في الفقه تُ 

)1("البسطامي"حات نح إلى مسطّ الذي لا يجَْ نيّ ف السُّ صوّ وهو الذي أرسى قواعد التّ .أصول الفقه

.ةوفيّ رق الصّ ، والذي التزمت به معظم الطّ "جالحلاّ "ات ولا إلى نظريّ 
مهما كوجهين لعملة وقدّ ،فصوّ إذ زاوج بين الفقه والتّ ،وفيةفقد أزال الجفوة بين الفقهاء والصّ 

بعد العوامّ أو د مصير علم الكلام حين أبعده عن العوامّ ف، وحدّ صوّ واحدة، وجمع بين الأخلاق والتّ 
ب روح الإيمان على منطق كما غلّ .عن علم الكلامعنه، مطالبا بالاقتصاد في الاعتقاد، وإلجام العوامّ 

قديس صديق والتّ كوت والتّ وجب على جمهور المسلمين الاعتراف بالعجز والإمساك والسّ أالجدل، و 
فاع عن ا يقوم به بعضهم للدّ إنمّ ة المسلمين وجعله فرض كفاية لا يلزم كافّ .سليم لأهل المعرفةوالتّ 

)2(.نادقة والمخالفينالعقيدة ولبيان تلبيسات وأغاليط الزّ 

فإذا كان الغزالي قد استطاع أن .زةة متميّ عالم التقت فيه مختلف العلوم، وموسوعة فكريّ فهو بحقّ 
ة وأبدع الحلول الوسيطة لحدّ ة، وجيهات الفكريّ لة لتلك التّ وأوجد محصّ ،يوجد نقطة التقاء تلك العلوم

. ل الفكر الإسلامي عموما والمذهب الأشعري في طوره الأخيرراع الذي كان قبله، وأصبح يمثّ الصّ 

:ةوحيّ أزمته الرّ : الفرع الثاّني
:وهي،ه بتوضيح الغاية من تأليفهاستهلّ " لالالمنقذ من الضّ "في كتاب 

ضراب وتباين المسالك أمع ص الحقّ استخلايةالمذاهب، وكيفغوار أبيان أسرار العلوم، - 1
.رقوالطّ 

.موقفه من علم الكلام- 2

لم تؤثر عنه كتابات في التّصوّف، . طيفور بن عيسى، أبو يزيد الأكبر، من بسطام خراسان، سلطان العارفين: هوالبسطامي) 1(
ولد سنة . صوّف، قالوا فيه إنهّ الطيّفوريةّولكن أقواله رصدها أصحابه ومحبّوه وخصومه على السّواء، وهي تشكّل مذهبا فيالتّ 

51ص. د، الموسوعة الصّوفيّة.وعبد المنعم الحفني. 27، 25ص. السّلمي، الطبّقات الصّوفيّة: انظر. هـ261: هـ، وتوفيّ سنة188

.56إلى 
وإلجام .  8إلى 2ص. 1994، 1الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، تحقيق موفّق فوزي الجبر، دار الحكمة، دمشق، سوريا، ط) 2(

.240إلى 230ص .  هـ1302العوامّ عن علم الكلام، طبعة الغوثيّة الكائنة بمدارس، الهند، 
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.ةموقفه من الباطنيّ - 3
.موقفه من الفلاسفة- 4
.دريسسبب انصرافه عن التّ - 5
.صوف لنفسهلماذا ارتضى التّ - 6

صف باليقين، بل علم متّ فيجد نفسه عاطلا عن أيّ ،له من العلومما حصّ "الغزالي"يسترجع 
ة قة بالمحسوسات وحاسّ قليديات، فمن أين الثّ روريات من جنس ثقته بالتّ ثقته بالمحسوسات والضّ نّ إ

ك، وترى الكوكب صغيرا ه يتحرّ نّ أعلى جربة تدلّ ساكنا والتّ لّ البصر وهي أقوى الحواس ترى الظّ 
ض عرِ المحسوسات أن تُ ، فمن حقّ رورياته إذا كانت ثقته بالضّ نّ إثمّ .كبر من الأرضأه نّ أومعلوم 

وقد يكون ؟بني حاكم العقل، فمن أين لك اليقين في العقلياتكذّ على ثقة بي حتىّ لقد كنتَ : علينا
ك حين تنام نّ إثمّ .ب العقل أحكام الحواسّ ب أحكام العقل، كما كذّ وراء العقل حاكم آخر يكذّ 

فمن يضمن أنّ ؛عندما تستيقظ فتجد كل ذلك وهماتها، ثمّ ل أحوالا وتحكم بصحّ وتتخيّ اتعتقد أمور 
وعندها وجدان ؟الأحلامآخر  ننسبه إلى اليقظة، كنسبة اليقظة إلى عالمَ اليقظة عالمَ وراء عالمَ 

وهما ون هذا العالمَ م يشاهدون في أحوالهم إذا غابوا عن أنفسهم ما يجعلهم يعدّ إة يقولون وفيّ الصّ 
. وخداعا

البين للحقيقة بين المسلمين في ق والمذاهب، يحصر أصناف الطّ رَ إلى الفِ "الغزالي"ود وعندما يع
: أربع فرق

.ظرأي والنّ أهل الرّ : مونالمتكلّ - 1
.م يأخذون العلم عن الإمام المعصومأصحاب التّ : ةالباطنيّ - 2
.م أهل المنطق والبرهانالزّ : الفلاسفة- 3
.الكشف والمشاهدأهل : ةوفيّ الصّ - 4

ه حفظ بمقصودي، مقصودّ ته علما وافيا بمقصوده غير وافٍ ا الكلام فقد صادفْ أمّ ":فيقول
م من لا يسلّ فع في حقّ ذلك قليل النّ ة وحراستها من تشويش أهل البدعة، غير أنّ نّ عقيدة أهل السّ 

.يندّ مون بقضايا مأخوذة من الوهؤلاء يسلّ ،اتات أو الأولويّ روريّ بالضّ 
انع، ون الذين جحدوا الصّ هريّ فمنهم الدّ .هم أقساماوعلومُ ،افاأصنأمّ 

.هم أنكروا الآخرة والحسابون الذين اعترفوا بخالق حكيم ولكنّ بيعيّ والطّ 
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ومنها ما ،ير بهفكومن مسائلهم ما يجب التّ ،رواسب من البدعوفي أقوالهم،ونومنهم الإلهيّ 
ة ة وإلهيّ ة وطبيعيّ ة ومنطقيّ ة أقسام، رياضيّ ا علومهم فستّ وأمّ .وقسم لا يجب إنكاره أصلا،يجب تبديعه

)1(.ةة وخلقيّ وسياسيّ 

المشكلات كلّ العقل لا يستطيع الإحاطة بجميع الموضوعات أو يحلّ إلى أنّ "الغزالي"ص لُ ويخ
.عاء الفلاسفةخلافا لادّ 

يعة القائلين الشّ شريع أي الاجتهاد ضدّ الث من مصادر التّ عن الأصل الثّ "الغزالي"ويدافع
أصول القياس الإسلامي مأخوذة من القرآن ل على أنّ ويدلّ .سافضين للقياالرّ ،بالأخذ عن الإمام

".القسطاس المستقيم"فصيل في كتابه وقد عرض ذلك بالتّ ،الكريم
من فاكما اعتبر رسائل إخوان الصّ ،ةإلى فلاسفة اليونان لاسيما الفيثاغوريّ ة ع أقوال الباطنيّ رجِ ويُ 

على "الغزالي"قبل أة نفض يده منه، وبعدها حقيقة الباطنيّ برَ فلما خَ .ركيك الكلام وحشو الفلاسفة
ه علم هات كتبهم، ولكنّ طريقة القوم قول وعمل، فابتدأ بتحصيل علومهم من أمّ ف، وأدرك أنّ صوّ التّ 
.وق والحالا بالذّ وإنمّ ،ماععليم والسّ الوصول فيها بالتّ طريقتهم لا يتمّ أنّ 

إنّ ": وفي هذا يقول.فكان له ذلك،وقيذومن هنا تلمس الحقيقة التي كان يبحث عنها بمنهج 
.)2("وقبالوصف بل بالذّ ة لا تتمّ يّ المعرفة اليقين

مصدر لكلّ و .وقالذّ ،العقل، الحواس: هي"الغزالي"مصادر المعرفة عند أنّ إلىوتجدر الإشارة
وق أمورا به، فكما يدرك الإنسان بالعقل أمورا زائدة عن المحسوسات كذلك يدرك بالذّ مجال خاصّ 

.  العقل بمعزل عنهايكون ،أخرى

:ةتحديد قواعد عقيدة الأشعريّ : الفرع الثاّلث
كانت الأفكار تموج هبلغ درجة الاكتمال والاستقرار، فقبلبالغزالي يكون المذهب الأشعري قد 

أو ،"البغدادي"و"الجويني"و"نيالباقلاّ "بين اعتبارها فكرا يخضع لمنطق العقل كما هو الحال عند 
جانب - ل سكت الجانب الأوّ أف"الغزالي"إذا جاء حتىّ ؛قل والإيمان بالقلباعتبارها إيمانا يخضع للنّ 

: ة العقل بقولهد مهمّ أفئدة جمهور المسلمين، وحدّ - جانب الإيمان- اني انب الثّ سكن الجأو ،-العقل
.)3("مس نور على نوررع  كالعين للشّ العقل للشّ إنّ "

.7ص . م1988، 1الغزالي، المنقذ من الضّلال، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط) 1(
.22ص. الغزالي، المنقذ من الضّلال، مصدر سابق) 2(
.3ص . اد في الاعتقاد، مصدر سابقالغزالي، الاقتص) 3(
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ة، وأدرج الأدباء ة على العامّ ات الإلهيّ ظر في حقيقة الذّ م النّ ه وضع ضوابط للعقل، وحرّ نّ أإلاّ 
اسخين في الرّ "أويل مقصورا على وجعل التّ .)1(والفقهاء ضمن العوامّ رين ثين والمفسّ حاة والمحدّ والنّ 

.هواتدون عن دنيا الشّ وهم في نظره الغارقون في بحار المعرفة، المتجرّ ،"العلم
وكتابه ،"ينحياء علوم الدّ إ"ة في كتابه وبخاصّ ،العقيدة في الكثير من كتبه"الغزالي"ويعرض 

: ، إذ يقول- كما أسلفنا- بأسلوب يناشد القلوب ولا يخاطب العقول " ينالأربعين في أصول الدّ "
ه قد يوجد ليس فحسب لأنّ ،يني إلى اليقين والكاشف عن حقيقة الدّ وق هو وحده المؤدّ منهج الذّ "

ي العقل يؤدّ نّ ، ولا لأب العقل حاكم الحواسّ ب حاكم العقل كما يكذّ وراء العقل حاكم آخر يكذّ 
زين اأي من مو ات بالرّ لهيّ حكم في الإالتّ فضلا عن أنّ ،ةة وتعقيدات جدليّ استدلاليّ إلى متاهات 

: تينيأو عقل بخاصّ وق يفوق سائر مسالك المعرفة من حواسّ الذّ نّ ا لأيطان، وإنمّ الشّ 
فوس، وصفت من  آفات النّ ئت من صدلَ ه نور يقذفه االله في القلوب التي جَ نّ أ: الأولى
.ى فيها نور الحقّ فتجلّ ،يانكدورات الدّ 

دني من معين واحد، ولا فرق ون المعرفة أو العلم اللّ يستمدّ "الغزالي"ة والأنبياء في نظر وفيّ فالصّ 
.علم كسبي مستند إلى العقلوليس كذلك أيّ ،رجةفي الدّ ة إلاّ وفيّ بين الوحي للأنبياء والإلهام للصّ 

قد آتيناك - انظر ماذا ترىق مذاق القوم ثمّ ذ-جربة والمعاناة التّ وق إذ يقتضيذّ النّ أ: الثاّنية
ين في ظر دون العمل، بينما الدّ النّ يفوق العقل الذي يقف عند حدّ - رينفّ فاعلين لا قاتلين ولا مك

. )2(وق وجدان والعلم قياس واستدلالالذّ إنّ .وق فوق العلمكان الذّ حقيقته سلوك ومعاملة، ومن ثمّ 
ينقربا وصدق تعبير عن حقيقة الدّ شدّ أل وق على العقل من جهة كون الأوّ ز الذّ وحقيقة تميّ 

.في كثير من كتبه"الغزالي"دها يؤكّ التي

:ةيَّ لِّ العِ إموقفه من مبد:الفرع الرّابع
م بات، وقد دعّ رورة بين الأسباب والمسبِّ بع أو الضّ ينكر مبدأ فعل الأجسام بالطّ "غزاليال"كان 
ها من االله تعالى رؤية تقطع التفاته إلى وحيد الأمور كلَّ يرى في مقام التّ وفيّ ف مادام الصّ صوّ موقفه بالتّ 

وهكذا أصبح موقفه من .ة الجماداتوفي الاعتقاد في فاعليّ ل الصّ وكّ الوسائط، كما يؤمن في مقام التّ 
ثانية، فلا تصبح المعجزات بعد ذلك استثناء لقوانين فه من جهةته من جهة وتصوّ شعريّ أد ة تحدّ يّ لِّ العِ 

.202ص . الغزالي، إلجام العوامّ عن علم الكلام، مصدر سابق) 1(
.142/ 1. 1الغزالي، إحياء علوم الدّين، طبعة دار القلم، بيروت، لبنان، ط) 2(
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ها معا قُ ة كما تدخل المعجزات في باب الأماكن من حيث تعلُّ بيعيّ واهر الطّ ا تدخل الظّ بيعة، وإنمّ الطّ 
. )1(بمشيئة االله وقدرته

ة الفيض من نظريّ به الفلاسفة في ة يفضي إلى عدم ما رتّ يّ لِّ روري للعِ للاقتران الضّ "الغزالي"ضُ فنقْ 
.فليحركات عالمنا السّ ل لواجب الوجود حتىّ ل العقل الأوّ بات بين تعقّ تداعي الأسباب والمسبّ 

ة من اقتران بين الأسباب بيعيّ فهو المشاهد في الأجسام الطّ ،أما الجانب الفيزيقي وهو الأهمّ 
ب دون لمسبِّ لولا وجود ،ببب دون المسبِّ إيجاد السّ لا يتسنىّ رورة حتىّ بات اقتران تلازم بالضّ والمسبِّ 

،شوءد والنّ ولّ والفساد، والتّ ،سواء أكان هذا في الحركة أم في أحوال الموجودات من الكون؛ببالسّ 
ة أو ة، نباتيّ فوس الحيّ ة أو قوى النّ بيعيّ باع الأجسام الطّ ق الأمر بطِ أم يتعلّ ؛والاستحالات،لىوالبِ 

ة يّ لِّ رورة في العِ فكرة الضّ دِ م بطبع فيها ونقْ اجسفي إنكاره فعل الأ"الغزالي"ويستند .ة أو ناطقةحيوانيّ 
. )2(ةة وميتافيزيقيّ ة وفلسفيّ ة منطقيّ إلى أدلّ 

م، لَ الذي أصبح به أشهر من نار على عَ ،"ينإحياء علوم الدّ "صاحب "الغزالي"ويكفي أنّ 
.ةر في شتى مجالات العلوم الإسلاميّ اين بعمله الجبّ الدّ اوهو بالفعل قد أحي

: اليةقاط التّ الفكر الإسلامي في النّ "الغزالي"ع به بَ د ما طَ ويمكن أن تجِ 
ين بالأخلاق كما أثرى فأثرى الدّ ،ةضامين الأخلاقيّ ب بالمر خصْ ين في تصوّ م الدّ قدّ - 1

.ينالأخلاق بالدّ 
ا تنطوي عليه ا كشف عمّ وإنمّ ،د رسومتصبح العبادات مجرّ ف، فلم صوّ قرن بين الفقه والتّ - 2

.ةة ومغازي أخلاقيّ من معاني روحانيّ 
أصبح لاحتىّ ،ين جميعا من عبادات ومعاملات وعاداتعب الدّ ف في شُ صوّ أقحم التّ - 3

ب على هذا الاقتران من محاسن ومثالب، وذلك ما يترتّ ف بكلّ صوّ ين عن التّ نفكاك لحقيقة الدّ ا
ى سا بذلك ما يسمّ ف الإسلامي، مؤسّ صوّ خيلة على التّ ة الدّ العناصر الأجنبيّ بعد كلّ أبعدما 

. نيّ ف السّ صوّ بالتّ 
ة بين أعلام على مكانته الخاصّ من طرف الباحثين يدلّ "الغزالي"ه الاهتمام الذي لقيَ ولعلّ - 4

.ةوحيّ جربة الرّ خصوصا والفكر الإسلامي عموما يعود إلى التّ المذهب الأشعري 

.204/ 2. أحمد محمود صبحي، في علم الكلام، مرجع سابق) 1(
.205/ 2. أحمد محمود صبحي، مرجع سابق) 2(
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ا تتعارض ،ين والفلسفةوفيق بين الدّ "الغزالي"لقد وضع - 5
زعة فلوطيني ذي النّ ة، سواء في طابعها المشّ ا مع العقيدة الإسلاميّ جوهريّ 

.ةوحيّ الرّ 

:هرستاني ومصارعة الفلاسفةالشّ : المطلب الثاني

:شخصية الشّهرستاني: الفرع الأوّل
ل بين مراكز العلم في تنقّ .هـ479عام ،ولد بشهرستان بين نيسابور وخوازم من إقليم خرستان

،ةظاميّ سا بالمدرسة النّ رحل إلى بغداد مدرّ ثمّ .سا لهامدرّ ثمّ ،ةينيّ فارس وما حولها، دارسا للعلوم الدّ 
يانات رق والدّ ف للفِ اشتهر كمؤلّ .بعد أن عاد إلى مسقط رأسه،هـ548عام توفيّ .هـ510عام 

ق رَ مرجع قديم من فِ مدى قرون أهمّ ظلّ " حلالملل والنِّ "كتابه ذلك أنّ .مبأكثر من شهرته كمتكلّ 
":كتابه السّابق، منهافات بالإضافة إلىة مؤلّ له عدّ كما. المسلمين فضلا عن الأديان الأخرى

مناظرات مع "، "ينلهيّ "، "مصارعة الفلاسفة"،"الإقدام في علم الكلام
؛"رسالة في العلم الإلهي"، و"هرستاني على ابن سينارسالة في اعتراضات الشّ "، "ةالإسماعيليّ 

.)1(بطهرانشوراي ملاّ لّ جسالتان مخطوطتان بموالرّ 

:في فكرهينالعقل والدّ :الفرع الثاّني
اعلم ":حيث يقول،ين إلى معصية إبليساستخدام العقل في موضوعات الدّ "هرستانيالشّ "يردّ 

واختياره ،صّ أي في مقابلة النّ ومصدرها استبداده بالرّ ،ل شبهة وقعت في الخليقة  شبهة إبليسأوّ أنّ 
وهي دمآة ار على مادّ ة التي خلق منها وهي النّ الهوى في معارضة الأمر، واستكباره بالمادّ 

.)2("ينالطّ 
م عليه العقل، كُ م العقل على من لا يحَ ا حكّ مّ ل لَ عين الأوّ فاللّ ": قائلا"هرستانيالشّ "يضيف ثمّ 

وثار من . اني تقصيروالثّ ل غلوّ الخالق في الخلق أو حكم الخلق في الخالق، والأوّ حكمُ ه أن يجريَ لازمُ 
ا في حقّ وْ لَ اوافض، حيث غمن الرّ ةلاهة، والغُ ة والمشبّ ناسخيّ ة والتّ الحوليّ : بهة الأولى مذاهبالشّ 

ة والجبريّ ة القدريّ : انية مذاهببهة الثّ وثار من الشّ . وصفوه بأوصاف الإلهشخص الأشخاص حتىّ 

ومنير البعلبكّي، معجم . 3/422. 14135: وكحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة. 7/7. الذّهبي، العبر: انظر ترجمته في) 1(
.563أعلام المورد، ص 

.1/11. الشّهرستاني، الملل والنّحل، مصدر سابق) 2(
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عينيه عور بأيّ أمنهم وكلّ ،فاتهة حلولية الصّ هة الأفعال، ومشبّ مة، حيث قصروا في مشبّ 
ه الخالق بالخلق، ا، فقد شبّ ويقبع منه ما يقبع منّ ،اما يحسن منه ما يحسن منّ نّ إ: من قالنّ إف.شاء

ف به الباري تعالى، فقد صَ ف الخلق بما يو ومن قال يوصف الباري بما يوصف به الخلق، أو يوصَ 
.اعتزل عن الحقّ 

فالمعتزلة ،...لعين الأوّ اللّ نْخوذلك من سِ ،شيءة في كلّ طلب العلّ ةالقدريّ - أصل-وسِنْخ 
وصفوا روا حتىّ هة قصّ والمشبّ .فاتعطيل بنفي الصّ وصلوا إلى التّ زعمهم  حتىّ بوحيد في التّ الو اغ

روا والخوارج  قصّ . وصلوا إلى الحلولبوة والإمامة حتىّ لوا في النّ اوافض غوالرّ .الخالق بصفات الأجسام
عين ها ناشئة من شبهات اللّ بهات كلِّ هذه الشّ وأنت ترى إذا نظرت أنّ .جالنفوا تحكيم الرّ حتىّ 
M :في قوله تعالى)1(نزيلل مصدرها وهذه هي الآخرة مظهرها، وإليه أشار التّ ل، وتلك في الأوّ الأوّ 

   È  Ç      Æ  ÅÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹

  Ê  ÉL)2(.
كيف و راع مع الفرق المخالفة للمذهب الأشعري، ر الصّ كيف تطوّ "هرستانيالشّ "فنلاحظ هنا مع 

. راعاريخي للبحث في أصل الصّ على المنهج التّ "الأشعري"اعتمد 
:ين المسلمين، حيث يقولدِ يَ جوع إلى كتب غير المسلمين لِ الرّ ل مرة في تاريخ المذهب يتمّ ولأوّ 

وسارت في الخليقة، وسرت في ،سبع شبهات-شبهة إبليس الأولى- بهة وانشعبت من هذه الشّ ... "
بهات مسطورة في شرح الأناجيل وتلك الشّ ،صارت مذاهب بدعة وضلالةاس حتىّ أذهان النّ 

قة على شكل مناضرات بينه و بين وراة متفرّ ومذكورة في التّ .ومتىّ ، اإنجيل لوقا ومرقس، ويوحنّ : الأربعة
. )3("جود والامتناع منهالملائكة بعد الأمر بالسّ 

الي ين إلى معصية إبليس، وبالتّ استخدام العقل في موضوعات الدّ "هرستانيالشّ "وهكذا يردّ 
المعتزلة والخوارج حين مذهبيْ وعلى الخصوص،يطانها إلى حزب الشّ نسبُ فجميع فرق المسلمين يَ 

لا حكم : ا الخوارج فلا فرق عنده بين قولهموأمّ . يه سنخ العينأوذلك في ر ،شيءة في كلّ لبت العلّ طَ 
.لكسجد إلاّ ألا: وبين قول إبليس؛جالولا يحكم الرّ ،اللهإلاّ 

.15، 1/14. الشّهرستاني، الملل والنّحل، مصدر سابق) 1(
. من سورة البقرة) 168(الآية ) 2(
.1/12. المصدر نفسه) 3(
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:مدم العالَ نقده للفلاسفة وقولهم بقِ :الفرع الثاّلث
ين،ى فيه لآرائهم المخالفة للدّ يتصدّ ،"مصارعة الفلاسفة"هرستاني كتاب تحت عنوان للشّ 

ر المذهب ان عن مدى تطوّ ، وهما يعبرِّ ""كتاب ثاني تحت عنوان و 
.الأشعري

اني الثّ و ؛ةالخارجيّ له إلى الجبهة وتحوّ ،راع الفكري في المذهبر الصّ على تطوّ ل يدلّ فالكتاب الأوّ 
فه فعندما نضيف إلى ذلك ما ألّ .هاية العظمىة أو النّ على نضج علم الكلام وبلوغه القمّ يدلّ 

ئيسي للفكر ل الرّ علم الكلام الممثّ نّ أيمكننا أن نحكم ب" المطالب العالية"تحت عنوان "ازيالرّ "
جوع في الفكر اجع ونقطة الرّ داية الترّ وبتعبير رياضي يمكننا القول في ب.روةالإسلامي قد بلغ الذّ 

نّ إالي نقول اريخ، وبالتّ الإسلامي عموما، وهذا ما شهد به التّ 
.جريالهفي القرن الخامس "نيلاّ قاالب"مع أر الذي بدطوّ التّ 

في إبراز معنى " تانيالشّهرس"ومن أجل إيضاح الصّراع بين علم الكلام والفلسفة، الذي بدأه 
: منها،مقدّ ة للتّ يشير الفلاسفة إلى معان عدّ ؛ إذ "التّقدّم"القِدم 
.م الوالد على الولدتقدّ ك:مانم بالزّ قدّ التّ - أ

.م الإمام على المأمومكتقدّ :م بالمكانقدّ التّ - ب
.ة على المعلولم العلّ تقدّ ك:اتم بالذّ قدّ التّ - ج
.ثنينم الواحد على الإكتقدّ :بعم بالطّ قدّ التّ -د

وقد .أقسام أخرىضاف إليهتإذ يمكن أن ،-هرستانيكما يرى الشّ - قسيم غير حاصلوهذا التّ 
،مانم بالزّ قدّ ل أي التّ ابقة ما عدا المعنى الأوّ ما على العالم بجميع المعاني السّ جعل الفلاسفة االله متقدّ 

.لدى الفلاسفة متساويان في الوجود أزلاإذ االله والعالمَ 
وجود االله ليس ماني، إذ أنّ من حيث الوجود الزّ باين بين االله والعالمَ إلى التّ "هرستانيالشّ "يشير 

ليس كذلك، ومن مان، بينما العالمَ ا، مادام لا تجرى عليه الحوادث، وتتعالى ذاته على أحكام الزّ زمانيّ 
ة فلا ا ولا يقبل المكانيّ وجوده تعالى ليس مكانيّ وكما أنّ .ة بين االله والعالممانيّ ة ز فليس هناك معيّ ثمّ 

فكذلك لا يقبل ،ةة المكانيّ ة أو المعيّ يّ ة أو الجهة بمعانيها الحسّ يجوز عليه القرب أو البعد أو الفوقيّ 
.)1(ةة زمانيّ را أو معيّ ما أو تأخّ ه تقدُّ وجودُ 

.وما بعدها8ص. بدون تاريخ. ألفرد جيوم، مكتبة الثّقافة الدّينيّة: ) 1(
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الواقع نّ ه عقلا، لأرُ واجب تصوُّ ناهي للعالمَ ة والتّ ليّ ثبات الأوّ إنّ ": ويقول في موضوع آخر
م أو تقدير ذهني، د توهّ قبل أن يوجد إلى ما لام وجود العالمَ ا توهّ يقتضي ذلك، أمّ 

إلى هن الواقع ، كتقدير وجود مكان وراء العالمَ ة تجاوزات عقلية وتجاوزات من الذّ هنيّ قديرات الذّ والتّ 
جسما لا مكانا هو ما نعقله من حدوثه ضرورة، وكما أنّ فما نعقله من تناهي العالمَ . "ا لا يتناهىم

وعلل ومعلومات تتسلسل إلى ما لا،يتناهى مستحيل
.ل لهاأوّ 

انا خاليا بين وجود االله ا أو زما يقتضي  فارقا زمانيّ إنمّ حدوث العالمَ م الفلاسفة أنّ لقد توهّ 
متناهيا م وجود خلاء أو فضاء مكاني بين الباري وبين العالمَ ، وليس كذلك كمن توهّ ووجود العالمَ 
ذاتا ل، وأنّ عِ ل ووقت فُ فعَ شغل وقت لم يُ اقتضاء فراغ ثمّ م الفلاسفة من حدوث العالمَ مكانيا، وتوهّ 

ه قد استفاد نّ أن ذلك يتضمّ نّ منها بدائم، لأشرف من ذات ليس الفيض أيفيض منها الفائض دوما 
ا تقدير فراغ زماني فهو  ات لا يستفيد الكمال من غيره، أمّ الكامل من الإفاضة بينما كامل الذّ 

. مان والمكان توأمان من رحم واحدكتقدير فضاء مكاني، إذ الزّ 
هة في مة والمشبِّ والعالمَ ة بين االله مانيّ ة الزّ رهم للمعيّ الفلاسفة في تصوّ نّ إفومن ثمّ 

.)1(ة بينهماة المكانيّ رهم للمعيّ تصوّ 
،ل والآخرتعالى هو الأوّ بّ فالرّ ،مانفجلاله تعالى فوق الأوهام والعقول فضلا عن المكان والزّ 

.)2(ااهر والباطن وذلك يعني أن وجوده ليس مكانيّ الظّ ؛اوجوده ليس زمانيّ وذلك يعني أنّ 
كلّ إنّ ": "هرستانيالشّ "تعبير على حدّ "ابن سينا"الذي نقله )3("رسطو طاليسأ"ا قول وأمّ 

مه إمكان ثا، لتقدّ ه يسبقه إمكان الوجود ضرورة، وإمكان الوجود ليس عدما محدَ نّ إحادث عن عدم ف
معنى الحدوث عن عدم أنّ والجواب": قائلا"هرستانيالشّ "عليه فيردّ ".اما زمانيّ تقدّ ةٍ الوجود في مادّ 

ا إلى تقدير ذهني، وإنمّ ،ةا ما تشيرون إليه من إمكان فليس يرجع إلى مادّ ل، أمّ ه الموجود الذي له أوّ نّ أ
، ر حدوث العالمَ لا لا عن شيء فكذلك نتصوّ لوجودها أوّ فس بمعنى أنّ رون حدوث النّ وكما تتصوّ 

.163ص . م1976، 1الشّهرستاني، مصارعة الفلاسفة، تحقيق سهير مختار، مطبعة الجبلاوي، ط) 1(
.117هامش ص : ر نفسهالمصد) 2(
ويعتبر . ، وهو فيلسوف يوناني، تلميذ أفلاطون، وأستاذ الإسكندر المقدوني"أرسطو طاليس: "ويسّمى أيضاأرسطو طاليس) 3(

ولد سنة . من أعظم فلاسفة الدّنيا، وقد انسحب فكره على جميع المفكّرين الذين جاءوا بعده حتىّ منبلج العصر الحديث
، 1عبد الرّحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر، ط: انظر. م.ق322ة م، وتوفيّ سن.ق384

.53ص. ومنير البعلبكّي، معجم أعلام المورد. 1/98.م1984



-65 -

جد من عدم أو بعد عدم أو ه وُ نّ أعن العالمَ ة تسبقه، وحين يقالفلا يستدعي حدوث العالم مادّ 
.)1("العدم شيء عنه وجد العالميسبقه عدم، فلا يعني ذلك أنّ 

:"واحدالواحد لا يصدر عنه إلاّ "إبطال فكرة : الفرع الرّابع
وجه لزم أن لا يصدر عنه إلاّ ا كان واحدا من كلّ مّ واجب الوجود لَ لقد ذهب الفلاسفة إلى أنّ 

د الاعتبارات والجهات في ذاته، ا يلزم عنه تعدّ صدور الكثرة عن الواحد إنمّ موجود واحد، ذلك أنّ 
،اني كونه عقلاحدهما كونه واجبا بغيره، والثّ أ: ل حصلت له أربعة اعتباراتا حصل العقل الأوّ مّ ولَ 

هو عقلا عقل، ومن وجب من حيثأف. ابع كونه ممكنا في ذاتهالث كونه واحدا في ذاته، والرّ والثّ 
.حيث هو موجود بواجب الوجود نفسا، ومن حيث هو واحد صورة، ومن حيث هو ممكن نفسا

ما يقول به الفلاسفة إنّ .ا كانت مختلفة الحقائق أوجبت جواهر مختلفة الأنواعمّ وهذه الاعتبارات لَ 
.يم محض لم يقم عليه دليل عقلي ولا شاهد حسّ تحكّ إن هو إلاّ 
صدرت ل قد أثبتم له أربعة اعتبارات حتىّ ادر  الأوّ إذا كان الصّ ": قائلا"هرالستانيالشّ "ويردّ 

واحد مثال ما صدر عن أم يصدر عن كلّ ؟الثاني والثّ ادر الثّ عنه أربعة  جواهر، فما قولكم في الصّ 
،من الأربعة جواهرواحد ل فيجب أن يصدر عن كلّ ن كان مثال الأوّ إف؟تيبالترّ ل، أم يتغيرّ الأوّ 

اني أربعة أو يصدر عن العقل الثّ . فتتضاعف الأعداد أربعة في أربعة،  وذلك على خلاف الوجود
فوس وتسعة من الأفلاك وأربعة ب للوقوف على تسعة من العقول أو تسع من النّ فما الموجِ ،أخرى

م تحكّ الوقوف عليه إلاّ زاد عن ذلك أو نقص، وهل الانتهاء إلى عدد معلوم ثمّ فهلاّ ،من العناصر
.)2("!!محض

ك حركة ، المتحرّ كب تركيبا لا ينحلّ وي المترّ امأثير السّ التّ ب تغيرّ ما موجِ ثمّ ": ويضيف قائلا
،بت تركيبا لا يدوم ولا يثبت على حال قطّ بات التي تركّ إلى العناصر والمركّ لا يسكن قطّ ،ةدائريّ 

صار جوم بأقدارها المعلومة، حتىّ مس والقمر والنّ ب لتقدير الشّ الموجِ ك حركة مستقيمة، وما والمتحرّ 
كمال نفس عيتم أنّ شيء وادّ ة في كلّ صغر، إن كنتم شرعتم في طلب العلّ أهوكبر وماأمنها ما هو 

،لها حقائق الموجودات وتصرفهم بالفكر العقلي في الهيئات وكيفية الإبداعالإنسان في أن تنحلّ 
تستمرّ لمو ،ترتيب الذي وضعتمأما وقد رأينا الوجود على خلاف الّ . فأفيدونا جواب هذه الأسئلة

. 34ص. ) 1(
. 62ص. در سابق) 2(
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رورة إسناد الموجودات لم بالضّ وجه فقد عُ رف بطلان مذهبكم من كلّ عُ ثمّ ،قاعدتكم على ما مهدتم
.)1("إلى صانع عالم قادر مختار ابتدع الخلق بقدرته وإرادته ابتداعا

ر المذهب الكلامي في صراعه مع الفلاسفة كيف يتطوّ "هرستانيالشّ "ا سبق مع لنا ممِّ ضحويتّ 
ومحاولة جمع المذاهب والفرق ل عند مؤسّس المذهب،قبين العقل والنّ قوفيالأشعري من مرحلة التّ 

ة مع ، إلى الجنوح نحو العقلانيّ نة رسول االلهة حول قواسم مشتركة هي كتاب االله وسّ الإسلاميّ 
راع الفلسفي إلى الصّ ، ثمّ "الغزالي"مركز عند التّ و لاقي إلى التّ ثمّ ،"الجويني"و"البغدادي"و"نيالباقلاّ "

ة الإسلامية يا ترى؟ فخر الأمّ "الفخر الرازي"فكيف كان الأمر مع ".هرستانيالشّ "مع 

:مرحلة اختلاط الكلام بالفلسفة: المطلب الثالث

:وعلم الكلام الفلسفي)2(ازيالفخر الرّ : الفرع الأوّل
، إحدى مدن ةتيمي القبيلة، ولد في مدينة هرا،د بن عمر بن الحسين بن عليأبو عبد االله محمّ 

قب اللّ ام، لقب بفخر الدّ 1148/هـ 543وكان مولده عام .ازيي الرّ ي، فسمّ الرّ 
،يّ س بالرّ يدرّ ،فقيها خطيبا)3("ينضياء الدّ "، إذ كان أبوه "بن الخطيبا"رف بـ وعُ ،بعد وفاته

الكمال "درس الفقه على ثمّ الأصول،و ين الفقه ويجتمع له خلق كبير، وعليه درس فخر الدّ 
الذي ،"ين الجيليمجد الدّ "، كما تتلمذ في الحكمة والكلام وأصول الفقه على يدي )4("انيمّ السّ 

ف رَ ة، وعن طريق الجيلي عَ المقتول صاحب الفلسفة الاستشراقيّ )5("ديهرورْ السّ "تتلمذ عليه أيضا 
".ابن سينا"و)1("الفارابي"فلسفة 

. 65ص. المصدر نفسه) 1(
.3/558. 15007: وكحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة. 42، 7/40. ابن العماد، شذرات الذّهب: انظر ترجمته في) 2(
توفيّ سنة . عمر بن الحسين بن الحسن، ضياء الدّين، أبو القاسم، الراّزي، والد فخر الدّين: هوضياء الدّين) 3(

. 7/242. 947: السّبكي، طبقات الشّافعيّة الكبرى، رقم الترّجمة: انظر. المرام في علم الكلام: من آثاره. م1164/هـ559
. 2/557. 10354: وكحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة

. م1179/هـ575: توفيّ بنيسابور سنة. فقيه، أصولي. أحمد بن زيد السّمّاني، كمال الدّين، أبو نصر: هوالكمال السّمّاني) 4(
أحمد بن زرّ بن كمّ بن عقيل، أبو نصر، الكمال، : "وقد ظبط السّبكي اسمه بعبارة. التّعليقة في الخلاف والجدل: من آثاره
: وكحالّة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة. 6/16،17. 569: طبقات الشّافعيّة الكبرى، رقم الترّجمةالسّبكي، : انظر". السِّمناني
1061 .1/142.

حكيم، صوفي، متكلّم، مشارك في علوم  . يحيى بن حبش بن أميرك، الشّافعي، شهاب الدّين، أبو الفتوح: هوالسّهرَوَرْدي) 5(
. التّلويحات في الحكمة، وديونا شعر: من آثاره. م1191/هـ587: وتوفيّ سنةم،1154/هـ549: ولد في سهرورد سنة. كثيرة
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فاق أهل فقد فاته وعلى مذهبه، وانعكس ذلك على مؤلّ ،ةة والفلسفيّ رعيّ وهكذا جمع العلوم الشّ 
كتب الأقدمين، وكان يلحقه وابتصانيفه وهجر اس زمانه في علم الكلام وعلوم الأوائل، واشتغل النّ 

وأنشأ .ة جعلته يهجر الكلامنت منه حالة صوفيّ بكي مستمعيه، إذ تمكّ بكي ويُ جد حال الوعظ فيَ الوُ 
: يقول

بإيمان لو قنع عاد وتاب عنه في شيخوخته، وتمنىّ ، فبعد أن صال وجال في شبابه في الكلام
ني أردتُ أنّ ن علمتَ إ... مي أو خطر بباليلره قما سطّ كلّ ... له العالمينإيا : ، فكان يقولالعجائز

في تقديس إلاّ ما سعيتُ أنيّ منيّ فافعل بي ما أنت أهله، وإن علمتَ ،تحقيق باطل أو إبطال حقّ به
،لا مع حاصلتي، أغثنيدق فلتكن رحمتك مع قصدي ه الصّ نّ أرت وتصوّ قّ الحه نّ أما اعتقدت 

.)2(م 1210/ هـ 606مات رحمه االله عام و ؛...تيواستر زلّ ،وارحمني

:ت الفخر الرّازيامؤلفّ أهمّ :الفرع الثاّني
عة من تفسير، وكلام، وفلسفة، وفقه، فات تدور حول موضوعات متنوّ ة مؤلّ عدّ ترك الراّزي 

: بعض منهاونكتفي بذكر،...وكيمياء،وأصول فقه، وطبّ 
،فسير الكونيل من استحدث التّ ازي هو أوّ فالرّ ".فسير الكبيرالتّ "أو "مفاتيح الغيب"- 1
فسير مختلف التّ اوهكذا جمع في هذ.لل المسائبالفلسفة والمنطق والعلم، يصرف القول ويحلّ مستعينا

.دا كاملاورة الفاتحة مجلّ سفرد لتفسير أالعلوم،  و 

ومنير البعلبكّي، معجم أعلام . 4/90. 17986: وكحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة. 96، 95ص. الذّهبي، العبر: انظر
.244ص. المورد

ولد . حكيم، رياضي، طبيب، عارف باللّغات. يلقّب بالمعلّم الثاّني. محمّد بن محمّد بن أوزلغ، الفارابي، أبو نصر: هوالفارابي) 1(
ابن : انظر. آراء المدينة الفاضلة، والمدخل إلى علم المنطق: من آثاره. م950/هـ339: م، وتوفيّ بدمشق سنة874/هـ260: سنة

منير البعلبكّي، معجم . 629، 3/628. 15493: الة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمةكحّ . 322، 312ص. النّديم، الفهرست
.310ص. أعلام المورد

. 3/558. 15007: وكحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة. 42، 7/40. ابن العماد، شذرات الذّهب: انظر ترجمته في) 2(

ا نَ احُ وَ رْ أَ وَ الُ ـقَ عِ ولِ ـقُ عُ الْ امِ دَ ـقْ إِ ةُ ايَ 
دْ فِ تَ سْ نَ لمَْ ا وَ نَ ومِ سُ جُ نْ مِ ةٍ شَ حْ وَ فيِ 
.انَ رِ مْ عُ ولَ ا طُ نَ ثِ بحَْ نْ مِ 

لُ لاَ ضَ ينَ مِ الَ عَ الْ ـيِ عْ سَ رُ  ـَثكْ أَ وَ 
ى وَ سِ الُ بـَوَ وَ ىذً أَ ا ـانَ يَ ن ـْدُ لُ ـاصِ حَ وَ 
.واالُ قَ وَ يلٍ قِ يهِ ا فِ ـنَ عْ جمََ نْ أَ 
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كتبه في أصول من أهمّ هو ، و "مينرين من الفلاسفة والمتكلّ مين والمتأخّ ل أفكار المتقدّ محصّ "- 2
."لالمفصّ "في كتابه "القزويني"، وقد شرحه "لالمحصّ "وكثيرا ما يشار إليه باختصار ،ينالدّ 

.شرح فيه العقائد، في الفلسفةوهو من أهمّ كتبه ،"ةالمباحث المشرقيّ "- 3
ضح هذه ل دورة ما بلغه الفكر الإسلامي، تتّ ة تمثّ ة ولغويّ ة وفلسفيّ ة ودينيّ ازي حصيلة فكريّ وللرّ 

.ةضح في آرائه الكلاميّ ، كما تتّ "تفسيره الكبير"الحصيلة في 
،فاجتمع له خمسة أشياء ما جمعه االله لغيره فيما علمته من أمثاله": )1("فديالصّ "يقول عنه 

لاع الذي ما عليه مزيد، والحافظة هن، والاطّ ة الذّ ة العبارة في القدرة على الكلام، وصحّ عَ سَ : وهي
ة ونظر ة جدليّ ة والبراهين، وكانت فيه قوّ اكرة التي تعينه على ما يريد في تقرير الأدلّ المستوعبة والذّ 

.)2("دقيق
ضارة جاوزت في فكرها طور لا لحازي نموذجا ممثّ لقد كان الرّ ": لمعاصريناويقول عنه أحد 

الموسوعي الذي يتقن مختلف علم وحيث العالمِ ،ب الخبرة عن الأصالةتغلّ ،يخوخةباب إلى الشّ الشّ 
ة فيها كلّ ة لا رأسيّ ل عصر حضارة أفقيّ ه غير مبتكر ولا أصيل، كان يمثّ ه في ذلك كلّ ولكنّ ،العصر

.)3("شيء وليس فيها من الجديد شيء

:معالم منهجه:الفرع الثاّلث
: في علم الكلام فيما يلي"ازيين الرّ فخر الدّ "ص معالم منهج تتلخّ 

،  لهياتات والإبيعيّ مات والمصطلحات المقتبسة من كلام الفلاسفة في الطّ ع في المقدّ وسّ التّ - 1
بدليل الإمكان وضرورة استناد ، والممكن، والاستدلال على وجود االلهبجاكالإشارة إلى تعريف الو 

ا ،ن قبلهكما نجده أطلق أسماء على االله تعالى أحجم عنها المتكلمون مَ .الممكن إلى الواجب
.وواجب الوجود،انعه الحسنى، كالصّ ئليست من أسما

: ولد سنة. مؤرخّ، أديب، ناثر، ناظم، لغوي. صلاح الدّين، أبو الصّفاءخليل بن أبيك بن عبد االله، الشّافعي،: هوالصّفدي) 1(
: انظر. شرح لامية العجم للطغّرّأئي، وغوامض الصّحاح للجوهري: من آثاره. م1263/هـ764: م، وتوفيّ سنة1297/هـ696

وسوعة الميسّرة في تراجم أئمّة التّفسير ووليد بن أحمد الزّبيري وغيره، الم. 1/680. 5124: كحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة
.1/872. 1202: رقم الترّجمة. م2003/هـ1424، 1والإقراء والنّحو واللّغة، سلسلة إصدارات الحكمة، بريطانيا، ط

.، مرجع سابق4/248الصّفدي، الوافي بالوفيات،)2(
.272ص . أحمد محمود صبحي، في علم الكلام، مرجع سابق) 3(
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لا ومن ثمّ ،"نيالباقلاّ "لول كما كان يرى دن ببطلان المذِ ليل يؤْ بطلان الدّ أنّ "ازيالرّ "لم ير - 2
ه ينتقد نّ إكما سنرى في الفصل القادم، بل ،ة الجوهر الفرد في مذهبهة لنظريّ يّ أهمّ "ازيالرّ "ىنجد لد

ة ه ينتقد أدلّ نّ إضف إلى ذلك فأ. ، دون أن يهدم القول بحدوث العالمَ "أالجزء الذي لا يتجزّ "ة نظريّ 
.ؤيةد الرّ فهو يؤكّ ية االله يوم القيامة، ومع ذلك ؤ على إمكان ر "الأشعري"

هم فيما خالفوا ل دون نقدِ لم يحَُ ماستعمال و من الفلاسفة"ازيالرّ "اقتراب إنّ - 3
.ةفيه العقائد الإسلاميّ 

، حيث خلط مسائل الكلام بالفلسفة فهو ا في قالب فلسفيّ فخلاصة منهجه مضمونا أشعريّ 
.المنهجالمذهب فلسفيّ شعريّ أ

:ه في علم الكلامءآرا:الفرع الرّابع
: ة أوجهشرف العلم يظهر من عدّ إنّ ": يقول في ذلك

والمطلوب الأعظم من علم الكلام معرفة الغرض الأهمّ أنّ شرف العلوم، ولا شكّ : حدهماأ
ولا شك .أفعالهه ذات االله تعالى وصفاته وكيفية نّ أذات االله تعالى وصفاته وكيفية أفعاله، ولا شكّ 

. شرف العلومأشرف المعلومات،  فيجب أن يكون هذا العلم أه سبحانه وتعالى نّ أ
ة المستعملة في مباحث هذا العلم يجب أن تكون الأدلّ أنّ وثاقة البرهان، ولا شكّ : وثانيها

هاية من في النّ وذلك،لب منهرورة لزوم الطّ ته ويعلم بالضّ ة تأليفا يعلم صحّ فة من علوم ضروريّ مؤلّ 
.ة والوثاقةالقوّ 

إنّ المقاصد، ثمّ جلّ أالمطالب و عادة أهمّ اكتساب السّ أنّ ة الحاجة إليه، ولا شكّ شدّ : وثالثها
رسله، واليوم الآخر الذي لا يمكن تحصيله  و ،بالإيمان بااللهعادة الأخرويّ السّ 

،بنظام أصول العالمَ ة فلا يمكن تحصيل كمالها إلاّ نيويّ عادة الدّ ا السّ كما ينبغي إلاّ 
.هبة من العقابواب من الرّ غبة في الثّ بالرّ إلاّ وذلك مالا يلحقّ 

ة هذا العلم، فة على صحّ يانات متوقّ ة الدّ صحّ نّ لأ،ينية إليهحاجة سائر العلوم الدّ : اهرابعو 
روع ث والفقيه من الشّ ر والمحدّ ن المفسّ كيف يتمكّ ،ا عالما قادراصانعا حيّ للعالمَ ه ما لم يثبت أنّ لأنّ 

ب شرفه ة يحتاج إليه استغناءه عنها، وذلك يوجِ ينيّ عدا هذا العلم من العلوم الدّ في علومهم، فإذن ما
.)1("على شرف غيره

.2، 1اللّوحة . ، توحيد748الراّزي ) 1(
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كما أراد لذلك جري يستحسن الخوض في علم الكلام  الهابع وهكذا بعدما كان في القرن الرّ 
، وهكذا "ازيالفخر الرّ "ة عند ينيّ شرف العلوم الدّ أادس الهجري يصبح في القرن السّ ،س المذهبمؤسّ 

.ر مذهب الأشعريضح لنا تطوّ يتّ 
قل على عكس ما  العقل يصبح مرجعا عن النّ نّ إف،ابق في المنهجر السّ طوّ ضف إلى ذلك التّ أ

واهر ه إذا عارضت الظّ نّ إ": "ازيالرّ "أسيس، وفي هذا يقول إبان مرحلة التّ "الأشعري"كان عند 
قل يشعر ة النّ وجدنا أدلّ ،ة القاطعة على ثبوت شيءلائل العقليّ ة براهين العقل، أو قامت الدّ قليّ النّ 

ة إثبات لائل العقليّ إذا عرفنا بالدّ ة إلاّ قليّ واهر النّ ق الظّ ه باطل أن تصدّ نّ إف،ظاهرها بخلاف ذلك
وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت .سولوكيفية دلالة المعجزة على صدق الرّ ،وصفاتهانعالصّ 
قل قل يفضي إلى القدح في العقل والنّ قليّ لائل النّ الدّ 
.)1("معا

:القِدم والحدوثه في ءآرا:الفرع الخامس
: في القول بالقدم أو الحدث آراء ثلاثة": ازييقول الرّ 

صارى واليهود فات، وهو قول جمهور المسلمين والنّ ات والصّ ذّ المحدث العالمَ : لأي الأوّ الرّ 
 .
،"تافوراسطس"، و"سطوطاليسأر "فات، وهو قول ات والصّ ذّ القديم العالمَ : يانأي الثّ الرّ 

."سيناابن "و،"الفارابي"و،"برقلسأ"و
،)3("نكساغورسإ"، و)2("طاليس"فات، وهو رأيث الصّ ات محدَ ذّ القديم العالمَ : الثأي الثّ الرّ 

."ةالمانويّ "و،"ةنويّ الثّ "و،"سقراط"و
ولكن لم يقل ،فاتات قديم الصّ محدث الذّ العالمَ نّ أقسيم أن يكون هناك القول بويقتضي التّ 

.)1("حدأبذلك 

.32ص . هـ1323الراّزي فخر الدّين، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين،  الطبّعة الحسنيّة  ) 1(
قال بأنّ الماء أصل الأشياء  . يوناني، من المدرسة الأيونيةويعرف بطاليس الملطي، وهو رياضي، وعالم فلك، وفيلسوف: طاليس) 2(

منير البعلبكّي، معجم أعلام : انظر. م.ق546: م، وتوفيّ سنة.ق640: ولد سنة. كلّها، واكتشف عددا من النّظرياّت الهندسيّة
.274ص. المورد

، واعتبره الشّيء "العقل"كّز فلسفته على مبدإ ر . أستاذ بيريكلس وسقراط. من فلاسفة اليونان الأيونيّين: هوإنكساغورس) 3(
البستاني وغيره، المنجد في : انظر. م.ق428: م، وتوفيّ سنة.ق500: ولد سنة. الموحّد بين عناصر الكون ومبدإ كلّ حركة

.84ص. الأعلام
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انع ، إذا ما اعترفنا بالصّ مين في القول بحدوث العالمَ رأي المتكلّ "ازيالرّ "قسيم يتابع التّ ابعد هذ
ولا ،كة أو ساكنةة لكانت منذ الأزل متحرّ الأجسام لو كانت أزليّ نّ أ، و الحكيم قلنا بحدوث العالمَ 

ماهية الحركة حصول أمر بعد فناء غيره، فماهيتها تقتضي نّ كة، لأيجوز أن تكون منذ الأزل متحرّ 
ث مفتقر إلى موجب، وكلّ واحد من الحركات محدَ كلّ إنّ والجمع بينهما تناقض، ثمّ ،المسبوقية بالغير

ل، ولا يجوز أن تكون الحركات أوّ ل، ولكلّ حركة من الأوّ لكلّ حركة هي فعل لفاعل مختار، فلا بدّ 
وهو واجب ،رن زال فلا بد لذلك من مؤثِّ إف،لامتنع زوال الكونساكنة وإلاّ الأجسام منذ الأزل 
.الوجود المنفرد بالقدم

الحركة تعني الانتقال غير أنّ ،الأفلاك كانت في الأزل ساكنةالفلاسفة لا يقولون أنّ نّ أوالواقع 
،تقتضي المسبوقة بالغير، إذ حقيقة الحركة"بعد"و"قبل"هناك أنّ وهذا يعني،من حال إلى حال

.)2(وحقيقة الأزل لا تقتضي المسبوقة بالغير، فالجمع بين الحركة والأزل محال

:واكتمال نسق المذهب)3(عضد الدّين الإيجي: المطلب الخامس

:شخصية الإيجي: الفرع الأوّل
هو عبد الرّحمن بن أحمد بن عبد الغفّار بن أحمد الإيجي الشّيرازي، الملقّب بعضد الدّين 

وترك تلاميذا من . ، وأخذ عنه العلم)4("القاضي ناصر الدّين  البيضاوي"، لازم تلميذ )هـ680(
.، وغيرهما)6("الشّمس الكرماني"، و)5("سعد الدّين التّفتازاني"أشهرهم 

.80ص . المصدر نفسه) 1(
.87ص. سابقالراّزي فخر الدّين، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين، مصدر ) 2(
.78إلى 10/46. 1369: السّبكي، طبقات الشّافعيّة الكبرى، رقم الترّجمة: في" الإيجي"انظر ترجمة وافية عن ) 3(
".تاج الدّين الهنكي"الشّيخ : تلميذ القاضي البيضاوي هو) 4(

: توفيّ سنة. والتّفسير والأصلين والعربيّةعالم بالفقه . عبد االله بن عمر بن محمّد، البيضاوي، الشّيرازي، الشّافعي: هوالبيضاوي
السّبكي، طبقات : انظر. منهاج الوصول إلى علم الأصول، وأنوار التّنزيل وأسرار التّأويل في التّفسير: من آثاره. م1286/هـ685

.2/266. 8139: وكحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة. 158، 8/157. 1153: الشّافعيّة الكبرى، رقم الترّجمة
ولد بتفتازان سنة . عالم، مشارك في اللّغة والفقه والأصلين والمنطق. مسعود بن عمر بن عبد االله: هوالتّفتازاني سعد الدّين) 5(

: انظر. شرح تلخيص المفتاح، شرح العقائد النّسفيّة: من آثاره. م1389/هـ791: م، وتوفيّ بسمرقند، سنة1312/ هـ712
.84، 83ص . د، الموسوعة الصّوفيّة. وعبد المنعم الحفني. 3/849. 16856: رقم الترّجمةكحّالة، معجم المؤلّفين،

فقيه، أصولي، محدّث، .  نزيل بغداد. محمّد بن يوسف بن عليّ الكرماني، شمس الدّين، الشّافعي: هوالشّمس الكرماني) 6(
. شرح صحيح البخاري، وشرح المواقف للإيجي: من آثاره. م1384/هـ786: م، وتوفيّ سنة1317/هـ717: ولد سنة. متكلّم
. 3/784. 16471: وكحّالة، معجم المؤلّفين، رقم التٍّجمة. 506، 8/505. ابن العماد، شذرات الذّهب: انظر
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" Soernesenسورنس "الذي عُرف بأوروباّ، ونشره " المواقف"كتاب : أمّا مؤلفّات فأهمّها
، شرحت عدّة "العقائد العضديةّ: "". الجرجاني"مع شرح 

رسالة في أدب"، و"مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه: "وله أيضا كتاب تحت عنوان. مراّت
".البحث والمناظرة

: أهمّيّة كتاب المواقف: الفرع الثاّني
عند المعتزلة، وما بلغه كتاب " عبد الجبّار"للقاضي " المغني"يضارع كتاب " المواقف"كتاب 

يعُدّ حصيلة تراث الأشاعرة، كما " الجرجاني"بالنّسبة للفلاسفة، ذلك أنهّ بشرح " الشّفاء لابن سينا"
غير أنّ كتاب المواقف اختلطت فيه . للقاضي عبد الجبّار حصيلة تراث المعتزلة" المغني"تاب يعدّ ك

. مواضيع علم الكلام بالفلسفة والمنطق، حتىّ أصبحت هذه سمة علم الكلام لدى متأخّري الأشاعرة
ل الذّروة التي يعدّ تابعا للراّزي في خلط الفلسفة بعلم الكلام، وهو يمثّ " الإيجي"والحقيقة أنّ 

انتهت إليها الصّياغة الأشعريةّ لعلم الكلام، إذ بعده بدأ الفكر الكلامي في التّدهور والانحطاط، 
. وبدأ عصر الشّروح والحواشي

وقد حظي كتاب المواقف  بعدد من الشّروح والحواشي لم يحظ به مصنّف لمتكلّم أشعري قبله، 
: ومنها

.ها وأدقّها وأحسنها إفادةشرح الجرجاني، وهو أشهر - 
.شرح الكرماني، وهو أوّل شارح له- 
. شرح المولى علاء الدّين علي الطوّكي- 

)1(.أمّا الحواشي فتزيد عن عشرين حاشية

: منهجه من خلال كتاب المواقف: الفرع الثاّلث
فيه إلى عدّة علوم ينقسم الكتاب إلى ستّة مواقف، وينقسم الموقف إلى عدّة مراصد، ويتعرّض 

مختلفة، تمكّن بقدرته الفائقة من تقديم نسق محكم لها، متبّعا منهجا مقارنا بين الفلاسفة والمتكلّمين 
بعضهم بعضا، فاستطاع أن يخلق نوعا من التّناسق بين مختلف العلوم، حيث جعل موضوعات 

.أصول الدّين محور موضوعات أخرى

عة إبراهيم الدّسوقي عطيّة وأحمد محمّد الجنبولي، مطب: الإيجي عبد الرّحمن عضد الدّين، المواقف في علم الكلام، نشر: انظر) 1(
. 23ص . هـ1357العلوم، 
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ضى منه تحليلا منطقيّا فلسفيّا لموضوع الوحدة والكثرة، ونظريةّ والبحث في أمور العقيدة اقت
شيْئيّة المعدوم والأحوال، قد اقتضيا القول في الوجود والعدم، ودليل الحدوث لإثبات وجود االله  قد 

وإذا كان العالمَ قديما لدى الفلاسفة من جهة، ولا تجري . أقتضى تفصيل القول في العلّة والمعلول
الزّمان لدى المتكلّمين من جهة أخرى، فإنّ هذا وذاك يقتضي تحليل مفهوم الزّمان أثناء عليه أحكام

عرضه للمعقولات، كذلك رؤية االله يوم الآخرة يقتضي الحديث عن الضّوء واللّون، وتكيّف الهواء 
بالضّوء، وهل تقتضي الرّؤية كلّ ذلك، وفي مقولة الكيف كذلك يشير إلى المسموعات من أصوات 
وحروف، وهذه وثيقة الصّلة بمشكلة كلام االله، وفي مقولة الكيف أيضا حديث عن الكيفيات 
النّفسيّة ومنها العلم، وهذا يقتضي الحديث عن العقل الذي هو مناط التّكليف، وفي مقولة الكيف  

.كذلك حديث عن الإرادة وعن القدرة
الكلام الأشعري بخِلط القضايا وهكذا اختلط جليل الكلام بدقيق الكلام، وانتهى علم

الكلاميّة بالمسائل الفلسفيّة، ممِاّ أضفى عليه نوعا من الجفاف، فاستعصت مسائله على عامّة النّاس 
.بل على خواصّهم

:نتائج الفصل

: من خلال ما مرّ معنا في هذا الفصل، يمكن أن نخلص إلى النّتائج التّالية
أنّ الأشاعرة أكبر فرق المسلمين عددا وأبعدهم أثرا، وكان منهم أعظم مفكّري الإسلام - 1

.الشّهرستاني والراّزيوالغزاليوالبغداديوالباقلاّني: على الإطلاق، فيكفي أن يكون من بينهم
عرف المذهب الأشعري بالتّوسّط بين النّقل والعقل، والإسلام دين وسط؛ فقد كان مؤسّس - 2

المذهب ألْمعيّا، ذا نظر بعيد، رأى ضرورة الجمع بين الفقه والكلام لقيادة أهل السّنّة، فالتزم في كلّ 
.ونظريةّ الكسب خير دليل على ذلك. أبحاثه التّوسّط بين الآراء

فالشّافعي وضع أصول الفقه، الذي . دو لنا تأثرّ الأشعري بالإمام الشّافعي في منهجهيب- 3
الإبانة في أصول الدّيانة، الذي بينّ فيه أصول عقيدة أهل : ضمّنته الرّسالة، والأشعري وضع كتابه

.السّنّة والجماعة
مور الاعتقاد، فلمّا أخذ كان أهل السّنّة قبل الأشعري لا يعتمدون إلاّ على النّقل في أ- 4

الأشعري يواجه المخالفين بالعقل حفاظا على السّنّة، جاء أتباعه من بعده يثبتون عقائدهم تدعيما 
فوضعوا المقدّمات العقليّة التي تتوقّف عليها الأدلةّ والأنظار، مثل . لها، ومنعا لإثارة الشّبه حولها
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وجعل الباقلاّني هذه القواعد . رض، وأنهّ لا يبقى زمانينإثبات الجوهر الفرد، وأنّ العرض لا يقوم بالع
وقد تابعه إمام الحرمين . 

.على هذه الطّريقة
ا- 5

.مصارعة الفلاسفة: قواعده، وبلغ ذلك ذروته مع الشّهرستاني في كتابه
قال الأشعري بالمشيئة المطلقة والإرادة الحرةّ، فأجازوا تكليف العبد بما لا يطاق، وبذلك - 6

.وقفوا موقفا حاسما من استخدام المعتزلة لقياس الغائب على الشّاهد
ر المذهب نلاحظ أنّ تلامذة الأشعري لم يلتزموا منهجه بنفس من خلال تتبّعنا لتطوّ - 7

.الصّورة المعتدلة، بل كان استخدامهم للعقل في أمور العقيدة أكثر
هناك ظروف وعوامل ساعدت تطوّر المذهب الأشعري، منها بروز أعلام لامعين، آمنوا - 8

ييد الدّولة السّلجوقيّة في العراق، والأيوبيّة في تأ: 
. مصر، والموحّدين في المغرب
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:الآتيةاحثبويشتمل على الم
.صيغة النّظريةّ عند الأشاعرة: المبحث الأوّل- 
.مستلزمات النّظريةّ: المبحث الثاّني- 
.من دقيق الكلام إلى جليل الكلام: الثالثّ المبحث- 
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:ويشتمل على المطالب الآتية
توطئة

.دوافع تبنيّ النّظريةّ: المطلب الأوّل- 
.تأسيس المفاهيم الأوّليّة: نياالثّ المطلب - 
.إثبات الأسس ووضع المقدّمات للنّظريةّ: الثالمطلب الثّ - 
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: توطئة-أ
وحيد هي فكرة التّ ،رها القرآن الكريمة كما قرّ ة التي تقوم عليها العقيدة الإسلاميّ الفكرة المحوريّ إنّ 

يانات في مقابل الدّ وتوحيد الأسماء والصّفاتة،بوبيّ ة، وتوحيد الرّ ، توحيد الألوهيّ أقسامها الثّلاثةب
سواء كانت رك والقول بوسائط بين االله والإنسان، والقائمة على الشّ ،ة التي واجهها القرآنالوثنيّ 

واح ة والأر ماويّ ة كالعقول السّ ة، أو وسائط روحانيّ عبيّ ة الشّ يانات الوثنيّ ة كالأصنام في الدّ يّ وسائط مادّ 
. »العرفانية«ة نوصيّ غة والمذاهب اليانات الفلسفيّ ة في الدّ العلويّ 
البشري الوسائط بين العالم الإلهي والعالمَ إيانات الوثنية جميعها تقوم على مبدلقد كانت هذه الدّ ف

على عكس مين لَ اصال بين العوتحاول أن تقيم جسور الاتّ ،-يفلالعالم العلوي والعالم السّ - بيعي الطّ 
وحيد، ولكن مع ا تقوم على فكرة التّ -ة، إسلاميهودية، مسيحيّ -ماوية يانات السّ الدّ 

االلهقالف. ركوحيد الحقيقي إلى الشّ عن التّ انحرفتاة ة والمسيحيّ اليهوديّ د أنّ القرآن يؤكّ الفارق، وهو أنّ 
M  s r   q  p  o  n   m  l k :في بيان ذلكتعالى

 v  ut   ¢  ¡�  ~  } |  {  z   yx  w
  ̄  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£
  ¿¾     ½  ¼  »   º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³²   ±  °

  Ã  Â  Á  ÀL)1(.

:ةظريّ ي النّ دوافع تبنّ :لالمطلب الأوّ 

:علاقة الخلق بالخالق:الفرع الأوّل
ورفع جميع الوسائط بين االله والإنسان، ماعدا الأنبياء رك، سلام فشجب جميع أنواع الشّ جاء الإ

د ويؤكّ . ه اللهفالملك كلّ ئا،ة، لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيالعزّ غون عن ربّ سل، وهم مبلّ والرّ 

.من سورة التّوبة) 31(، )30(الآية ) 1(
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¦  §  ¨©   M  ª :القرآن الكريم علاقة الانفصال بين الخالق والمخلوق بقوله تعالى
  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «L)1(.

(  *  +  ,  -  .   /  M    :  98  7  6  5   4  3  21  0 :وقال أيضا
   B  A      @   ?  >  =  <  ;L)2( .

!   "  #  $  %  &  '  )  (  *  +  ,   -  .  /  M :وقال أيضا
   >  =  <  ;:  9  8  7  6  54  3  21  0

  A@  ?L)3(.

،ولا شيء معهه كان قبل خلق العالمَ وأنّ ،من لاشيءاالله خلق العالمَ أنّ يء الذي يعني الشّ 
ة هذا من ة متواصلة ومستمرّ ة الخلق، وهي عمليّ في عمليّ الي فلا شيء يقوم واسطة بينه وبين العالمَ وبالتّ 
كما ة نفيا مطلقا عن غير االله،  لوهيّ ومن جهة أخرى ينفي القرآن الكريم مرارا وتكرارا صفة الأ،جهة
M  Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø ×   Ö :تعالىقال. ةسل هم من طبيعة بشريّ الأنبياء والرّ د أنّ يؤكّ 

   ï  î  í    ì  ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä  ã  â  áà      ß    ÞL)4( .

درك القائم على القول بتعدّ رك رفضا مطلقا بنوعيه، الشّ وحيد قائمة على رفض الشّ فعقيدة التّ 
.رك المبني على القول بوسائط بين االله والإنسانالآلهة، والشّ 

علاقة انفصال، فاالله بين االله والعالمَ و كانت الرؤية القرآنية للعلاقة بين االله والإنسان، ومن ثمّ 
بوحدانيته بذاته : ا، ومن جميع الجهاتواحد لا شريك له، منفصل عن العالم والإنسان انفصالا تامّ 

)5(.وأفعاله، وهو منزّ ،وصفاته

.من سورة البقرة) 117(الآية ) 1(
.من سورة آل عمران) 47(الآية ) 2(
.من سورة غافر) 67(الآية ) 3(
.الكهفمن سورة ) 110(الآية ) 4(
.177ص . محمّد عابد الجابري، بنية العقل العربي) 5(
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فهذا الفرق المطلق بين ذات الخالق وذات المخلوقين كما سبق ذكره يرفع جميع الجسور بين االله 
به الذي يخصّ ،"الوحي"ه االله بينه وبين عباده وهو ة إلا الجسر الوحيد الذي يمدّ والعالم، ولا يبقى ثمّ 

ا على المستوى وهو جسر يقع على المستوى المعرفي فقط، أمّ .نبياء ورسلاأمن اصطفاه من البشر
فلا جسر مطلقا، بل انفصال وتغاير مطلقين على - مستوى الوجود ونوعية الوجود- نطولوجي الأ

لاثة التي وهي المستويات الثّ .فات، ومستوى الأفعالات، ومستوى الصّ مستوى الذّ ،جميع المستويات
. م الكلامتمحور حولها عل

او نَ مون قد ب ـَا كان المتكلّ مّ ولَ 
:م قسموا كلامهم إلى قسمين

.م، لذاته وصفاته وأفعالهدَ ثبات القِ إو ،ة اللهوموضوعه تأكيد الوحدانيّ : جليل الكلام- 1

ما فيه ذواتا، ثبات الحدوث له ولكلّ إ، و كيب في العالمَ والترّ د عدّ موضوعه تأكيد التّ : دقيق الكلام- 2
)1(.وأفعالاا،وصفات

:ة الخلقنظريّ :الفرع الثاّني
:اليةل في الآراء التّ والتي تبلورت في تراثنا الفكري تتمثّ الإسلام،روا الآراء التي ذهب إليها مفكّ أهمّ 

:القول بالخلق من العدم-أ

وأوجده بعد أن لم يكن على وفق علمه االله تعالى قد خلق العالمَ وأصحاب هذا القول يرون أنّ 
.ة أوهيولى قديمةومراده، وينكرون أن تكون هناك مادّ 

ده  وتؤكّ الإسلامفق مع منطق أي علماء الكلام، وبعض الفلاسفة، وهو القول المتّ 
ه بديع السموات والأرض، نّ أو ،شيءاالله تعالى خالق كلّ ر أنّ التي تقرّ ،الكريمكثير من آيات القرآن

.178ص . محمّد عابد الجابري، نفس المرجع) 1(
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.  /  M  0 :حيث قال تعالى ،)1("فكان"،"كن":بأن قال لهه خلق هذا العالمَ وأنّ 
   4  3  2  1L)2(.

مع اختلاف في ،-العدمأي القول بالخلق من - ة ة والمسيحيّ اليهوديّ يانتينْ أي مع الدّ فق هذا الرّ ويتّ 
:)3(اليهودي"موسى بن ميمون"وفي هذا المعنى يقول .فاصيلالتّ 

وهي القول بحدث ،-صارى والإسلامأعني اليهود والنّ - نا نا ثلاثتُ أشياء تعمّ ثمّ أنّ ولا شكّ ..." 
تان الخوض فيها، فت هتان الملّ ا سائر الأشياء التي تكلّ المعجزات وغيرها، أمّ ته تصحّ الذي بصحّ ،العالم

ثبات إاحتاجوا إلى ، وخوض بعض فرق هؤلاء في الكلام حتىّ ثالو كخوض أولئك في معنى الثّ 
ة ملّ مات التي اختاروها الأشياء التي خاضوا فيها، والأشياء الخصيصة بكلّ بتلك المقدّ يثبتونمات، مقدّ 

)4(."ضح فيها فلا حاجة بنا نحن إليها بوجها اتّ منها ممِّ 

: دالقول بالخلق المتجدّ :ثانيا

قدرته تعالى لم تنته فإنّ ،من العدماالله وإن كان قد خلق العالمَ وأصحاب هذا القول يرون أنّ 
لحظة لتحفظ للأجسام تماسكها وتبقى على ل في كلّ ا تتدخّ وإنمّ ،- "أرسطو"كما يزعم - ل بخلقه الأوّ 
يحفظ قٍ بْ بمُِ ورة التي له إلاّ في أجزائه لا يبقى ولا يحتفظ بالصّ أوسواء في شكله العامّ فالعالمَ .

قه لها قائم في  خلْ فإذا كان سبحانه قد خلق الأشياء حين مبتدئها، فإنّ .وهو االله تعالى،عليه بقاءه
.)5(ما دام ذلك الموجود موجودا،موجود دوماكلّ 

.25ص . م1957الباقلاّني، التّمهيد، نشرة مكارتي، بيروت، ) 1(
.من سورة يس) 72(الآية ) 2(
طبيب، حكيم، رياضي، عالم . طبي، أبو عمرانموسى بن ميمون الإسرائيلي، الأندلسي، القر : هوموسى بن ميمون اليهودي ) 3(

دلالة الحائرين، والفصول : من آثاره. م1208/هـ605: م، وتوفيّ سنة1135/هـ529: ولد بقرطبة سنة. بشريعة اليهود وأسرارها
: م الترّجمةوكحّالة، معجم المؤلّفين، رق. 118، 2/117. ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء: انظر. في الطّبّ 
17428 .3/938.

/ م2007، 1موسى بن ميمون، دلالة الحائرين، تحقيق حسين أتاي، مكتبة الثّقافة الدّينيّة، بور سعيد، القاهرة، ط) 4(
.181ص . هـ1428

/ م2002، 1طابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنّحل، تحقيق  يوسف البقاعي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ) 5(
.196/ 3. هـ1422



-82 -

.ةنّ لة في القرآن والسّ سلام الممثّ روح الإفق مع وهو يتّ ،لأي الأوّ وهذا رأي تابع للرّ 

: القول بالفيض: ثالثا

واحد، ومن ثمّ الواحد لا يصدر عنه إلاّ ترى أنّ ،ةة فلسفيّ أي من قضيّ نطلق أصحاب هذا الرّ ا
ر بين صال المباشالاتّ م وجدوا أنّ . ، والواحدوفيق بين الكثرة المشاهدة في هذا العالمَ أرادوا التّ 

دا ة تعدّ ات الإلهيّ ب في الذّ أن يوجِ ره القائلون بالحدوث لا بدّ حو الذي يصوّ الخالق والمخلوقات على النّ 
على مراتب، الخلق قد تمّ روا أنّ وتصوّ ،قالوا بالفيضغيرّ عدد والتّ بوا هذا التّ ومن أجل أن يتجنّ .اوتغيرّ 

الكثرة فتبدأ بعد هذا العقل، حيث اأمّ ؛وهو العقل الأول،االله الواحد صدر عنه واحدوزعموا أنّ 
ومن القائلين بنظرية الفيض .العقل العاشروهكذا حتىّ ،الثاني الثّ عن الثّ يفيض عنه عقل ثاني، ثمّ 

)1(."ابن سينا"و"الفارابي"

ن بأقوال الفلاسفة مِ روا ه تأثّ وأصحابُ .فق مع روحهولا يتّ ،وهذا القول خارج عن منطق الإسلام
.قبلهم

: القول بالكمون: رابعا

ه ما فيه ومن فيه دفعة واحدة، غير أنّ بكلّ االله تعالى قد خلق العالمَ يرى أصحاب هذا القول أنّ 
ق فحسب ره يتعلّ م بعضها على بعض أو تأخّ أكمن الأشياء بعضها في بعض، بحيث أصبح تقدّ 

.قا بحدوث أو خلق جديددون أن يكون هذا متعلّ ،نهامبظهورها من أماكنها أو مكا

االله تعالى خلق ر أنّ ل القائلين بفكرة الكون في الفكر الإسلامي، فقد قرّ كان أوّ )2("امظّ النّ "ولعلّ 
ق آدمخلْ ها في وقت واحد، وأنّ ة كلِّ بات والجواهر المعدنيّ اس والبهائم وسائر الحيوان وأصناف النّ النّ 

 ّفاالله تعالى خلق .هات على خلق الأولادم خلق الأمّ ولا تقدّ ،م على خلق أولادهلم يتقد

. 451ص. م1985، 1ابن سينا، النجّاة، قسم الإلهيات، تحقيق ماجد فخري، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط: انظر) 1(
.58ص . م1890الفارابي، عيون المسائل ضمن الثّمرة المرضيّة، ليدن، : وكذلك

/ هـ231: توفيّ سنة. كان أحد فرسان أهل النّظر والكلام على مذهب المعتزلة. إبراهيم بن سيّار بن هانئ، النّظاّم: هوالنّظاّم ) 2(
: وكحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة. 206، 205ص. ابن النّديم، الفهرست: انظر. كتاب النّكت، وأشعار: من آثاره. م845
210 .1/31.
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ا يقع في ظهورها من ر إنمّ أخّ م والتّ قدّ والتّ .ه أكمن بعضها في بعضها في وقت واحد، غير أنّ الأشياء كلَّ 
)1(.نهااممك

إذ ،ةفي الكمون من مصادر إسلاميّ هبة ذقد استقى م"امظّ النّ "إلى أنّ )2(ويذهب بعض الباحثين
M  6 :قال تعالى.جت من ظهرهخرِ ا أُ ة آدميّ القرآن يشير إلى كمون ذرّ أنّ 

  IH  GF  E  DC  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
  S  R  Q  P  O     N  M   L  K  JL)3(.

ستأنَ وإن كان يمكن أن يُ ،أنّ والحقّ 
االله تعالى قد أودع في بني آدم الآية تشير فقط إلى أنّ فقد ذهب بعض العلماء إلى أنّ .في هذه الفكرة

ة تشير إلى لقاء فعلي الآيته، بينما ذهب بعض آخر إلى أنّ بربوبيّ ه ويقرّ ف به إلى ربّ عقلا يمكن أن يتعرّ 
)4(.بين االله وبني آدم قبل أن تتلبس أرواحهم بأجسامهم

: يجلّ القول بالتّ : خامسا

ه بجميع ما فيه وما الكون كلّ ة الذين يعتقدون أنّ وفيّ ورة من صور الخلق ظهرت عند الصّ وهذه الصّ 
ة، ات الإلهيّ يات الذّ مظهرا من مظاهر تجلّ يشتمل عليه من مخلوقات كثيرة على رأسها الإنسان ليس إلاّ 

ي يقوم على إلغاء الوسائط بين االله والمخلوقات، وهو يختلف في هذا عن القول بالفيض جلّ وهذا التّ 
. الذي يقيم الوسائط بينهما

: "ابن عربي"يه االله له وجود في ذاته، يسمّ : " )5("ابن عربي"ويمكن تلخيص هذه الفكرة فيما قاله 
ابتة، ويظهر في الأعيان الثّ ،هئه فيه عن طريق أسماى ذاتُ ة، وله وجود آخر، تتجلّ الأحديّ الحضرةوجود 

.127ص . ة الحلبي، القاهرةالبغدادي، الفرق بين الفرق، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، مؤسس) 1(
.154ص . م1946محمّد عبد الهادي أبو ريدة، النّظامّ وآراءه، القاهرة، ) 2(
.من سورة الأعراف) 172(الآية ) 3(
.270/ 1. م1970محمّد كمال  جعفر، من الترّاث الصّوفي، دار الكتب الجامعية، ) 4(
حكيم، . محمّد بن عليّ بن محمّد، الطاّئي، الحاتمي، المرسي، المعروف بابن عربي، محيي الدّين، الشّيخ الأكبر: هوابن عربي) 5(

: من آثاره. م1240/هـ638: م، وتوفيّ بدمشق سنة1156/هـ560: ولد بمرسيّة سنة. صوفي، متكلّم، مشارك في علوم كثيرة
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ى فيه في ة، وله وجود آخر يتجلّ هذا الوجود وجودا لحضرة الواحديّ يا أو ظهورا لا كثرة فيه، ويمسّ تجلّ 
يبلغ تمامه في الإنسان، ي، ثمّ سّ العالم الحِْ ي االله في هودي، الذي يبدأ بتجلّ ي الشّ جلّ يه التّ ويسمّ ،الكثرة

آن فيما في كلّ وظهور الحقّ ،ائم الذي لم يزل ولا يزالي الإلهي الدّ جلّ ر وجود الموجودات بالتّ وهو يفسِّ 
)1(."وره من الصّ صى عددُ لا يحُ 

:هي أربعة أقسام"ابن عربي"المعلومات عند فإنّ ،وعلى ضوء ما سبق

ة، بل هو موجود بذاته، ه سبحانه ليس معلولا لشيء، ولا علّ تعالى، لأنّ هو الحقّ : لمعلوم أوّ - 1
.والعلم به عبارة عن العلم بوجوده

صف بالوجود ولا بالعدم ولا بالحدوث لا تتّ ، وللعالمَ هي للحقّ و ،ةيّ هو الحقيقة الكلّ : معلوم ثاني- 2
ها أصل الموجودات ولكنّ ،أخير عنهابالتّ ولا العالمَ ،م على العالمَ قدّ صف بالتّ هي لا تتّ و م، دَ ولا بالقِ 
.صدقتا ليست الحقّ ،ا ليست العالم صدقتإو ، صدقتا العالمَ .عموما

،والهواء،والأفلاك وما تحويه من العوالمِ ،"جمع ملك"ملاكلأا،هكلُّ هو العالمَ : معلوم ثالث- 3
.والأرض

)2(.الإنسان الخليفة الذي جعل االله هذا العالم المقهور تحت تسخيرةهو : معلوم رابع- 4

؛ده يقول بالخلق المتجدّ ن لا ينقطع أبدا، ومعنى ذلك أنّ كوّ الخلق أو التّ أنّ "ابن عربي"وفي رأي 
كوين فلا يزال التّ ،ودوام الانفعال للممكنات، والممكنات هي العالمَ ،دوام الإيجاد الله: ه كما يقوللأنّ 

)3(.واموام، والأعيان تظهر على الدّ على الدّ 

: مفهوم الخلق: الفرع الثاّلث

د، الموسوعة . عبد المنعم الحفني. 348إلى 7/332.ابن العماد، شذرات الذّهب: نظرا. الفتوحات المكّيّة، والتّدبيرات الإلهيّة
.3/531. 14852: وكحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة. 291إلى 286. الصّوفيّة

.28ص . م1946ابن عربي، فصوص الحكم، تحقيق وتعليق أبو العلا عفيفي، القاهرة، ) 1(
.1/131. هـ1293كّيّة، القاهرة، ابن عربي، الفتوحات الم) 2(
.3/506. ابن عربي، الفتوحات المكيّة) 3(
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وفي المشهور، فأدلىالصّ "أبي يزيد البسطامي"ة البحث في موضوع الخلق بين مريدي قد أثير مرّ 
- فأجاب الوليّ ، "ان االله ولاشيء معهك":، وهوليمةه الفطرة السّ بلُ أي الذي تقْ أحدهم في صراحة بالرّ 

)3(".الآن كما كان: "فقال،جوابا قاطعا- البسطامي

قا مباشرا دون واسطة، وهذا فاالله تعالى قد خلق العالم وأوجده من العدم باختياره وإرادته خلْ 
لا ةات الإلهيّ سبة للذّ النّ بف. نا ماضياه ليس حادثا معيّ ف، لأنّ د لا ينقطع ولا يتوقّ ومتجدّ الخلق مستمرّ 

الفكر هو الذي صل، ولكنّ ا هو فعل واحد متّ وإنمّ ،"بعد"وله"قبل"له يوجد خلق بمعنى حادث معينّ 
في المتضمّنةنا إذا نظرنا إلى الحركة إنّ : "حيث يقول،)4("قبالإد محمّ "كتور وهذا ما ذهب إليه الدّ . ئهيجزّ 

اليوم الإلهي في لأنّ ،نينوجدناها قد استغرقت آلاف السّ ،اا عقليّ مالخلق من الخارج، أي فهمناها فه
نين هو من لاف السّ آل ألف سنة، وهذا الخلق الذي استغرق دِ لغة القرْآن وفي لغة العهد القديم يعْ 

)5(."-ركلمح بالبص- ر غير منقسم وجهة أخرى فعل مقرّ 

بب في السّ نّ إ":فيقول،فهمه للخلق القرآني بمثال من حقائق العلم المعاصر"إقبال"ح ويوضّ 
) 400(دها ج تبلغ معدل تردّ هو سرعة تموّ -بيعياتطبقا لتعليم الطّ - ون الأحمر إحساسك باللّ 

.من سورة الأنعام) 102(الآية ) 1(
.من سورة النّحل) 5(، )3(الآية ) 2(
.79ص . محمّد إقبال، تجديد التّفكير الدّيني في الاسلام) 3(
وكان أوّل من دعا إلى إنشاء دولة . فارسيّة واللّغة الأورديةّنظم باللّغة ال. شاعر وفيلسوف هندي مسلم: هومحمّد إقبال) 4(

: إعادة بناء الفكر الدّيني في الإسلام، وقصيدة طويلة بعنوان: من آثاره. م1938: م، وتوفيّ سنة1875: ولد سنة. باكستان
.61ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. أسراري خودي

.59ص . سّابقمحمّد إقبال، المرجع ال) 5(
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بذبات الهائلة من الخارج، وأن ك استطعت أن تلاحظ هذه الذّ ولو أنّ . انية الواحدةأربعمائة بليون في الثّ 
،وءمفروض للقدرة على الإحساس بالضّ وهو أقصى حدّ ،انيةفي الثّ -)بةذبذ(-لفين أها بواقع تعدّ 

ة ة الإدراك العقليّ ومع ذلك فأنت في عمليّ . ة آلاف عامهذا الإحصاء أكثر من ستّ زانجلاقتضى إ
)1(.هاجات لا يمكن في الحقيقة عدّ بات تموّ ذالمنفردة التي تقع في لحظة تجمع بين ذب

Mß  Þ  à :لقوله تعالى،حظة الخاطفةهن فكرة الخلق في اللّ ب إلى الذّ فهذا مثال رائع يقرّ 
   ã  â  á#  "  !  '&     %  $L)2(. ّظر ه يبدو من وجهة النّ وكيف أن

M  \  [  Z  Y  X  W  V    U :لقوله تعالى،نينة وقد استمر آلاف السّ العقليّ 
  j  i  h   g  f     e   d  c  b  a  `  _  ^   ]

  w  v  u  t  s  rq   p  o  n  ml  kL)3(.

!  "  #  $  %  &'  )  (    *  +  ,      -  M :وقوله
  0  /  .L)4(.

االله خلق أنّ : في معناه ل للخليقة بأسلوب شعريّ اليوم الأوّ - رحمة االله عليه-"قبالإ"ويصف 
ه نّ أماني، إذ ذسلسل الز ده بقيد التّ قيّ ة الغيب والحضور، ثمّ د بدافع لذّ ب منه وما بعُ ما قرُ هذا العالمَ 

. ليكاو دوهكذا ليل،، ثمّ مان بالحيرة، فهذا ليل يتبعه حظة، ثم مزج لون منزل الزّ ع خيط اللّ طَ قَ 
فيقول أنا ،د ذاتيته وفرديتهيحدّ أنيريد صيحات المخلوقات كلّ وهنا وهناك في جنبات العالم تتعالى 

رفعت ثمّ ،ةيّ بال فضّ مس خيمة من ذهب ذات حِ ماء بسطت الشّ وعلى السّ . شيء وأنت شيء آخر
)5(.الوليدت إلى صدرها العالمَ موضم،لباح الأوّ ى الصّ رأسها من الأفق فتجلّ 

.59ص . محمّد إقبال، المرجع السّابق) 1(
.من سورة القمر) 50(، )49(الآية ) 2(
.من سورة الأعراف) 54(الآية ) 3(
.من سورة الحجّ ) 47(الآية ) 4(
.66ص . م1974محمّد إقبال، رسالة الخلود، ترجمة محمّد السّيّد جمال الدّين، القاهرة، ) 5(
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كين بروح دين المتمسّ ،الفكر الإسلامي المعاصرهذا مفهوم الخلق في رأي أحد عمالقة 
حيث ، وهو في قضيّ .عين إلى فهم القرآن برؤية معاصرةوالمتطلّ ،القرآن
الآن، وهو أكثر المذاهب انتشارا حتىّ ،سلم مذهب في علم الكلام عند المسلمينأأصحاب " :يقول

ويظهر ،أالذي لا يتجزّ الجزءاالله تعالى يبدأ خلق الجوهر الفرد أو بون إلى أنّ أو 
M  R  Q   P   O  N   M  L:تعالىااللهقال.م أقاموا رأيهم هذا على الآية الكريمة

  W  V  U      T  SL)1(. ّه أ بين المسلمين ونموّ ونشوء علم الكلام في الجزء الذي لا يتجز
ل فصلا من أهمّ ثابت، يسجّ القائل بعالمَ "أرسطو"د العقلي على مذهب مرّ دليل على التّ ل هو أوّ 

)2(."الفصول في تاريخ الفكر الإسلامي

روح أي عندي هو أنّ الرّ نّ إوقد قلت من قبل ":ة قائلاظريّ في شأن هذه النّ "إقبال"ويضيف 
ة الأشاعرة في هذا الموضوع مجهودا صادقا نظريّ دّ لأعالقرآن في جملتها تعارض الفلسفة القديمة، وإنيّ 

قرب إلى أ-رعلى ما فيها من قصو - ةظريّ وهذه النّ . ةدار إإة على مبدلإقامة نظريّ 
فيما الإسلامواجبا على علماء أصبحولقد . ثابتالتي تقول بعالمَ "أرسطو"ة روح القرآن من نظريّ 

بينها وبين العلم تلاموا الصِّ كِ وأن يحُ ،ة البحتةة العقليّ ظريّ أن يعيدوا بناء هذه النّ ام ل من الأيّ قبِ يُ 
)3(."اه نفسهتجّ جه في الاه متّ الحديث الذي يظهر لنا أنّ 

دة على ة متمرّ تنطلق من روح قرآنيّ ،إسلاميإبداعة ظريّ هذه النّ أنّ "إقبال"يبدو لنا من قول ف
.ة تتماشى وحقائق العلم الحديثظريّ نتائج هذه النّ من جهة، ومن جهة ثانية أنّ ة هذا وح اليونانيّ الرّ 

.حاول إبرازه في هذا الفصل والفصول القادمةنوهذا ما س

.رة الحجرمن سو ) 21(الآية ) 1(
.80ص . إقبال، تجديد التفكير الدّيني في الاسلام) 2(
.84ص . إقبال، تجديد التفكير الديني في الاسلام) 3(
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:ةليّ تأسيس المفاهيم الأوّ :انيالمطلب الثّ 
"الجزء الذي لا يتجزّأ"الجوهر :الفرع الأوّل

: زأتجّ تعريف الجزء الذي لا ي-أ
الجزء الواحد، الجوهر الفرد، الجزء : عبير عن هذا المفهوم منهاة ألفاظ للتّ مون عدّ استعمل المتكلّ 

.ن منه الجسموا به على ما يتكوّ والجوهر باختصار ليدلّ الجزء: الذي لا ينقسم، كما استعملوا لفظي
.)1(جزء يمكن أن ينقسم إليه الجسمصغر أوالمقصود به . ق على معنى واحدطلَ ها عندهم تُ وهي كلُّ 

نقتصر على ثلاثة منها أناّكر له حدود شتى غير الجوهر قد ذُ " : بحدود قائلا"الجويني"ه ويحدّ 
.)2("الجوهر ما يقبل العرض:الجوهر ماله حجم، وقيل:ز، وقيلالمتحيِّ :الجوهر: قولنف

ذكرة في أحكام التّ "في كتابه )3(ز كل من ابن متويهمتحيّ ه ز الجوهر أنّ ما يميّ فق معه في أنّ ويتّ 
:بقولهما، "ينمعالم أصول الدّ "في كتابه "ازيين الرّ فخر الدّ "وكذلك ، "الجواهر والأعراض

لكونه عليها يتعاظم بانضمام غيره، فأراد ،بحالز هو المختصّ عند الوجود، والمتحيّ زيّ حالجوهر ماله "
)4(".هراجو سمىّ يما هذا حاله 

وهو لا يقبل ،عنه بالجوهر الفردز، وهو بسيط يعبرَّ ه المتحيّ نّ إ": "ين الآمديسيف الدّ "وقال 
)5(."ةلا بالفعل ولا بالقوّ التّجزّء

" الذّراّت، الجزيئات، والشّوارد: "هذا مخالف تماما لمفهوم حبيبات المادّة) 1(
.محافظا على خواصّهاالمادّة يبقى 

.48ص . الجويني، الشّامل في أصول الدين) 2(
كان . الحافظ، القدوة، إمام جامع أصبهان. إبراهيم بن محمّد بن الحسن، ابن متوية، الأصبهاني، أبو إسحاق: هوابن متوية) 3(

ابن : انظر. دكرة في أحكام الجواهر والأعراضالتّ : من آثاره. هـ302توفيّ سنة . ورعا، عابدا، يصوم الدّهر، ويدري الحديث، ويحفظ
، 2أكرم البوشي وإبراهيم الزّيبق، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، ط: عبد الهادي محمّد بن أحمد، طبقات علماء الحديث، تحقيق

.6/82. 207: والصّفدي، الوافي بالوفيات، رقم الترّجمة. 457، 2/456: . رقم الترّجمة. م1996/هـ1417
. تويه، التّذكرة في أحكام الجواهر والأعراض، تصدير إبراهيم مذكور، دار الثقّافة للطبّاعة والنّشر، القاهرة، بدون تاريخابن م) 4(

32.
سيف الدين الآمدي،  المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلّمين، ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب، تحقيق عبد ) 5(

.410ص . م1991طنيّة للكتاب، الجزائر، الأمير الأعسم، المؤسّسة الو 
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م ينكرون القول .ةيّ الحسّ للإشارةات أي القابل بالذّ ، زالمتحيّ فلا جوهر عندهم إلاّ 
ي للجوهر عندهم من خلال تعريفهم ابع الحسّ دة التيبالجواهر

)1(".ولا وهما، ولا فرضا،، ولا قطعا، ولا كسراأصلاجوهر ذو وضع لا يقبل القسمة ": هله بأنّ 

دات خر ات، فيز بالذّ ه متحيّ بمعنى أنّ ،ةيّ الحسّ للإشارةأي قابلا ،"ذو وضع"فقولهم 
يخرج الجسم عن أن ،"لا يقبل القسمة"وقولهم .زحيّ ة والتّ يّ عند من يثبتها لعدم قبولها الإشارة الحسّ 

وهذا الجوهر الفرد .طح لقبوله القسمة في بعض الجهاتيخرج السّ ،"أصلا"وقولهم .يكون جوهرا فردا
)2(".في موضوعالموجود لا":همين يخالف تعريف الفلاسفة له بأنّ ز عند المتكلّ المتحيّ 

ا وأمّ .الجسم، النفس، والعقل، ورة، الصّ الهيولى: فالجواهر عند الفلاسفة منحصرة في خمسة 
ة، يّ ز القابل للإشارة الحسّ لا جوهر إلا المتحيّ : وقالوا،ةة عن المادّ دم ينكِ المتكلّ 

ل في تكوين لا يقبلها وهو الجوهر الفرد، وهو العنصر الأوّ ا أن يقبل القسمة وهو الجسم، أووحينئذ إمّ 
)3(.الأجسام

: شكل الجوهر الفرد-ب
للجوهر الفرد وسبب رفضهم تحديد شكل معينّ . )4(الجوهر الفرد لا شكل لهيرى الأشاعرة أنّ 

النّ ل بعقَ هاية، وهي لا تُ هو النّ أو حدود، والحدّ كل هيئة له حدّ الشّ هو أنّ 
)5(.ما لا شكل له كيف يشاكل غيرههناك جزآن، لا جزء واحد، ولأنّ 

: وانظر كذلك. 152القسم الثاّني، ص . 2ابن سينا، الإشارات والتّنبهات، تحقيق سليمان دنيا، دار المعارف بمصر، ط) 1(
جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار : وكذلك. 95/ 1. م1892التّهانوي، كشّاف اصطلاحات الفنون، طبعة كلكتا، الهند، 

.58/ 1. م1971تاب اللّبناني، بيروت، الك
.291/ 1. التّهانوي، كشّاف اصطلاحات الفنون) 2(
منى أحمد أبو زيد، التّصوّر الذّرّي في الفكر الفلسفي الإسلامي، المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات والنّشر والتّوزيع، بيروت، : عن) 3(

.27ص . م1994
zeller – outlines – of the history – of greek – london 1880  vol -2- P : 65

الراّزي، المطالب العالية، تحقيق أحمد حجازي السّقا، مكتبه : وكذلك. 601/ 6. انظر التّهانوي، كشّاف اصطلاح الفنون) 4(
.21/ 6. م1987دار الكتاب العربي، بيروت، 

. بع، وأحيانا بالمثلّث أو الكرة وغيرهأثبت أغلب المعتزلة شكلا للجوهر الفرد، فشبّهوه أحيانا بالمر ) 5(
وسبب : "مختلفة الأشكال وليس هناك شكل محدّد، فاختلاف الطبّائع أو العناصر عندهم يؤدّي إلى اختلاف شكل الجوهر وقالوا
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فق مع أصحابه في فهو أحيانا يتّ ،في هذا الأمر"نيالباقلاّ "د تردّ "البغدادي"أن يذكر وفي هذا الشّ 
اد تحّ االمشاكلة الأشكال، لأنّ لا يشبه الجوهر الفرد شيئا من: "ه قالر عنه أنّ ذكَ نفي شكل الجوهر، فيُ 

)1(".فما لا شكل له كيف يشاكل غيره،لشكّ في التّ 

ع من حيث ختار شكل المربّ اه قد أشار في بعض كتبه إلى أنّ "نيالباقلاّ "أنّ "الجويني"في حين ذكر 
)2(.مستطيليمكن أن ينتظم من الجوهر الفرد خطّ 

ليه إنظمّ اجزء من شكل، إذا هبل هو عند،أن يكون للجوهر الفرد شكل"الجويني"ض فوير 
)3(.ناأما الجوهر نفسه فلا يعني شكلا معيّ . غيره

.حول شكل الجوهر الفردينن مهمّ يوهنا تجدر الاشارة إلى أمر 

اجهت المعتزلة شكالات التي و لقد تفادى الأشاعرة إعطاء شكل للجوهر الفرد بعدما رأوا الإ: لاأوّ 
ة عند ظريّ للنّ اإيجابيّ ار ل تطوّ ، وهذا يمثّ من قبل عندما أعطوا للجوهر الفرد شكلا ولم يجدوا لها حلاّ 

.الأشاعرة

ل إليه العلم الجوهر الفرد لا شكل له كما رأى الأشاعرة يوافق ما توصّ القول بأنّ نّ أ: ثانيا
.ة في العلم المعاصرلبنية المادّ ض كما سنرى فيما بعد عندما نتعرّ . المعاصر

: صفات الجوهر الفرد- ج
للجوهر صفات : فهم يقولون.كما نفوا عنه صفات أخرى،شاعرة صفات للجوهر الفردثبت الأأ

فات الواجبة مثل فالصّ .فات النفسية، وهناك صفات جائزة، وصفات مستحيلةواجبة ومنها الصّ 
ة مثل وجوده فسيّ فات النّ والصّ .عراض عليهالأفات الجائزة مثل تغيرّ صّ الو .ز، وصفة قبول العرضحيّ التّ 

كال أجزائها مثلّثات حادّة الزّوايا، ذلك الاختلاف في الأشكال الأصليّة هو اختلاف المكوّنات منها، فالنّار حارّة لطيفة لأنّ أش
. الراّزي، المطالب العالية، مصدر سابق: انظر". والماء رطب بارد لأنّ أشكال أجزائه مربعّات، وكذلك الأرض والهواء وباقي المركّبات

6/26.
.19/ 2. هـ 1318) 1(
.62ص . لجويني، الشّامل في أصول الدّينا) 2(
.62ص . الجويني، المصدر السّابق) 3(
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وانقلاب الجوهر إلى جنس ،ستحيلة مثل خروج الجوهر عن صفة نفسهالمفات صّ الو .وحدوثه
)1(.اتدّ المضا

الذي ز، اغل للحيّ سابقا هو الشّ ز، فتعريفهم للجوهر كما مرّ حيّ صفة للجوهر الفرد هو التّ وأهمّ 
رله لكان ذا خلاء كداخل الكوْ الذي لو لم يشغَ ،يءم المشغول بالشّ مين الفراغ المتوهَّ هو عند المتكلّ 

)2(.للماء

ا في تعيين الجوهر وتحقيقه، ولمخالفة ة شرطا أساسيّ ز للجوهر اعتبار المكانيّ الحيّ إثباتتب ويترّ 
ورة، إذ ذهبوا إلى جواز انفصال الأصلين، حيث لصّ ة عن اد المادّ صحاب الهيولى القائلين بإمكان تجرّ أ

،ة يرفضه علماء الكلام جميعاقدم المادّ بوهذا القول .ثةاكيب محدَ الأجسام عندهم قديمة والترّ أنّ 
.والأشاعرة على الخصوص

جد جوهر ه لو وُ زا، والمقصود بكونه كائنا في جهة، أنّ بة على كونه متحيّ مترتّ ،وصفة كونه كائنا
ل على يمينه أو شماله أو تحته سبة للأوّ اني بالنّ ا يكون الثّ وإنمّ . زآخر لكان لا يجوز أن يشغلا نفس الحيّ 

.داخل بين الجواهرم ينفون التّ . أو فوقه أو خلفه أو أمامه

: مساحة الجوهر- د

ولكن لها ،بشكل مطلقشاعرة مساحة للجوهر، فالجواهر عندهم منفصلة عن بعضهايثبت الأ
.ه له بذاته مساحةإذ أنّ ،ة للجوهر

ه، ل قولُ أليف بطُ زه وتعاظمه هو لأجل التّ تحيّ ا إذا زعم زاعم أنّ مّ أ: ""هابن متوي"وفي هذا يقول 
لف جزآن بتأليفات كثيرة أن يزدادا آتفكان ينبغي لو... زفي متحيّ حصوله إلاّ أليف لا يصحّ التّ لأنّ 

)3(".لفا بتأليف واحد، وقد عرفنا خلافهآما على جزأين تظَ عِ 

وهو إذا : "وفي هذا يقول ابن متوية في موضع آخر،وهي تتعاظم بانضمام بعضهما إلى بعض
.ائرةعلى قطر الدّ وضع جزء ثالث ثمّ ،آخرل المركز، ووضع بجانبه جزءً يمثّ وضعنا في وسط دائرة جزءً 

.67ص . الجويني، المصدر السّابق) 1(
. هـ1281، تحقيق عدنان درويش، القاهرة، )معجم المصطلحات والفِرق اللّغوية(أبو البقاء أيوّب موسى الحسيني، الكلّيّات ) 2(
2 /162.
. 182، 181ص . ابن متوية، التّذكرة) 3(
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على لى القطر من الجزء الواقع على القطب، وهذا يدلّ إقرب أبلا شكّ فالجزء الواقع بجانب القطر يعدّ 
)1(".ة لا تجب فيهجزء قسطا من المساحة لكانت القضيّ لكلّ فلولا أنّ . وجود المساحة

:قطةعلاقة الجوهر بالنّ -هـ
ياضي؟قطة بالمعنى الرّ ر للنّ الفرد هو تصوّ شاعرة للجوهر ر الأهل تصوُّ 

جسام تتناهى الأون على أنّ سلاميّ فق الإتّ ا": اليالتّ "الجويني"قول دؤال نور للإجابة عن هذا السّ 
ز، وإلى ذلك سار لا يتميّ شائعأ فليس له طرف واحد جزء لا يتجزّ فرادا، وكلّ أتصير في تجزئتها حتىّ 

."قطة لا تنقسمالنّ قطة، وقطعوا بأنّ بالنّ ءوا عن الجز وعبرّ ، الهندسةقين في بعض المتعمّ 

ر ر فيزيائي ورياضي يلتقيان عند تصوّ علماء الكلام كان لهم تصوّ ا في أنّ شكّ يبققول لا يُ الوهذا 
)2(.وهذا ما ذهب إليه بعض المعاصرين. ةسواء كان جوهرا فردا أو نقطة رياضيّ ،غرمتناهي في الصّ 

بتجانس الجواهر  : "م قالوا"البغدادي"شاعرة إلى القول بتماثل الجواهر، فيذكر وذهب الأ
.ا هو لاختلاف الأورة وفي سائر الأحكام إنمّ اختلافها في الصّ ها، وقالوا إنّ كلِّ 

)4(.")3("هاشم"وابنه "ائيالجبّ "ووافقهم على هذا من المعتزلة 

ا هو لاختلاف ورة وفي سائر الأحكام إنمّ فالجواهر متجانسة متماثلة، واختلاف الأجسام في الصّ 
.)5(

:مفهوم الأعراض وصلتها بالجوهر:الفرع الثاّني

.182ص . ابن متوية، التّذكرة) 1(
علي : وكذلك. 183/ 1. م1971، 1عبد الرّحمن بدوي، مذاهب الإسلاميّين، دار العلم للملايين، بيروت، ط: انظر) 2(

.473/ 1. سامي النّشار، نشأة الفكر الفلسفي  في الإسلام
من شيوخ المعتزلة، وإليع تنسب الطاّئفة . لام بن محمّد بن عبد الوهاب، الجبّائي، أبو هاشمعبد السّ : هوهاشم الجبّائي) 3(

ابن : انظر. الجامع الكبير، والاجتهاد: من آثاره. م933/هـ321: م، وتوفيّ سنة890/ هـ277: ولد سنة. الهاشميّة من المعتزلة
.2/150. 7247: ترّجمةوكحّالة، معجم المؤلّفين، رقم ال. 222ص. النّديم، الفهرست

.54ص . عبد القاهر البغدادي، أصول الدّين) 4(
.197ص . والبغدادي، الفرق بين الفرق. 97ص . والجويني، الشّامل. 40ص . الباقلاّني، التّمهيد: انظر) 5(
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و الأعراض هي .اضاأو أعر االموجودات عند الأ
لى إي فالأعراض هي التي تؤدّ . معناحيث أنّ ، ز الأجسامالتي تميّ 

ة التي فالملازمة بين الأعراض والجواهر هي القاعدة الأساسيّ . ها عن بعضاختلاف الأجسام بعضِ 
كما . حدوث العالمَ : ألا وهيةالإسلاميّ العقيدة أركانركن من أهمّ لإثباتسيعتمد عليها الاشاعرة 

.سنعرض له فيما بعد

: رضتعريف العَ -1

إنّ : "فيقولون، رعيغوي والشّ شاعرة إلى تعريف العرض إلى المعنى اللّ لأيذهب ا: التّعريف الأوّل
ولا ض في الوجود العرض ما يعرِ أنّ غة عند أهل اللّ الأصلو ." لا لبث لهاهيت كذلك لأنّ الأعراض سمُّ 

̄   °  M : )1(يلبث لبث غيره، وهذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى  ®    ¬  «
       À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶µ   ´  ³   ²  ±

  Â  ÁL)2( .وكذلك قوله تعالى: M  ]  \  [  Z  Y  X  W
  k  j  i  h  g  fe  d  c   b  a   `_  ^L)3(.

أصيل للعلوم ة والتّ إلى دور القرآن الكريم في وضع المصطلحات العلميّ وهنا يشير أحد الباحثين 
)4(.عند المسلمين

ا أن حيث قسموا القائم بنفسه إلى قسمين، إمّ . زالعرض هو ما يقوم بالمتحيّ :انيعريف الثّ التّ 
ا القائم مّ أز عندهم ينقسم بدوره إلى جوهر فرد أو جسم، والمتحيّ .زازا أو لا يكون متحيّ يكون متحيّ 

)5(.بغيره فهو العرض

.في الإناءوها بالماء عندما يحلّ ومثلّ ،فيهز وتحلّ فالأعراض إذن هي ما تقوم بالمتحيّ 

.219ص . ابن متوية، التّذكرة: انظر المعنى عند) 1(
.من سورة الأنفال) 24(الآية ) 2(
.من سورة الأحقاف) 24(الآية ) 3(
.18ص. م1946محمّد عبد الهادي أبو ريدة، مكتبة النّهضة المصريةّ، : بنيس، مذهب الذّرة عند المسلمين، ترجمة: انظر) 4(
: وانظر. 33ص . م1984طه عبد الرّؤوف، دار الكتاب العربي، بيروت، : الراّزي فخر الدّين، معالم أصول الدين، تحقيق) 5(

.58ص . م1898عبد االله محمّد بن يوسف، عقيدة أهل التوّحيد الكبرى، مطبعة جريدة الإسلام، مصر، السّنوسي أبو
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ة عن العرض صفة، أي قال بعض الأئمّ : "قائلا، تعريفا ثالثا"الإيجي"كر ويذ : التّعريف الثاّلث
)1(."ه ما كان صفة لغيرهنّ أ

:أنواع الأعراض- 2

، ةالبرود،الألوان، الحرارة،الأكوان: وهي تشمل،عدد الأعراض متناهيةيذهب الأشاعرة إلى أنّ 
، كّ ظر، الشّ النّ الجهل،،وت، البقاء، الفناء، الحياة، العلمعوم، الصّ الطّ ،ائحةالرّ ،اليبوسة،طوبةالرّ 

ة، الفكر، ذّ مع، البصر، العمى، الكلام، الخاطر، الألم، اللّ القدرة، العجز، الإرادة، السّ هو، السّ 
)2(.الاعتقادو 

:عرضعلاقة الجوهر الفرد بال- 3

الأجسام ، وهذا الامتناع يرجع عندهم إلى أنّ الأعراضالأجسام عن قال الأشاعرة بامتناع خلوّ 
فالأعراض ،ز الأجسام يكون باختلاف الأعراضتميّ نّ أو .الفردة المتماثلةبها من الجواهر متجانسة لتركّ 

عم ينطبق مثل الطّ ، يات مختلفةضرب له معنى واحد ينطبق على مسمّ كلّ ،لها ضروب مختلفة عندهم
ولا. واد والبياض والحمرة إلى آخرهون ينطبق على السّ أو معنى اللّ .على الحلاوة والمرارة والملوحة، وغيرها

جوهر لم يكن كلّ ة، فإنّ جنس من هذه الأجناس المتضادّ الجوهر عن حمل نوع واحد من كلّ ينفكّ 
أنواعأن يلحقه يكون فيه عرض الموت، وإذا كان فيه عرض الحياة، فلابدّ أنفيه عرض الحياة فلا بدّ 

االلهلأنّ . هكذاها و حقة به، مثل العلم أو الجهل أو الإرادة أو ضدّ أخرى من أجناس الأعراض اللاّ 
 ّات من الأعراض وذلك ي الجواهر عن المتضادّ لزم تعرّ وإلاّ ،هإذا لم يخلق عرضا خلق ما يضاد

)3(.فاسد

فوجب ،فكذلك لا يحتمل ضربين منهما معا، روبالجوهر عن هذه الضّ وكما لا يجوز خلوّ 
.  ة على حكمين من أحكام العرضوهذه الملازمة مبنيّ . عندهم القول بملازمة الأعراض للجواهر

.أن يكون العرض بالجوهربالعرض، بل لا بدّ العرضاستحالة قيام- 1

.191ص . م1879الجرجاني، شرح المواقف للإيجي، طبعة القسطنطينية، ) 1(
.41، 34ص . ابن متوية، التّذكرة) 2(
.2/571. م1929، استانبول، ريتر، مطبعة الدّولة. هـ: الأشعري، مقالات الإسلاميّين، تحقيق) 3(
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.استحالة قيام العرض بنفسه- 2

مين، حيث أنّ في معنى الجوهر عند الفلاسفة ومعناه عند المتكلّ اهناك فرقأنّ والجدير بالملاحظة 
:ن من خمسة أنواع هييتكوّ فلاسفةالجوهر عند ال

.م منها الجسمية التي يتقوّ كيبّ وهي الهيئة الترّ ،ورةالصّ - 

.ورةللصّ وهي المحلّ ،ةالمادّ - 

.الجسموهو،ةورة والمادّ ب من الصّ المركّ - 
ة وإن  طها للمادّ فس التي يظهر آثارها في توسّ وهو النّ ،ة في ذاته دون فعلهد عن المادّ جوهر مجرّ - 

.دةكانت مجرّ 
)1(.وهو العقل،ة في ذاته وفعلهد عن المادّ - 

ة والتي يّ بالجواهر المادّ مون إلاّ م لا يسلّ ،ة أصحاب الجوهر الفردمين وخاصّ ا عند المتكلّ أمّ 
.ناها سابقابيّ 

ة الأشاعرة منهم، فهي مين وخاصّ ا الأعراض عند الفلاسفة فهي على عكس ما رأينا عند المتكلّ أمّ 
لة مشكِّ ،تطرأ عليها الأعراضثمّ ،كن وجود الهيولى منذ القدميمف،ر والأجسامعن الجواهتنفكّ 

.هو حادث عند علماء الكلامحين ، في عند الفلاسفةقديمافكان العالمَ . لموجوداتا

: مفهوم الجسم وصلته بالأعراض والجواهر:الفرع الثاّلث

:تعريف الجسم-أ

ن من هذه شاعرة يتكوّ الجسم عند الأالفرد يتبعه الحديث عن الجسم، لأنّ الكلام عن الجوهر 
.الجواهر

الجوهر أنّ نة، على اعتبار وصفات معيّ له خواصّ ،صغر جزء طبيعيأ: هويمكن تحديد الجسم بأنّ 
)1(.ة ويدخل في تكوين الأجسامبيعيّ فات الطّ من الصّ صغر جزء خالٍ أ

.94ص . م1970الفارابي، كتاب الحروف، تحقيق محسن مهدي، دار المشرق، بيروت، : انظر هذا التّقسيم في) 1(
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)2(."زأالجسم ينتهي بالقسمة إلى جزء لا يتجّ : "قائلا"البغدادي"فه ويعرّ 

: ل عن علاقة الجسم بالجوهراثلاثة أقو "الأشعري"ويذكر 

جوهر جسما، والجوهر الواحد الذي لا ينقسم محال أن يكون جسما وهو قائلون ليس كلّ - 1
."ائيالجبّ "و)4("معمر"و)3("يلذبي الهأ"رأي 

."الحيالصّ "جسم، وهذا قول ون لا جوهر إلاّ قائل- 2

ب من فما ليس بمركّ "،بةبة، وجواهر بسيطة غير مركّ جواهر مركّ : قائلون الجسم على ضربين- 3
.ة الأشاعرةالثة ينتمي أغلبيّ وإلى هذه الفئة الثّ )5(".ب منها فجسموما هو بمركّ ،الجواهر فليس بجسم

لى إعليه رأي الأشاعرة يشبه تعريف الجسم الذي استقرّ إنّ : اليةالملاحظة التّ لى إالإشارةوتجدر 
صغر جزء أ: قسيم بقولهمة التي ينتهي إليها التّ ه العلم المعاصر لحبيبات المادّ عريف الذي أقرّ بعيد التّ حدّ 

ومعنى ذلك .واردوالشّ ات، رّ الجزيئات، الذّ :وهي على ثلاثة أنواع.هاة يبقى محافظا على خواصّ من المادّ 
.ةة تختلف في بنيتها باختلاف حبيبات المادّ المادّ أنّ 

رجل : على ذلك قولهميدلّ و أليف، ه ما يفيد التّ غة بأنّ معنى الجسم في اللّ "نيالباقلاّ "ف ويعرِّ 
ة في الاسم معنى المبالغأنّ فقوا على فظ من أبنية المبالغة، وقد اتّ جسيم وزيد أجسم من عمرو، وهذا اللّ 

يكون أنوجب ،ب مفيدا لكثرة الاجتماعف المركّ م المؤلَّ كان قولهُ : " مأخوذ من معنى الجسم فإذا
)6(".م جسما مفيدا كذلكقولهُ 

.47ص . ابن متوية، التّذكرة) 1(
.35ص . البغدادي، أصول الدّين) 2(
/ هـ135: ولد سنة. عالم، مناظر. محمّد بن عبد االله بن مكحول العبدي، المعروف بأبي الهذيل، العلاّف: هوأبي الهذيل) 3(

: ص. ابن النّديم، الفهرست: انظر. مناظرة أبي الهذيل، كتاب على السّوفسطائيّة: من مؤلّفاته. هـ226: م، وتوفيّ سنة752
.3/460. 14388: ةوكحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجم. 204، 203

.الأولوقد سبقت ترجمته في الفصل ا. معمّر بن عبّاد السّلمي: هومعمر) 4(
.308،307/ 2. الأشعري، مقالات الإسلاميّين، مصدر سابق) 5(
.17ص . الباقلاّني، التّمهيد، مصدر سابق: انظر) 6(
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ف من بيعة مؤلَّ رهم للطّ وبحسب تصوّ ،أليف والاجتماعغة يفيد التّ فمفهوم الجسم إذن بحسب اللّ 
.جواهر فردة

وكذلك من ظهر منهم في المغرب ،ة الأشاعرة في المشرقفق عليه غالبيّ للجسم اتّ عريف وهذا التّ 
)2(".)1("بكر بن العربيأبي"العربي مثل 

الجسم عند الفلاسفة، وهذا الاختلاف شاعرة يخالف حدّ ابق للجسم عند الأعريف السّ وهذا التّ 
هذين إنّ : ""ازيالرّ "وفي هذا يقول .بيعيمنهما لتكوين الجسم الطّ ر كلّ يرجع إلى أساس تصوّ 

ب من الأجزاء التي لا الجسم هل هو مركّ ع على أنّ متفرّ -مينتعريف الفلاسفة والمتكلّ -عريفين التّ 
ل إلى ماهيته حسب وصّ بالتّ يءُ ف الشّ عرَ الجسم الذي يُ قد رفض الأشاعرة الأخذ بحدّ ف. )3("أ ؟تتجزّ 
)4(.وهو ما يكون بالجنس والفصل،ومن تبعه من الفلاسفة المسلمين"أرسطو"رأي 

لاثة المتقاطعة على زوايا فعند الفلاسفة الجسم هو الجوهر الذي يمكن أن تفرض فيه الأبعاد الثّ 
وإذا كانت ،الأبعاد المتقاطعة لم تكن فيه بالفعل كما في الكرةقييد بالإمكان، لأنّ قائمة مع التّ 

ة يّ مناط الجسمة باعتبار تلك الأبعاد الموجودة فيه، لأنّ ب فليست جسميّ فيه كما في المكعّ موجودة
)5(.فقط في فرض الأبعاد

: ف الجسمتألّ -ب

كيب أو أليف أو الترّ ا بالتّ ويكون ذلك إمّ ،شاعرة من جواهر لا تنقسملأن الجسم عند ايتكوّ 
.اواحدئاتعني شيوهي ألفاظ،الاجتماع

عالم، . سي، الأشبيلي، المالكي، المعروف بابن العربي، أبو بكرمحمّد بن عبد االله بن محمّد، المعافري، الأندل: هوابن العربي) 1(
شرح الجامع الصّحيح : من آثاره. م، ودفن بفاس1148/هـ543: مـ وتوفيّ سنة1076/هـ468: ولد بإشبيلية سنة. مشارك في

وكحالّة، معجم . 378لى إ376ص. 509: ابن فرحون، الدّيباج المذهّب، رقم الترّجمة: انظر. للترّمذي، والعواصم من القواصم
.3/456. 1436: المؤلّفين، رقم الترّجمة

.166ص . م1974عمّار طالبي، آراء أبي بكر بن العربي الكلاميّة، الشّركة الوطنيّة للنّشر والتّوزيع، الجزائر، : انظر) 2(
.9/ 6. الراّزي، المطالب العالية) 3(
.179ص . هـ1303الشّيرازي، شرح إلهيات الشّفاء لابن سينا، ) 4(
)5 ( .2/15.
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ن منه الجسم ما يتكوّ قلّ أأنّ أي. ن من جوهرين أو أكثرالجسم يتكوّ الأشاعرة إلى أنّ ذهبو 
.من الجواهر الفردةنعندهم جوهرا

:ظريةمات للنّ إثبات الأسس ووضع المقدّ : الثالمطلب الثّ 
:ن الجسمناهي وتكوّ ثبات التّ إ: الفرع الأوّل

أ هي جواهر نة من أجزاء لا تتجزّ الأجسام متكوّ نّ أرأيهم القائل بةالاشاعرة على صحّ يستدلّ 
:باستخدام مسلكين، وذلكفردة موجودة بالفعل ومتناهية

:لإثبات تجزّء الجسم وانقسامه: لالمسلك الأوّ 

جواهر إثباتأي ؛لفعلحاصلة فيه باوله أجزاءٌ ،الجسم قابل للانقسامأنّ نوا فيه يبيّ أرادوا أن 
هذه الأجزاء متناهية نوا أنّ وبعدما يبيِّ .نه أو تأليفه يكون باجتماع هذه الأجزاءإثبات تكوّ فردة، ثمّ 

هذا المسلك ومعنى ذلك أنّ . ا متناهيةها أنّ م بعدَ علَ فيُ 
:ينف من شقّ يتألّ 

: وهو على ثلاثة أوجه،ما يقبل القسمة فهو منقسم بالفعلكلّ ل في أنّ ويتمثّ :لالأوّ قّ الشّ 

ا أن تكون راجعة على ذات مّ إة، وهذه الوحدة عن وحدة الجسم صفة وجوديّ : لالوجه الأوّ 
بدا، وإن كانت أفإذا كانت ذاته واحدة وجب ألا يقبل القسمة ،ئدة فيهاالجسم، أو تكون صفة ز 

والقائم ،ا أن يكون قابلا للقسمة في نفسهسم فالجسم الذي قامت به الوحدة إمّ صفة زائدة على الج
صف ما اتّ ولزم من هذا أن يكون كلّ ،لا يكون قابلا للقسمةأو. لفبالمنقسم منقسم، وهذا خُ 

.)1(.بالوحدة أن لا يكون قابلا للقسمة، فواجب أن يكون القابل للانقسام كثيرا بالفعل
ما هو قابل للقسمة يكون قابلا للألفة الجسم قابلا للقسمة زالت عنه الوحدة، وكلّ فإذا كان 

ة للجسم، بل هي عرض زائد على ذات الوحدة ليست جوهريّ بأنّ "ازيالرّ "ويرى . كوينوالتّ 
ة بل مون ليست صفة وجوديّ الوحدة كما يذهب إليها المتكلّ نّ أ، )1("الجرجاني"في حين يرى ) 2(.الجسم

الكردستاني، : وانظر كذلك. 2/25. هـ1353، 1الراّزي، المباحث المشرقيّة، دائرة المعارف العثمانيّة، حيدر أباد، الهند، ط) 1(
.16/ 2. تقريب المرام

2/32. الراّزي، المباحث الشّرقيّة) 2(
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فإذا وردت عليه القسمة زالت ،قة بمجموع الأمر المنقسم من حيث هو مجموعة متعلّ ة اعتباريّ هي صف
.  )2(عنه الوحدة

فريق حينئذ إعداما كان التّ ،صلاإذا كان الجسم القابل للانقسام واحدا في ذاته متّ : انيالوجه الثّ 
:ويضرب مثالا لذلك بما يلي.منفصلتينتينْ ة متّ لهويّ 

وبديهة العقل .)3(بعوض بإبرته البحر المحيط، كان إعداما لذلك البحر وإيجادا لبحرين آخرينإذا شقّ 
.يء فقد أعدمناهة الشّ نا إذا أبطلنا هويّ تنفيه، فوجب أن يكون الجسم قابلا للانقسام في ذاته، لأنّ 

فيكون : "وهنا يقول الرازي ا،حينما كان الجسم واحدالأجزاء كانت كثيرة ولذا إذا قيل إنّ 
فا من رة بالفعل، فإذا ما كان الجسم واحدا بالحقيقة بل كان متألّ با من الأجزاء المتغايِ الجسم مركّ 

)4(."وذلك هو المطلوب،الأجزاء

مقاطع ذلك أنّ زة، يستخدم الأشاعرة في هذا الوجه طريقة إثبات المقاطع المتميّ : الثالوجه الثّ 
ا وكذا الرّ لثصف غير مقطع الثّ ن مقطع النّ الجسم القابل للانقسام متمايزة بالفعل، فإّ 

مايز في تلك الأجزاء تمايز مقاطع الأجزاء التي يمكن فرضها توجب التّ ولذا فإنّ .مقاطع متمايزة بأسرها
.المتمايزةلم تختلف بتلك الخواصّ إذ لو لم تكن الأجزاء متمايزة في الوجود،،بالفعل

: ن ثلاثة أوجه كذلكيتضمّ :انيالثّ قّ الشّ 

مسافة متناهية في ترضفإذا فُ ،مان المتناهيتناهي الحركة في الزّ إثباتيقوم على : لالوجه الأوّ 
ه، إذ لا يمكن نع قطعها في زمن متناتمة من أجزاء غير متناهية موجودة فيها بالفعل لاالمقدار، مركبّ 

)5(.نصفها إلاّ بعد قطع نصفها، ولا قطعُ قطعها إلاّ 

عالم، حكيم، مشارك . يعرف بالسّيّد الشّريف، أبو الحسن. عليّ بن محمّد بن عليّ الجرجاني، الحسيني، الحنفي: هورجانيالج) 1(
شرح المواقف للإيجي، : من آثاره. م1413/هـ816: م؛ وتوفيّ بشيراز، سنة1339/هـ740: ولد بجرجان، سنة. في أنواع العلوم

.5/7. والزّركلي، الأعلام. 2/515. 10037: ، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمةكحّالة: انظر. وحاشة على شرح الكشّاف
.357ص. الجرجاني، شرح المواقف للإيجي) 2(
.357ص . الجرجاني، شرح الموافق للإيجي: انظر) 3(
.2/26. الراّزي، المباحث المشرقيّة) 4(
.69/ 6. الراّزي، المطالب العالية) 5(
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ملة متناهية تسير النّ فإنّ ،ك نملة على سطح صخرلو قلنا بتحرّ : اليلون على رأيهم بالمثال التّ ويدلّ 
بعد ولا تقطع ربعها إلاّ ،بعد أن تقطع ربعهاعلى سطح لا متناه، فلا يمكنها قطع نصف المسافة إلاّ 

.في زمان لا متناهفامتنع قطعها إلاّ ،أن تقطع نصف ربعها إلى

داخل بين الأجزاء، ذلك أنّ م في هذا الوجه على نقدهم لفكرة التّ ون استدلالهَ يبنُ : انيالوجه الثّ 
نة لهذا ين طرفين متناهيين، فتكون الأجزاء المكوّ بالجسم الذي نراه متناهي الحجم والمقدار محصورٌ 

وهذا ،وإذا لم تكن متناهية كان هناك تداخل بين أجزائها،الجسم والتي يمكن أن ينقسم إليها متناهية
.مرفوض

بعض الأجزاء الموجودة في الجسم إلى أليف، فعند ضمّ ون دليلهم على فكرة التّ نُ بي: الثالوجه الثّ 
لاثة ثنين كحجم الواحد، وكذلك الثّ لكان حجم الإأن يفيد هذا زيادة الحجم، وإلاّ بعض فلا بدّ 

الحجم له حجم أليف حجم أصلا، والمفروض خلافه، لأنّ فلا يحصل من التّ .
عدد ها إلى بعض، فكلّ ا حصل من تأليف أجزائه بعضِ هذا الحجم إنمّ أنّ ولاشكّ .في الجهاتممتدّ 

ذت تلك الآحادُ خِ فإذا أُ .ة متناهيةه يشتمل على آحاد حقيقيّ سواء كان متناهيا أو غير متناه، فإنّ 
با من أجزاء لا جسم مركّ فليس كلُّ .ب من أجزاء متناهيةها إلى بعض حصل جسم مركّ بعضُ مّ وضُ 

)1(.من أجزاء غير متناهيةاففلا يكون شيء من الأجسام المتناهية المقدار مؤلّ ،تتناهى

: ثبات تناهي الجسماني لإالمسلك الثّ 
يعتمدون على ،أن الجسم من أجزاء لا تتجزّ ثبات تكوّ ذه الأشاعرة لإفي هذا المسلك الذي اتخّ 

:ة حجج هيعدّ 

: قطةفكرة النّ : الحجّة الأولى

زا فهو الجزأ الذي لا غير منقسم، فإن كان متحيّ قطة أمر وجوديّ النّ : ""ازيالرّ "وفي هذا يقول 
ه، وهو محال، وإن ه إن كان منقسما لزم انقسامه بانقسام محلّ ، ومحلّ زا فله محلّ أ، وإن لم يكن متحيّ يتجزّ 

)2(.لم يكن منقسما فهو المطلوب

.358ص . المواقف للإيجيالجرحاني، شرح ) 1(
.55،54/ 6. والراّزي، المطالب العالية. 30/ 2. الراّزي، المباحث المشرقيّة) 2(
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،طحف السّ ف من مجموعة نقاط، ومجموعة خطوط تؤلّ مؤلّ الأشاعرة يعتبرون الخطّ مع العلم أنّ 
.ف الجسمومجموعة سطوح تؤلّ 

ة، ياضيّ قطة الرّ ة والنّ يّ قطة المادّ ز الذي أقامه الأشاعرة بين النّ يميهذا التّ ويجدر بنا أن نلاحظ
.لثانية معنى اعتباري هندسي وهميلبينما ،ز والكونحيّ مثل التّ للأعراضفالأولى حاملة 

إن كان و -ةياضيّ قطة الرّ ة والنّ يّ قطة المادّ الأشاعرة بربطهم بين النّ ىدؤية التي كانت لد هذه الرّ ويؤكّ 
ا أن تكون جوهرا قائما بنفسه، قطة لا تخلو إمّ النّ : "بقوله،ألفكرة الجزء الذي لا يتجزّ - من المعارضين
أ، أو يكون الذي يلقاها أيضا فإن كانت قائمة بنفسها فقد حصل الجزء الذي لا يتجزّ .أو لا تكون

وإن كانت عرضا فهي تحلّ .فاعلا لذلك الجسمقط فاعلة الجسم، أو الخطّ نقطة أخرى فتتوالى النّ 
)1(.أجوهرا لا  يتجزّ قطة تحلّ فتكون النّ ،فيما يساويه ويكون مثلهفهو يحلّ في محلّ حالٍّ ، وكلّ محلاّ 

:وهذه الأمور هي.الجوهر الفردقطة هي النّ مجموعة من الأمور لإثبات أنّ "ازيالفخر الرّ "د ويحدّ 
متناهٍ فق عليه، فالخطّ قطة شيء موجود، وهذا متّ النّ أنّ - 1

،يء عبارة عن انقطاعه.قطة موجودة بالفعلالنّ فثبت أنّ .والنّ 
هما، فإذا كان طرفاهما معدومين استحال عليهما ان بطرفيْ يتماسّ ان فهماين عندما يتماسّ الخطّ نّ إقالوا 

.ماسالتّ 
.إلى طرف الخطّ نا يمكن أن نشير بالحسّ قطة شيء يشار إليه، وذلك واضح لأنّ النّ أنّ - 2
ا وحينئذ يكون خطّ ،ا لو انقسمت لافترض فيها جزآنالنّ أنّ - 3

غير ،مشار إليها،قطة موجودةالنّ أنّ لاثة ظهر ا ثبت بالبرهان هذه المطالب الثّ مّ ولَ . "ةوليس نقط
)2(."منقسمة

: قائلا،قطةر الأشعري للنّ صوّ التّ "ازيالرّ "ح ويوضّ 
قاط من خلال أشياء أو قطة هي على شيء أو في شيء، فتكون حركة النّ حركة النّ إنّ - 1

.قطة فاعلة لهاقطة وليست النّ الأشياء موجودة قبل حركة النّ أجسام، وهذه 

، تحقيق الأستاذ سعيد زايد، الهيئة العامّة المصريةّ للكتاب، –السّماء الطبيعي –الفنّ الأول –ابن سينا، الشّفاء، الطبّيعيات ) 1(
.2/30. م1983القاهرة، 

.256ص . هـ1353، 1زي فخر الدّين، الأربعون في أصول الدّين، دائرة المعارف العثمانيّة، حيدر أباد، الهند، طالراّ) 2(
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قط التي هي عبارة عن أجزاء ه من المحال أن يحدث امتداد أو مساحة لجسم من النّ إنّ ثمّ - 2
.ة فقط، وليست أجزاء موجودة بالفعلحللمسا

ه لا يحصل ليل يظهر أنّ . "فلا يحصل من اجتماعها الخطّ اجتمعتقط إذا النّ إنّ - 3
)1(."طوحب السّ ف الخطوط، ولا الجسم من تركُّ طح من تألُّ قط، ولا السّ من تأليف النّ الخطّ 

:ةى بأصغر زاوية حادّ ما يسمّ : انيةة الثّ الحجّ 
لا يصبح إخراج الخطوط عنها، منها حتىّ قزاوية لا شيء أضي"ة في وجود ص هذه الحجّ وتتلخّ 
."تخرج منها الخطوطأنة جمع في صحّ أوايا كان يلزم أن تستوي الزّ للجزء، وإلاّ على وهذا يدلّ 

)2(

فهي لا ،مستقيم لمحيط دائرةة خطّ اوية هي الحاصلة من مماسّ وهذه الزّ : ""الجرجاني"ويقول 
بإثبات الجزء، لأنّ تنقسم إلاّ اوية التي لا ر الزّ وايا، ولا تتصوّ صغر الزّ أتنقسم، إذ لو انقسمت لم تكن 

هو جوهر غير لها من محلّ ، وإن كانت عرضا فلا بدّ اوية إن كانت جوهرا كانت جزءً تلك الزّ 
)3(."منقسم

:يسة الكرة لسطح المستو مل في ملاتتمثّ : الثةة الثّ الحجّ 

ة ظريّ ة النّ ئل الأدلّ امن أو ة وتعتبر هذه الحجّ ،"الجويني"ة هو الإمام وأوّ 
أنه لا بدّ نّ أعلى اوجود الجوهر الفرد مستندإثبات"الجويني"ل او وح.مونالهندسيّ 

ا أن ا إمّ ضعت كرة حقيقيّ فإذا وُ .يكون للجسم حدّ 
فلا تكون  ،ه بجزء منقسما أن تماسّ وإمّ .فيكون هذا الجزء هو الجوهر الفرد،ه بجزء منها لا ينقسمتماسّ 

)4(.ة أمر غير منقسمأن ما به المماسّ فتعينّ .وهو خلاف الفرض.كرة بل سطحا

:ملة والفيلة النّ حجّ : ابعةة الرّ الحجّ 

.1/216. الراّزي، المباحث المشرقية) 1(
.162ص . ابن متوية، التّذكرة) 2(
.360ص . الجرجاني، شرح المواقف) 3(
.6/47. الراّزي، المطالب العالية) 4(
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)1(."مينأقوى حجج المتكلّ ة من د هذه الحجّ تعّ ":في شرح العقائد النفسية"فتازانيالتّ "يقول 

وبيان أنّ ما يؤلّف ،فرقة بين حجم جسم صغير وآخر كبيرة على أساس التّ وتقوم هذه الحجّ 
ولو كان .نة لهمالى اختلاف عدد الأجزاء المكوّ إوهذا يرجع ،انيف الثّ ا يؤلّ يختلف عمّ الأول من أجزاء 

ما يتساويان في غير لكان الجسم الصّ ، الجسم لا ينتهي في القسمة
"البغدادي"و)2("سفرايينيالإ"من عمل كلّ في حين استَ ،"نيالباقلاّ "ليل عند هر هذا الدّ تُ شاو ، تناهياللاّ 

)3(.المقارنة بين الخردلة والجبل

:ماءة الخردلة والسّ ى بحجّ وتسمّ : ة الخامسةجّ الح

ى تقسيم الخردلة أ، ولو لم يكن ذلك لأدّ تقسيم الجسم إلى جزء لا يتجزّ د على انتهاء وهي تؤكّ 
يوجد من الخردلة أنها، أو أن يصحّ ماء كلَّ السّ يالواحدة إلى أجزاء هي صفائح غير متناهية  تغطّ 

)4(.بعموات السّ ى به وجه السّ ويوجد من الخردلة ما يغشَّ ،الواحدة ما يستر الأرض

ذلك وكلّ ،ماءأجزاء الخردلة الواحدة بعضهما فوق بعض أن يبلغ به عنان السّ توإذا وضع
.همعلوم خلافُ 

با من نّ أوهي القائلة ب: ادسةة السّ الحجّ 
:ون على ذلك بوجهينويستدلّ .وهذا محال،ة لها بالفعلي

نقطة نة لا تحصل في سائر المواضع، وكذلك كلّ ة معيّ يّ بخاصّ موضع يختصّ كلّ أنّ : لالاوّ الوجه
أنّ ليل على ذلك والدّ .قاطعة الحصول في سائر النّ نة ممتيّ ة بخاصّ ، فهي مختصّ يمكن فرضها في خطّ 

يكن ذلك صت شيئا لم لث شيئا أو نقّ بع، وإن زدت على مقطع الثّ لث يختلف عن مقطع الرّ مقطع الثّ 

ني سعد الدّين ، شرح العقائد النّسفيّة للإمام نجم الدّين النّسفي مذيّلا بحاشية العلاّمة الخيالي، دار الكتب العربيّة، التّفتازا) 1(
. 147ص . م1916القاهرة، 

.الأولأبو إسحاق الإسفراييني، وقد سبقت ترجمته في الفصل : هوالإسفراييني) 2(
.52،51ص . ويني، الشّاملوالج. 17ص. الباقلاّني، التّمهيد: انظر) 3(
.186ص . ابن سينا، الشّفاء، السّماع الطبّيعي: وكذلك. 171ص . ابن متوية، التّذكرة) 4(
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ه لو كان الخطّ فثبت أنّ .االمقطع ثلثا بل مقطع
.ة لها لكانت تلك الانقسامات حاصلة فيه بالفعليّ ئ

ه مغاير صف منهذا النّ صريح العقل يشهد بأنّ لى جسم بسيط فإنّ إإذا أشرنا : انيالوجه الثّ 
كانا : ا أن يقالإمّ :ليهماإصفين قبل إشارتنا صف الآخر، وإذا عرفنا هذا فنقول عن هذين النّ للنّ 

صفين إلى آخر الانقسامات الممكنة، واحد من هذين النّ م عن نصف كلّ نتكلّ ثمّ ،موجودين بالفعل
.وهو المطلوب،الممكنة يحصل في الجسم أجزاء بالفعلالانقساماته بحسب فيلزم أن يقال إنّ 

ن قبل إشارتنا، بل هذان الجسمان حدثا عند الإشارة، فيلزم لم يكونا موجوديْ : يقالأنأو 
الأجسام توجد ي إلى القول بأنّ وهذا سيؤدّ اثنين،صار عند الإشارة أن يكون قبل إشارتنا واحدا، ثمّ 

م ألف عدَ ماء والأرض والجبال والبحار توجد وتُ السّ أنّ يعنيأحوال الإشارات، وهذام حسب تغيرّ عدَ وتُ 
.ة بحسب إشارات المشيرين، وهذا غير صحيحمرّ 

قسيم عبارة عن تفريق التّ قسيم، وأنّ الانقسامات كانت موجودة فيه بالفعل قبل التّ ذلك أنّ فدلّ 
ة لها لكانت يالجسم لو كان قابلا لانقسامات أنّ ثبت : " "ازيالرّ "وفي هذا يقول .المتجاورين

")1(

الانقسامات غير المتناهية ممتنعة، وما كان ممتنعا أنّ فقوا على الحكماء اتّ أنّ : ابعةة السّ الحجّ 
)2(.يكون الجسم قابلا لانقسامات غير متناهيةأنا يستحيل استحال حصوله للغير، فإذً 

أليف، فكلّ جسم قابل للقسمة، وذلك لأجل التّ كلّ ة على أنّ تقوم هذه الحجّ : امنةالثّ ةالحجّ 
يء بعد الشّ زه، لأنّ أليف لا يرجع إلى ذاته، أو لوازم ذاته، ولا لتحيّ فريق ففيه تأليف، وهذا التّ قابل للتّ 

إذا بمعنى، وهذا المعنى هو ه لا يقبل القسمة، فقبول القسمةزه ولوازمه، موجود، مع أنّ ه وتحيّ انقسام ذاتِ 
بقيت هذه الأجزاء أجزاء غير قابلة -أجزاء الجسم- أليفات أليف، وإذا أعدم االله تعالى هذه التّ التّ 

.للقسمة

.259، 258ص. الراّزي، الأربعون في أصول الدّين) 1(
.2/31. الراّزي، المباحث المشرقيّة) 2(



-105 -

دليل على قولهم بالجزء ة للتّ شاعرة وعلماء الكلام بصفة عامّ لأتلك هي الحجج التي اعتمدها ا
العلاقة بين ثمّ ،وذلك بعد تحديدهم لمعنى الجوهر الفرد، ومعنى العرض، ومعنى الجسم،أالذي لا يتجزّ 
أ التي كان لها ارتباط وثيق ة الجزء الذي لا يتجزّ لنظريّ أساسيّةمات فانتهوا إلى وضع مقدّ ؛هذه المفاهيم

اثنيفي "يمونموسى بن م"خ اليهودي ها المؤرّ دّ عوقد ،- كما سنرى فيما بعد- ة بأمورهم العقائديّ 
سنوضحها في الفرع الثاني المتمثل في النظرية في صيغتها النهائية )1(مة عشرة مقدّ 

: النّظريةّ في صيغتها النّهائية: الفرع الثاّني
:تستند النّظريّة في صيغتها النّهائيّة على المقدّمات التّاليّة

،جزئةف من أجزاء صغيرة لا تقبل التّ ه مؤلّ فالعالم كلّ : ثبات الجوهر الفردإ: مة الأولىالمقدّ 
.وهو جسم،

وهي لازمة عن  أصلا،ما أو أبعاد لا شيء فيها دعْ وهو ب ـُ: القول بالخلاء: انيةمة الثّ المقدّ 
.بالحركةإلاّ للأجزاءاع ولا افتراق الحركة تقتضي وجود فراغ حيث لا اجتملأنّ ،مة الأولىالمقدّ 

أي أنّ ،أزمنة كثيرة لا تقبل القسمةوهم يعنون ،مان مؤلف من آناتالزّ : الثةمة الثّ المقدّ 
مة وهي لازمة من لوازم المقدّ ،الفاصلة بين الماضي والحاضر،"الآن"ة هي ات زمنيّ ف من ذرّ مان مؤلّ الزّ 

.الأولى

فالأعراض معان زائدة على معنى الجوهر ،ة أعراضمن عدّ الجوهر لا ينفكّ أنّ :ابعةمة الرّ المقدّ 
.جسم من الأجسام من أحدهاولا ينفكّ 

جميع العرض يعمّ بمعنى أنّ ،منهاالجوهر الفرد تقوم به الأعراض ولا ينفكّ أنّ : مة الخامسةالمقدّ 
.جميعهك ولذلك تحرّ ،كجواهره متحرّ منجوهر فردك مثلا كلّ فالجسم المتحرّ .أجزاء الجسم

،يخلق العرضااللهمة أنّ معنى هذه المقدّ ،العرض لا يبقى زمانينْ أنّ : ادسةمة السّ المقدّ 
.لق في كل آنوهي تخُ 

.ومابعدها196ص. موسى بن ميمون، دلالة الحائرين) 1(



-106 -

بمعنى : ها أعراض موجودة مفتقرةا كلّ مَ حكم الْ أنّ :ابعةمة السّ المقدّ 
اكن قد فهذا الجسم السّ .ق دائمالَ الملكات معاني موجودة في الجسم زائدة على جوهره، فهي تخُ أنّ 

طالما ذلك الجسم ،ق سكونا آخرلَ دم سكون خَ ما عُ كون، وكلّ ه السّ ئخلق االله في كل جزء من أجزا
.وهكذا،والحياة عرض،وكذلك العلم عندهم فهو عرض.ساكنا

فة من ها مؤلّ الأجسام كلّ وجود غير جوهر وعرض ومعنى ذلك أنّ الليس فيأن: امنةمة الثّ المقدّ 
.كما سلفبالأعراضوالاختلاف يكون ،جواهر

.على الجواهرها محمولة محلاّ كلُّ فالأعراض،الاعراض لا تحمل بعضها بعضاأنّ : اسعةمة التّ المقدّ 

ار ومعنى ذلك كون النّ ،رصوّ بمطابقة هذا الوجود لذلك التّ بر عتَ الممكن لا يُ أنّ : مة العاشرةالمقدّ 
.ار ويسخن الماءتبرد النّ فهذه العادة تتغيرّ أنولكن لا يمتنع عقلا،تحرق والماء يبرد جرى عادة

كوجود علل لا ،حال كانعلى أيّ ، أنّ :مة الحادية عشرالمقدّ 
.ةو بالقوّ متناهية سواء بالفعل أ

.فلذلك لا يدعى حكمها،،تخطيءالحواسّ إنّ : انية عشرمة الثّ المقدّ 
1.فهي محدودة،أو لعظمتهرم ما يدركجة ا لدقّ ذلك إمّ و 

.ره للكونمات التي انتهى إليها علم الكلام الأشعري في تصوّ تلك هي المقدّ 

.196، ص 1، ط2007ميمون ، دلالة الحائرين، تحقيق حسن أتاي، مكتبة الثقافة الدينية،  القاهرة، مصر، موسى بن ) 1(
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:ويشتمل على المطالب الآتية
توطئة

.: المطلب الأوّل- 
.أهميّّة المكان والخلاء لوجود الجوهر: طلب الثاّنيالم- 
.موقف الفلاسفة من الجوهر الفرد: الثالمطلب الثّ - 
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:توطئة

،أ عند الأشاعرةهذا ما انتهى إليه القول بمفهوم الجزء الذي لا يتجزّ ،الجسم ذو بنية منفصلة
وإذا كان .فالكون في خلق مستمر،ته ذو بنية منفصلة، والأعراض لا تمكث زمانينالي فالكون برمّ وبالتّ 

قابلة غيرأ إلى أجزاءوزمان ومكان بدورها تتجزّ لواحق الجسم من حركةة فإنّ الجسم ذو بنية جزئيّ 
.جزئةللتّ 

:الحركة وضرورتها لوجود الجوهر:المطلب الأول

:الحركة: الفرع الأوّل

:مفهوم الحركة-أ

ة إلى ة، و إن شئت قلت هو خروج من القوّ ة من جهة ما هو بالقوّ ل بالقوّ الحركة كمال أوّ 
فهو حركة الجرم الأقصى ا حركة الكلّ ى حركة، وأمّ عندهم يسمّ ن واحد، وكل تغيرّ آالفعل، لا في  

)1(.منهاوأسرعلوسط على امشتملة على جميع الحركات التي ،على الوسط

عن بيعة من حيث الفعل مبدأ الحركة وسكون الطّ ا حدّ وأمّ : "قائلا)2("جابر بن حيان"ها فوعرّ 
.ضاعضع باتّ متّ ،صل بالأجساممتّ ا جوهر إلهيّ ا من حيث الطّ ركة، وأمّ الح
في أحد ه المتغيرّ فإنّ : ك المتحرّ ا حدّ وأمّ ا في المكان أو الكيفيةمّ إالهيولىا تغيرّ : الحركةا حدّ وأمّ 

)3(.هذين من مكانه وكيفيته

ده به ا قيّ له عمّ ا الحركة فعبارة عن كمال أوّ وأمّ : " ها كما يليففعرّ "ين الآمديسيف الدّ "ا أمّ 
وذلك كما في الانتقال من ؛بل من وجهوجهة لا من كلّ ة من جهة ما هو بالقوّ ما هو بالقوّ الفعل لِ 

كون فعبارة عن عدم الحركة فيما من شأنه ا السّ وأمّ . ةة إلى كيفيّ ستحالة من كيفيّ مكان إلى مكان، والا

.335ص . الغزالي أبو حامد ، الحدود، ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب، عبد الأمير الأعسم) 1(
من أهل . فيلسوف، كيميائي، كان يعرف بالصّوفي. جابر بن حيّان بن عبد االله الكوفي، أبو موسى: هوجابر بن حيّان) 2(

ابن النّديم، : انظر. أسرار الكيمياء، وصندوق الحكمة: من آثاره. م815/هـ200: توفيّ بطوس سنة. الكوفة، وأصله من خراسان
.155ص . ومنير البعلبكّي، معجم أعلام المورد.2/103. والزّركلي، الأعلام. وما بعدها420ص. الفهرست

.207ص . جابر بن حيّان، رسائل الحدود والرّسوم، ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب) 3(
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ا البطء فعبارة عن وأمّ .اشتداد الحركة في نفسهارعة فعبارة عن ا السّ وأمّ .أن يكون فيه أصل تلك الحركة
)1(. "رعة عبارة عن ثقلهاالسّ كنات وأنّ ل السّ البطء عبارة عن كثرة تخلّ أنّ ا ظنّ ضعفها، وربمّ 

: ة الحركةيّ همّ أ-ب

بيعة ا كانت الطّ بيعي، فلمّ ا شرط لتكوين الجسم الطّ ة خاصّ يّ همّ أللحركة 
ن قات وتكوّ الحركة هي التي تجمع هذه المتفرّ أ منفصلة في الكون، فإنّ إلى أجزاء لا تتجزّ عندهم تنحلّ 

. الجسم 

. )3("ةبيعيّ كون من الأوصاف الطّ م جعلوا الحركة والسّ : " )2(يسابوريالنّ "قال 

فتين في تفسير كيفية تين الصّ اهاكنهم أن يستخدمو يمُْ حتىّ ،لجوهر الفردوهذه الأوصاف مضافة ل
الحركة شرط في إيجاد الأجسام عندهم، والجوهر الفرد ف.بيعي على صفة الاجتماعن الجسم الطّ تكوّ 
ق هذه الجواهر بالحركة أيضا تتفرّ نة للأجسام، ثمّ ك الجواهر الفردة مجتمعة مكوّ فتتحرّ . ك ويسكنيتحرّ 

زوا على الجوهر الفرد الواحد ما يجوز على لذا فقد جوّ .ة أخرى إلى عناصرها المنفصلةمرّ لتفسد وتنحلّ 
)4(.وما يتولّ ،كونالأجسام من الحركة والسّ 

كون يكون شرطا في ها وهو السّ ضدّ فإنّ ،ن الجسمشرط لتكوّ - وهي عرض-فإذا كانت الحركة 
ه بعضها ئاهرة وارتباط إجراواستمراره لكي يبقى الجسم محافظا على وحدته الظّ ،بقاء الجسم كذلك

.ببعض

ف عرَ التي تُ ، ة كبرى، فقد استخدمها الأشاعرة بالإضافة إلى بقية العناصر الأخرىيّ وللحركة أهمّ 
ئدهم في لإثبات عقا،"كون، الاجتماع والافتراقالسّ ،الحركة: "وهي،عندهم باسم الأكوان الأربعة

.388ص . الآمدي سيف الدّين، كتاب المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلّمين، ضمن كتاب عبد الأمير الأعسم) 1(
يجهل تاريخ مولده، وتوفيّ . من كبار المعتزلة. النّيسابوري، أبو رشيد) أو ابن حسن(سعيد بن محمّد بن سعيد : هوالنّيسابوري) 2(

كحّالة، معجم المؤلّفين، : انظر. المسائل في الخلاف بين البصريّين والبغداديّين، وإعجاز القرآن: من آثاره. م1009/ هـ400: سنة
.م1048/ هـ440: وفيه أنهّ توفيّ نحو سنة. 3/101. زّركلي، الأعلاموال. 1/769. 5715: رقم الترّجمة

معن زيادة ورضوان السّيّد، معهد الإنماء العربي، : النّيسابوري أبو رشيد، المسائل في الخلاف بين البصريّين والبغداديّين، تحقيق) 3(
.178ص . م1979، 1بيروت، ط 

.2/311. الأشعري، مقالات الإسلاميّين) 4(
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الحركة عندهم ترتبط بلواحق كما أنّ . كما سنرى في المبحث الموالي،ووجود الخالقحدوث العالمَ 
)1(.بيعيالجسم الطّ 

في "الجرجاني"ولهذا أشار ،لةقْ الحركة عند الأشاعرة يعنُ والجدير بالملاحظة أنّ 
)2(."قلةاة بالنّ ة المسمّ نيّ مين المتكلّ فإنّ : "قائلا،"شرح المواقف"

، الكمّ :وهي،ا تقع في أربع مقولات،ومن بعده فلاسفة الإسلام"أرسطو"الحركة عند لكنّ 
ة الحركة الفيزيائيّ : الحركة إلى نوعين)3("هيجل"وفي الفلسفة الحديثة قسم .الكيف، الوضع والأين

بل هي حركة ،مان والمكانفهذه الأخيرة لا تقتضي الزّ . ةة العقليّ ياليكتكيّ ة الدّ والحركة المنطقيّ ،ةبيعيّ طّ ال
ذان مان والمكان اللّ ،بيعةوح العالية عن مملكة الطّ في مملكة الرّ ة تتمّ عقليّ 

)4(.ةالخارجيّ جربة بيعة والتّ في مملكة الطّ لا ينطبقان إلاّ 

: تجزئة الحركة- ج

كلّ ،استلزم عنه تجزئة الحركة إلى أجزاء متعاقبة،إثبات الأشاعرة للجوهر الفرد كما ذكرنا سابقاإنّ 
الحركة هي حصول الجوهر في : "فون الحركة كما يليم يعرّ .واحد منها غير قابل للقسمة

."ز الواحد أكثر من زمان واحدكون عبارة عن حصوله في الحيّ والسّ .آخرزز بعد أن كان في حيّ الحيّ 
)5(

من الحركة والمكان كلاّ أنّ نىعبم،مانون الحركة والمكان والزّ ؤ م يجزّ ضح من هذا التّ ويتّ 
.ة ئجز ن من أجزاء صغيرة غير قابلة للتّ مان، يتكوّ والزّ 

.4/309. الراّزي، المطالب العالية) 1(
.331ص . الجرجاني، شرح المواقف) 2(
قال بالمثاليّة المطلقة، مؤكّدا أنّ . فيلسوف ألماني، صاحب الديالكتيكيّة أو الجدليّة. هيغل جيورج ولهلم فريدريتش: هوهيغل) 3(

المنطق : من آثاره. م1831: م؛ وتوفيّ سنة1770: سنةولد في شتوتغارت، . العالم المحدود لا يعدو أن يكون انعكاسا للعقل
.736ص. البستاني وغيره، المنجد في الأعلام. 489ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. الكبير، ومبادئ فلسفة الحقّ 

)4( Abd Errahman Badoui – Le temps existentiel – Dar Assakafa – Beyrouth –
Liban – 3ème édition -1973 – p16.

.66ص . الراّزي، المحصّل) 5(
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كون كونان في مكانين، والسّ كونان في آنينْ : "قائلا،الحركة"فالعلاّ يل ذأبو اله"ف في حين عرّ 
)1(".في مكان واحد في آنينْ 

ه أنّ "أبي الحسن الأشعري"عن يو فقد رُ .اه الأشاعرةف هو الذي تبنّ عريف الأخير للعلاّ التّ اوهذ
ل كون في مكان آخر فأوّ لى إك الجوهر إذا كان في مكان فالكون الذي فيه سكون، وإذا تحرّ :قال

.ه، وفيه حركته إليهاني سكونُ المكان الثّ 

كون كونان متواليان في مكان واحد، والحركة كونان السّ إنّ : ""القلانسي"وبنفس العبارة قال 
)2(".متواليان في مكانينْ 

قطة والنّ ،-لجوهر الفردا-ة يّ قطة المادّ ضح لنا العلاقة التي يقيمها الأشاعرة بين النّ ومن هنا تتّ 
قون بين حركة حاضرة وحركة ويثبت الأشاعرة تناهي قسمة الحركة، حيث يفرّ .ة المفترضةة المكانيّ ياضيّ الرّ 

أة إلى الي فالحركة مجزّ وبالتّ ،"حاضر ومستقبل،ماضي" قد سبقتها في الماضي وحركة منتظرة في المستقبل 
.ثلاثة أجزاء

،إلى حركة ماضية وآتيةلانقسمتا لو قبلت ذلك للتّجزئةوهذه الحركة الحاضرة غير قابلة 
وعند انقضائها ،أ من الحركةفهذه الحركة الحاضرة جزء لا يتجزّ .سلسل وهو محالى هذا إلى التّ وأدّ 

.ابعةالثة والرّ جزئة، وكذا الثّ تحدث حركة أخرى لا تقبل التّ 

ها سابقا على واحد منها لا يقبل القسمة التي يكون أحد جزأيْ بة من أمور كلّ ركة مركّ الحفثبت أنّ 
)3(."الآخر

:الجسم والمسافة: نياالفرع الثّ 

.2/91. التّهناوي، كشّاف اصطلاحات الفنون) 1(
نصير الدّين الطّوسي، تلخيص المحصّل، بذيل كتاب محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين، لفخر الدّين الراّزي، مكتبة الكلّيّات ) 2(

. 67ص. الأزهريةّ
. 36ص . لدّينالراّزي، معالم أصول ا) 3(
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: ك الجسمكيفية تحرّ - أ

وإن ،الجزء إذا قامت به الحركة كان هو المتحرّ نّ إ:قال الأشاعرة 
ك فالحركة الواحدة تنقسم على جميع أجزاء الجسم، فإذا تحرّ .جزء منها حركةملة ففي كلّ الجكت تحرّ 

.جزء حركةفي كلّ ،كالجسم ففيه من الحركات بعدد أجزاء المتحرّ 

بعض الأجزاء دون البعض الحركة قد تحلّ إنّ : على خلاف ما ذهب إليه بعض المعتزلة الذين قالوا
،ك جوهر فرد أو بعض الجواهرك الجسم عن طريق المماسة بين الجواهر، فإذا تحرّ تحرّ 

.ة أجزاء الجسمك بقيّ كها تتحرّ ة جواهر أخرى، فبتحرّ عدّ فالجوهر الواحد منها يماسّ 

: علاقة الحركة بالمسافة-ب

قاط هذه النّ ،نة من نقاطمكوّ ا، رهم للمكان أو المسافةبط الحركة عند الأشاعرة بتصوّ تتر 
جزء من أو بتعبير آخر كلّ .ا تقع في نقطةإنمّ حركةفكلّ ،- كما رأينا سابقا-أ هي أجزاء لا تتجزّ 

فالحركة الواحدة هي حركة جوهر فرد أو جزء لا .في جزء من الزمن،الحركة يقع في جزء من المسافة
) 1(.مكان واحدأن يُ لواحدة لا يصحّ فالحركة ا،أزأ في جزء من المسافة لا تتجزّ يتجّ 

الحركة إذا لو ذلك بأنّ وعلّ ،روا الحركة بحصول الجوهر في مكان بعد كونه في مكان آخرولذا فسّ 
في الجزء الواحد وعند الأشاعرة لا يجوز أن يحلّ . ينلزم أن تسير بصفة ضدّ ،قطعت أكثر من مكان

، ينقسم الجزءو ى الاختلاف واحدة منهما في جهة، فيتأتّ حركتان تكون كلّ ته ه إذا حلّ حركتان، لأنّ 
كه كثيرون بحركة واحدة تنقسم هذه الحركة ا كان الجزء لا يقبل القسمة، جعلوا الجزء الواحد إذا حرّ مّ ولَ 
. لهءالجزء لا جز لى الفاعلين وليس على الأجزاء، لأنّ ع

،الحركة عرضدة ومتعاقبة، وسبب ذلك أنّ ركات متعدّ فالحركة إذا ليست حركة واحدة بل ح
من تتكوّن بل ،الي فحركة الجسم ليست حركة واحدة، وبالتّ - كما قلنا سابقا- زمنينْ والعرض لا يبقى 

.أأجزاء المسافة لا تتجزّ أ كما أنّ ك عليها الجوهر، وهي لا تتجزّ حركات أجزاء المسافة التي يتحرّ 

.466ص . ابن متوية، التّذكرة) 1(
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حركة يمكن إرجاعها كلّ بأنّ ) 1("فورييه"هذا المفهوم لا يختلف عن ما قاله بأنّ ينتابني هنا شعور 
ومن جهة ثانية هذه ، هذا من جه. والدّ ى بتركيب الأو ما يسمّ ،ة من الحركات

)2("نيوتن"كامل عند فاضل والتّ ليست هي التي أوحت بمفهوم التّ ، أوَ بيعةة لعناصر الطّ ئيّ جزّ ظرة التّ النّ 

!.؟في العلم الحديث

:والتي يعبرَّ عنها رياضيا بالعلاقة التّالية

: مته لكتابن أحد فصول مقدّ عنوِ أن يُ "الجابري"عور الذي انتابني، هو الذي دفع وهذا الشّ 
: والأحسن أن يقول.)3(ةبالفيزياء الكلاميّ "لابن رشد، ةة في عقائد الملّ الكشف عن مناهج الأدلّ "
مع تكميم ،في القرن العشرينإلاّ بيعة رات لم تدخل علوم الطّ صوّ تلك التّ لأنّ ،"ة ظريّ الفيزياء النّ "

.ة، كما سنرى فيما بعداقة والمادّ الطّ 

كانت شكّ ا لا ،مات اعتمد عليها علماء الغرب مباشرةرات مقدّ صوّ إن لم تكن تلك التّ 
.وسنعود للموضوع في حينه.هاصات أمدّ إر 

اةحاذمُ ك عليها الأجزاء بالْ وتتحرّ ،قسمةالفأجزاء المسافة عند أصحاب الجوهر الفرد متناهية في
ك الجسم في المكان، وهو ما ا لتفسير تحرّ نقطة على مسافة المكان، فجعلوها شرطا هامّ لوالمماسة نقطة 

ك عليها من بدايتها قاط التي يتحرّ ك جميع النّ يلامس الجسم المتحرّ به أنّ عنىويُ . ى بشرط المحاذاةيسمّ 
. وأخذ به الأشاعرة،"فيل العلاّ ذأبو اله". حتىّ 

عُني . قام بتجارب هامّة في موضوع الحرارة. فيزيائي، وعالم رياضيات فرنسي. فورييه، جان باتيست جوزيف: هوفورييه) 1(
منير البعلبكّي، معجم : انظر. م1924: م، وتوفيّ سنة1854: ولد سنة". وصف مصر"بدراسة الآثار المصريةّ، ونشر كتاب 

.331ص. أعلام المورد
يعتبرَ أبرز وجوه الثّورة العلميّة في القرن السّابع عشر، وأحد أعظم . رياضي وفيزيائي إنكليزي. يوتنالسّير إسحاق ن: هونيوتن) 2(

م، وتوفيّ 1643: ولد سنة. وضع النّظريةّ الجسيميّة في الضّوء، وقانون الجاذبيّة العامّ، وقوانين الحركة. العباقرة في تاريخ العلم الحديث
والبستاني وغيره، المنجد في . 462ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. م البصرياتكتاب عل: من آثاره. م1727: سنة

.722ص. الأعلام
الكشف عن مناهج الأدلّة في عقائد الملّة لابن رشد، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت، : محمّد عابد الجابري، تقديم كتاب) 3(

.22ص . م1998، 1لبنان، ط

dv =
ds
dt
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في كالمكان، فالجسم متناه، ويتحرّ بتناهيبالمحاذاةقولهم وخلاصة القول أنّ 
.على مسافة متناهية. ان متناه، في زمن متناهكم

: فرةحركة الطّ : الفرع الثاّلث

ة، استحال الوصول من ه إذا لم تكن المسافة غير متناهية، ومركّ من المعلوم بأنّ 
.بعد الوصول إلى ربعهالاّ ولا يمكن الوصول إلى نصفها  إ.بعد الوصول إلى نصفهالها إلى آخرها إلاّ أوّ 

جج وحُ . ة متناهيةلها إلى آخرها في مدّ متنع الوصول من أوّ فة من أجزاء غير متناهية لافلو كانت مؤلّ 
.معروفة في هذا الباب)1("زينون الإيلي"

ف من أجزاء لا تتناهى على مسافة لا ك الجسم الذي يتألّ ر كيفية تحرّ أن يفسّ "امالنظّ "وقد حاول 
جزئة تّ لتناهي لوقوله باللاّ ،أتتناهى في زمان متناهي؟ وهو الذي أنكر القول بالجزء الذي لا يتجزّ 

.فرةفأحدث القول بحركة الطّ 

أو القول ،ةجزئة اللاّ سواء القول بالتّ ،"امظّ النّ "الأشاعرة أنكروا هذا القول على والحقيقة أنّ 
.فرةبحركة الطّ 

،فرةر في عصرنا هذا القول بحركة الطّ ه تكرّ هنا، أنّ هالذي لولكنّ 
ة في رّ واة في الذّ الإليكترون وهو جسيم صغير يدور حول النّ وهو أنّ . ا إلى يومنا هذامعتبرَ ولا يزال 

ؤال الذي والسّ .ةرّ ثار الذّ وهو ينتقل من مدار إلى آخر عندما تُ ،واةمدارات مختلفة البعد عن هذه النّ 
ر؟بعه الإليكترون عندما ينتقل من مدار إلى آخما هو المسار الذي يتّ ،العلماءحيرّ 

كان تلميذا وصديقا لبرمنديس مؤسّس . م.ق495: ، سنة"بإيطاليا"فيلسوف يوناني، من مواليد إيليا : الإيليزينون ) 1(
430: توفيّ سنة. حاول أن يثبت فيها أنّ الحركة وهم لا حقيقة. وقد طوّر هذه الفلسفة، ووضع عددا من البراهين. الفلسفة الأيليّة

.342ص. والبستاني وغيره، المنجد في الأعلام. 227ص. الموردمنير البعلبكّي، معجم أعلام: انظر. م.ق
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ا يظهر في المدار وإنمّ ا،نمعيّ ابع مسار تّ ه لا يبأنّ ،)1("هايزنبرغ"الألماني وجاء الجواب من طرف العالم 
فضيل عند وسنرى ذلك بالتّ .المدارين، بمعنى يطفراني دون المرور بالمواضع بينفي المدار الثّ ل ثمّ الأوّ 

.ة في العلم المعاصررّ بحث الذّ 

!.؟"هايزنبرغ"وقول ،"امظّ النّ "ل هناك علاقة بين قول هؤال الذي يطرح نفسه علينا لكن السّ و 

علاها أكثر أك يتحرّ امة التي وّ فرة بحركة الدّ على قوله بالطّ استدلّ "امظّ النّ "والجدير بالملاحظة أنّ 
أعلاها يماسّ ":ل ذلك بأنّ ا يقطع أسفلها وقطبها، وعلّ ويقطع الجزء الأعلى أكثر ممِّ ،من حركة أسفلها

)2(."أشياء لم يكن حاذى ما قبلها 

مالا يتناهى يستحيل عليه لأنّ ،متناهيةالحركة مستحيلة على المسافة اللاّ سبة للأشاعرة فإنّ النّ بف
.وجهمن كلّ الانقضاء 

.إغيلو اتفحسّلة الفي قضيّ "يليينون الإز "لمغالطة ال من أعطى تفسير ا الأشاعرة هم أوّ وربمّ 

:الزّمان والحركة: الفرع الرّابع

: مانعلاقة الحركة بالزّ -أ

سكنات وقوع بمن حركةأروا وجود حركة أبطوفسّ ،أنكر الأشاعرة وجود حركة أسرع من حركة
لوقوع ،أسرع حركة من الآخرأحدهما ن ايكون الجسماريعة، ولذفي الحركة البطيئة أكثر من الحركة السّ 

جزء من المسافة قد يقع فيه حركة وقد يقع فيه سكون، فكلّ .من الآخرسكنات في خلال حركته أقلّ 
قطة إلى نقاط أخرى بدون ريع هو أن ينتقل الجسم بحركة من نفالسّ .رعة والبطءر السّ وهذا ما يفسّ 

كون في هو أن ينتقل الجسم بحركة من نقطة إلى نقاط مع البقاء أو السّ ئالبطيوقفات أو سكون، وأنّ 
.قاطبعض النّ 

م نظريةّ في 1925وضع عام . أستاذ الفيزياء النّظريةّ في جامعة ليبتزيغ. فيزيائي نووي، ألماني. فِيرنر كارل: هوهايزنبرغ) 1(
منير البعلبكّي، : انظر. م1976: سنةم، وتوفيّ 1901: ولد سنة. م1932ميكانيكا الكمّ، فمنح لذلك جائزة نوبل للفيزياء عام 

. 470ص. معجم أعلام المورد
.2/321. الأشعري، مقالات الإسلاميّين) 2(
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،كناتل السّ عبارة عن كثرة تخلّ ":همين بأنّ ف البطء عند المتكلّ عرّ يُ "الآمدي"وهذا ما جعل 
)1(. "لهارعة عبارة عن تقلّ والسّ 

ه وقفات ير للفرس في حالة سوأنّ ،كالجسم قد يسكن نصفه وأكثره متحرّ إنّ : ""الأشعري"وقال 
وكذلك للحجر في .أبطأ من صاحبهة عدوه مع وضع رجله ورفعها كان أحد الفرسينْ ة، وفي شدّ خفيّ 

)2(."ل معهرسِ أُ ،حال انحداره وقفات خفيّ 

تقاة من سلات مت أم تأمّ يي هل هذه الأسئلة التي يسوقها الأشعري كانت تجارب أجر ر لاندو 
قة بحركة جسم على مستوى المتعلّ )3("غاليلي غاليلو"وفي كلا الحالتين فهي سابقة عن أعمال . الواقع
.العطالةإوالتي أوحت له بمبد،أملس

من الواقع مثل جزئة مثالايطرح القائلون بلا تناهي التّ -لبطءارعة و مسألة السّ -وفي هذه المسألة 
ك المحيط جزءً فإذا تحرّ .ك محيطهامن تحرّ ك قطبها مسافة أقلّ حى يكون تحرّ ك الرّ حى، فقالوا عند تحرّ الرّ 

.من الجزءمن جزء واحد، أي سينقسم ويوجد ما هو أقلّ ك أقلّ القطب سيتحرّ فإنّ 

ك ذلك بأن يتحرّ الحركة تكون أسرع عند المحيط أبطأ عند القطب، ويتمّ بأنّ : "فيجيب الأشاعرة
فقالوا بسكون . بعد ذلك ينهض للحركة ثانياثمّ ؛جزاءأك المحيط ريثما يتحرّ ،ويسكنالقطب جزءً 

حى بينما القطب بطيء متثاقل ريع، وهذا يظهر عندما يظهر الرّ البطيء في بعض أزمنة حركة السّ 
)4(".حى تكاد تخطف الأبصار من سرعة الحركة الرّ رجاء أالحركات و 

!.   ك؟ا واحدة لا تتفكّ د بالحسّ شاهَ مُ الْ ك مع أنّ حى  وتتفكّ ك أجزاء الرّ ولكن كيف تتحرّ 

.96، 95ص . الآمدي، المبين) 1(
.2/321. الأشعري، مقالات الإسلاميّين) 2(
. اضع أسس العلم التّجريبي الحديثيعتَبر في رأي كثير من الباحثين و . فيزيائي وعالم فلك ورياضيات إيطالي: غاليلو غاليلي) 3(

. م1642: م، وتوفيّ سنة1564: ولد سنة. اكتشف أقمار المشتري، وحركة دوران الأرض حول الشّمس. صنع عدّة تلسكوبات
.509ص. والبستاني وغيره، المنجد في الأعلام. 294ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر

.50ص. الجويني، الشّامل) 4(
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فهو ،ه سبحانه وتعالى فاعل مختارإنّ "،شيءقدرة االله تعالى قادرة على كلّ الأشاعرة بأنّ يردّ ف
)1(."كيب إليها حال وقوفهاأليف والترّ يعيد التّ ثمّ ،ك أجزاء الرّ يفكّ 

.مانتلك إذن رؤية الأشاعرة لعلاقة الحركة بالزّ 

: مان وتجزئتهمفهوم الزّ -ب

كذلك إلى اانتهو ،جزئةاء غير قابلة للتّ ز نه من إجكما انتهى الأشاعرة إلى تناهي الجسم وتكوّ 
".آنا"ل ذرة تمثّ كلّ ،ات منفصلة، فهو عندهم عبارة عن ذرّ ناتبه من آتركّ مان، و تناهي الزّ 

والعقل ،ذهبتالحال الكائنة التي طرأت ثمّ ":هقائلا بأنّ ،الآن"أبو بكر بن العربي"ف وقد عرّ 
)2(."رود والفساد بالفصل يقضي بين الطّ 

يتناهى في القسمة الخطّ فكما أنّ ،سبة للخطّ بالنّ قطةمين كالنّ مان عند المتكلّ سبة للزّ بالنّ " والآن"
.قطة إلى الخطّ مان كنسبة النّ ، فنسبة الآن إلى الزّ ناتمان في القسمة إلى آإلى نقاط، كذلك يتناهى الزّ 

)3(

وقد يتعاكس ."هماد مبهم إزالة لإمتجدّ ،ر بهيقدّ ،د معلومه متجدّ بأنّ : "مانشاعرة الزّ ف الأيعرّ 
)4(.فيقدّ ،داتقديران بين المتجدّ التّ 

:ة المكان والخلاء لوجود الجوهريّ أهمّ :انيالمطلب الثّ 

وظهرت لنا العلاقة بينهما وبين ،مانثبت الأشاعرة كما رأينا سابقا تناهي قسمة الحركة والزّ ألقد 
.أمان إلى أجزاء لا تتجزّ لوا الحركة والزّ حوّ أ، حيث رأينا كيف الجزء الذي لا يتجزّ 

.262ص . الراّزي، الأربعون في أصول الدّين)1(
. 1974عمّار طالبي، الشّركة الوطنيّة للنّشر والتّوزيع، الجزائر، .د: ابن العربي أبو بكر، العواصم من القواصم، تحقيق) 2(

.145، 144ص
.1/140. التّهانوي، كشّاف اصطلاحات الفنون) 3(
.219ص. الجرجاني، شرح المواقف) 4(
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: تعريف المكان: الفرع الأوّل

)1(."ي المحيط والمحاط بهقَ ف ـُتقاء أُ : "قائلا، "الكندي"فه عرّ 

طح للسّ الحاوي المماسّ الباطن من الجرم طح المكان  عبارة عن السّ " : ، قائلا"الآمدي"فهوعرّ 
. "اهر من الماء الموضوع فيهطح الظّ للسّ طح الباطن من الكوز المماسّ كالسّ ،يّ حوِ مَ اهر من الجرم الْ الظّ 

".فعبارة عن المكان، أو تقدير المكان ":زا الحيّ وأمّ 

)2(".من شأنه أن يملأ الجرم،ةفعبارة عن بعد قائم لا في مادّ ": ا الخلاءوأمّ 

قون فالجدير بالملاحظة هو الاختلاف في معنى المكان بين الأشاعرة والفلاسفة، فالفلاسفة لا يفرّ 
ز، فالجوهر الفرد عندهم ليس له فالمكان غير الحيّ .ز، في حين عند الأشاعرة غير ذلكبين المكان والحيّ 

.متداد فهو يشغل مكانافي حين الجسم له ا،زاأبعاد أو امتداد فلا يشغل مكانا بل يشغل حيّ 

كالجوهر كالجسم أو غير ممتدّ م الذي يشغله شيء ممتدّ مين هو الفراغ المتوهّ ز عند المتكلّ والحيّ 
)3(.الفرد

ز عند فالحيّ . للجسم فقطا المكان فلا يوجد إلاّ أمّ ،ز ينطبق على الجسم والجوهر معافالحيّ 
.من المكانشاعرة أعمّ الأ

،"افراغ"ي ا إذا خلا هذا المكان من جسم سمُّ أمّ ،وجد فيه شيءافالمكان عند الأشاعرة يكون إذ
م مع اعتبار حصول الجسم فيه، والخلاء هو الفراغ الذي من فيكون المكان عندهم هو الفراغ المتوهّ 

اغ الموهوم مع الخلاء هو الفر ز، لأنّ من الحيّ فيكون الخلاء عندهم أخصّ .يكون مشغولاشأنه ألاّ 
ز هو الفراغ الموهوم من غير اعتبار حصول الجسم فيه أو عدم اعتبار أن لا يحصل فيه الجسم، والحيّ 

.حصوله فيه

: ضرورة الخلاء لوجود الحركة:الفرع الثاّني

.213ص . المصطلح الفلسفي عند العرب، عبد الأمير الأعسم: ي، الحدود والرّسوم، ضمن كتابالكند) 1(
.213ص . الكندي، الحدود والرّسوم) 2(
.نفس المرجع والصّفحة السّابقة) 3(
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وإن كان المقصود؛أو المحاذاة،ز، أو الجهةيطلق لفظ الخلاء عند الأشاعرة وقد يقصد به الحيّ 
.جميعا هو لفظ الخلاء

الفضاء الموهوم، والخلاء الموهوم، وغيرها : منها،ةرين منهم ألفاظ أخرى عدّ رت عند المتأخّ وذكِ 
)1(.على معنى الخلاءمن ألفاظ تدلّ 

تهم، مات نظريّ انية من مقدّ مة الثّ ل المقدّ ه يمثّ ة عند الأشاعرة، وقد رأينا بأنّ يّ ولوجود الخلاء أهمّ 
،كن من الجواهر الفردة عن طريق الحركة، ولولا الخلاء لما استطاعت الجزئيات أن تتحرّ فالأجسام تتكوّ 

.كتنت الأجسام ولا تفكّ ما تكوّ ولَ 

.عن قولهم بالجوهر الفردةيّ أهمّ فهو لا يقلّ ،بيعي الأشعريظام الطّ ولذلك فالخلاء من أركان النّ 

: ر الأشاعرة للخلاءتصوّ : الفرع الثاّلث

ويمكن تقسيم : "ر الأشاعرة للخلاء قائلاتصوّ "المطالب العالية"ضمن كتابه "ازيرّ الفخر ال"ذكر 
:القائلين بالخلاء إلى فرقتين

إلى هذا القول، أنّ وسبب .الخلاء أمر موهوم وليس موجودا أصلاإنّ قالت : الأولى
بالبصر سّ ا لم يحُ ن جسما، ولو كان جسما لكان محسوسا بالبصر، فلمّ الخلاء لو كان موجودا لكا

.ه ليس موجوداعلمنا أنّ 

هذا البعد زون خلوّ م يجوِّ أي عبارة عن بعد ينفذ إليه الجسم، إلاّ فالمكان عند أصحاب هذا الرّ 
عن الأجسام، فما يوجد بين أطراف الإناء الفارغ هو الخلاء، وهو شيء غير محسوس، وإن كان الهواء 

ه وقوله إنّ ،الهواء خلاء في ملاءوالبعض منهم قال إنّ .ه الخلاءنّ إعند بعضهم شيئا غير محسوس فقالوا 
ن من غير أن يكون بينهما شيء ثالث قين في المكام جسمين متفرّ ه لا يمكن توهّ م، لأنّ موجود متوهَّ 

ي هو رّ فالخلاء بالمفهوم الذّ . بوجود الخلاء دون أن يكون له وجود محسوسفهذا الفريق يقرّ .هميمسّ 
.فهو لا شيء محض،بعد مفروض، وهو عبارة عن الفراغ الذي لا يشغله شاغل من الأجسام

.2/241. التّهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون) 1(
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وقال .ةد عندما تنتفي منه الجسمية أو تفارقه المادّ الخلاء أمر موجود، وهو البعنّ قالت إ: انيةوالثّ 
.)2(") 1("ازيأبو بكر الرّ "أي 

: ة الأشاعرة على وجود الخلاءأدلّ : الفرع الرّابع

ل العقلي أمّ لى التّ إل منها يستند الأوّ : ةالأشاعرة على وجود الخلاء بنوعين من الأدلّ استدلّ 
ة التي اني من الأدلّ وع الثّ وفي هذا النّ . جارباني منها يعتمد على المشاهدة وإجراء التّ بينما الثّ ،دجرّ والتّ 

.جريبي لدى المسلمين الأوائلجربة نلمس دور المنهج التّ والتّ تعتمد على الحسّ 

: ةة العقليّ الأدلّ -أ

.حجّة الحركةهناك حجج عقليّة كثيرة، نقتصر على ذكر 

ووجود الحركة يستلزم وجود ،ن الأجسام عند الأشاعرة يّ أهمّ لقد رأيناف
ة في الأجسام يشهد فوجود الحركات المكانيّ : ""البغدادي"وفي هذا يقول.الخلاء، كما سبق وأن ذكرنا

)3(".بوجود الخلاء

خول ملاء في ملاء أو ما ه ملاء وليس فيه موضع خال لكانت الحركة هي دكلّ فلو كان العالمَ 
جتماع لوجود خلاء بين الجواهر يتيح لها الحركة، من الافلا بدّ .وهذا محال،داخلشاعرة بالتّ يه الأيسمّ 

.والافتراق

ملة ة أو النّ لو كان العالم ملاء للزم من حركة البقّ : "ة بقولههذه الحجّ "ازيأبو بكر الرّ "ص ويلخّ 
)4(."رورةوذلك معلوم بطلانه بالضّ ،موات والأرضينحركة السّ 

وتوفيّ . م865/ هـ251: ولد بالرّيّ سنة. طبيب، حكيم، كيماوي. محمّد بن زكرياّ الراّزي، أبو بكر: هوالرّازي أبو بكر) 1(
. ابن النّديم، الفهرست: انظر. الحاوي في صناعة الطّبّ، وسرّ الأسرار في تاريخ الكيمياء: من آثاره. م923/هـ311: سنة
.3/304. 13361: ةكحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجم. 359إلى 356ص

.78ص . بنيس، مذهب الذّرّة عند المسلمين. س: وكذلك. 5/113. الراّزي، المطالب العالية) 2(
. هـ1358، 1البغدادي أبو البركات، هبة االله ملكا، المعتبر في الحكمة، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، الهند، ط) 3(
2/47.
.1/238. قيّةالراّزي، المباحث الشّر ) 4(
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مع فإن كان فارغا فقد صحّ ،أو كان فارغاا أن ينتقل إلى مكان كان مملوءً فالجسم إذا انتقل فإمّ 
فإن لم ينتقل منه اجتمع ،أولا ينتقلا أن ينتقل الجسم الذي كان فيهوإن كان مملوء فإمّ ؛القول بالخلاء

)1(.الوهذا مح،جسمان في مكان واحد

:الأدلةّ التّجريبيّة: ب

:منها،- كما ذكرنا سابقا- ات وتجارب دذلك بمشاهالأشاعرة إلى جانبوقد استدلّ 

فتنتقل ،بقلَ وتُ ،معرأس القارورة بالشّ سدّ يُ تجربة وضع صنجة داخل قارورة مملوءة بالماء، ثمّ - 1
.لوجود الخلاء داخل الماءنجة من أسفل القارورة إلى رأسها الصّ 

اتنتقل من مكالصّنجةتلك فخ فيه الهواء وفيه صنجة فإنّ إذا نُ ،قّ وكذلك الزّ - 2
.مملوء ريحاقّ الزّ مع أنّ ،آخر

بأن ينتقل الماء من أحدهما في فلو صحّ ،حدهما في الآخرأبّ بالماء، وصُ مملوءينكوبين لو أنّ - 3
.جربة عكس ذلكلكن التّ ،هيلإاني ل الثّ احال انتق

لمرور واحد فقط، فلا يمكن أن يترك كلاهما إلى مكان في مضيق لا يسع إلاّ اثنانإذا التقى - 4
)2(.ي لأقسام باطلة فيكون الملاء باطلاالقول بالملاء يؤدّ الآخر، فثبت أنّ 

ي إلى إثبات كاثف يؤدّ والتّ خلخلالتّ القول بأنّ شاعرة إلى استند الأ: خلخلكاثف والتّ التّ - 5
بين كل جوهر فرد وجوهر فرد آخر بعد ذلك بأنّ .وجود الخلاء، وهذا يرتبط بوجود الجوهر الفرد

الفروج انضمامكاثف هو فالتّ .دعخلخل يزداد هذا البهذا البعد، وعند التّ كاثف يقلّ خالي، وعند التّ 
بعضها بانضمامة في الخلاء، و ثثو بفالجوهر الفرد م.ساع هذه الفروجهو اتّ ل خخلوالتّ ،التي بين الأجزاء

.خلخلبعضها عن بعض يحدث التّ وبتفرقّ ،إلى بعض يحدث تكاثف

.127ص. ابن متوية، التّذكرة: انظر) 1(
. ابن متوية، التّذكرة: وكذلك. 48ص. النّيسابوري، المسائل في الخلاف بين البصريّين والبغداديّين: هذه الأمثلة وغيرها يذكرها) 2(

.117ص
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الأجسام تتخلخل وتتكاثف من نا نرى أنّ عندهم على وجود الخلاء، حيث أنّ ة تدلّ وهذه الحجّ 
كاثف والتّ ،الأجزاء تباعدا يترك ما بينها خالياخلخل هو تباعد فالتّ .غير دخول شيء أو خروجه

.رجوع من الأجزاء إلى ملء الخلاء المتخلخل

.حجمهماد يمكن أن نضيف إليه ماء دون أن يتغيرّ لوء بالرّ مالإناء الم-6

)1(.بالماء دون زيادة حجمهنات تحلّ تلوين الماء بالملوّ - 7

.جربةالأشاعرة إثبات وجود الخلاء بين جزئيات الهواء عن طريق هذه التّ ويحاول : ةتجربة المسلّ - 8
بأنهذا الغرز إلاّ ة، ولا يصحّ غرز فيه إبرة أو مسلّ تُ ثمّ ،هوملئِ جربة على أخذ زقّ حيث تقوم هذه التّ 
الهواء يخرج ولا يمكن أن يقال إنّ . اجتماع جسمين في مكان واحده لا يصحّ لأنّ ،يكون هناك خلاء

)2(.اهناك خلاء كثير من القول بأنّ فلم يكن بدّ ... عند إدخال الإبرة فيهقّ من الزّ 

روا حركة الأجسام في المكان، واستخدموا لإثبات الأشاعرة قالوا بالخلاء ليفسّ وخلاصة القول أنّ 
على مناقشتهم رت حججهم بناء وقد تطوّ ،ةة أو تجارب عمليّ يّ ة أو حسّ ة أمثلة، سواء عقليّ ذلك عدّ 

،لقول بالجوهر الفرداالقول بالخلاء استلزم كما أنّ ".اهريابن أحزم الظّ "لمنكري الخلاء كالفلاسفة و
ة مات علماء الكلام في نظريّ انية عندما وضع مقدّ به في المرتبة الثّ رتّ ي"موسى بن ميمون"ولذلك نجد 
.الجوهر الفرد

:جوهر الفردموقف الفلاسفة من ال:لثالمطلب الثا

: رأي الفلاسفة: الفرع الأوّل

فلاسفة الإسلام جميعا كان موقفهم واحد، يتمثّل في إبطال فكرة الجزء الذي لا يتجزأّ ، لا 
" كابن سينا"، أو الإشراقيّون "الفارابي"و" ابن رشد"و" كالكندي"المشّاؤون يختلف في ذلك 

، على "لأرسطو"، فهم في هذا مجرّد توابع "ابن رشد"ول ؛ فقد كانوا كلّهم على ق"السّهروردي"و
عكس المتكلّمين بصفة عامّة والأشاعرة بصفة خاصّة، الذين كانوا على رأي مخالف لِما هو عند 

.2/47. البغدادي أبو البركات، المعتبر في الحكمة: انظر هذه الأمثلة في) 1(
.1/242. لراّزي، المباحث المشرقيّةا) 2(
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اليونانيّين بصفة عامّة، حيث استخدموا نظريةّ الجوهر الفرد لأغراض دينيّة في محاولة إثبات اللاتّناهي الله 
.تّناهي للعالمَ تعالى في مقابل ال

: مفهوم الجوهر عند الفلاسفة: الفرع الثاّني

، "صورة"والثاّني " هيولى"لا يوجد عند الفلاسفة جوهر فرد بل يوجد جوهران أحدهما سموّه 
إنّ الجسم لم يكن فيه : "- كما ذهب المتكلّمون-اولم يقولو . وهذان الجوهران أحدهما حالّ في الآخر

)1(". إلاّ جواهر فردة مجتمعة ليس بعضها صورة وبعضها مادّة 

فالجوهر أو جزء الجسم عند الفلاسفة إمّا أن يكون صورة وإمّا أن يكون مادّة، ولا يوجد 
)2(.انفصال بينهما

المادّة هي الجوهر الفرد منفصلة، وأنّ الصّورة ومن هنا كان اعتراض الفلاسفة على القول بأنّ 
فالجوهر الفرد عند الفلاسفة لا يكون جسما بأيّ مقدار، لأنّ الجوهر في . هي تأليف لتكوين الجسم

.هته الحالة هو نقطة، والنّقطة لا تشغل حيّزا ومكانا، فوجودها وهمي
متها إلى جزء لا يتجزأّ، ولا تركيب الأجسام لا تنتهي المقادير في قس": "الفارابي"وفي هذا يقول 

)3(".من مثل هذه الأجزاء، ولا تأتلف ممِاّ لا ينقسم جزء 

: مفهوم الجسم عند الفلاسفة: الفرع الثاّلث
الجسم عند الفلاسفة مركّب من الصّورة والهيولى، فالجسم عندهم ذو بنية متّصلة، وهو يقبل 

". أرسطو"و هذا رأي . ة
بأنّ الجسم يتجزأّ إلى ما " أرسطو"يجب أن نعلم أنّ قول ": " ابن سينا"ويتّضح ذلك من قول 

طة، وهذه الأجزاء منقسمة فبعض الأجزاء يمكن أن يفصل بين جزئيه اللّذيْن يحدّهما الطرّفان والواس

.")4(

.351ص . الجرجاني، شرح المواقف) 1(
.60/ 1. ابن سينا، الشّفاء، الإلهيات) 2(
.61ص. الفارابي، عيون المسائل صمن الثّمرة المرضيّة) 3(
ن الكردي، القاهرة، سنة ابن سينا، رسالة عن أجوبة مسائل لأبي الرّيحان البيروني، ضمن رسائل ابن سينا، نشرة محيي الدّي) 4(

.130ص. م1917
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شيء واحد متّصل، يقبل الانقسام - "أرسطو"كما هو عند -فالجسم عند فلاسفة الإسلام  
.

:حجج الفلاسفة: الفرع الرّابع
استدلّ الفلاسفة على صحّة ما ذهبوا إليه، وإبطال القول بالجزء الذي لا يتجزأّ بعدّة أدلةّ، 

:منها
: لمحاذاةمفهوم ا- 1

تقوم هذه الحجّة على أنّ كلّ جوهر لابدّ أن يكون له جهات ستّ، يمينا ويسارا، أماما وخلفا، 
ما : "وهذا بناءً على تعريف الجوهر بأنهّ. . أعلى وأسفل

تعدّد جهات الج: " )1("الشّيرازي"وفي هذا المعنى يقول ". لَه حيّز
)2(".الانقسام

واستحالة الجزء الذي لا يتجزأ في العقل والوهم للجسم : "في هذا الشّأن" يالسّهرورد"ويقول 
)3(".ظاهر، فإنّ هذا الجزء إن كان في الجهات، فما منه إلى جهة غير ما منه إلى الأخرى فينقسم

:فكرة المماسّة والملاقاة- 2
نفرض جوهرا : "، بقوله"الشّيرازي"هناك عدّة صور لهذه الحجّة، نقتصر فيها على صورة أوردها 

فوق جوهرين وعلى ملتقاهما، فإن لقي بكلّه أو ببعضه كليْهما فيتجزأّ، أو بكلّه كلّ أحدهما فقط 
انقسم وانقسما وإن لقي بكلّه أو ببعضه من كلّ منهما شيء ف. فليس على الملتقى، وقد فرُِض عليه

)4(".جميعا

:برهان المثلّث القائم الزّاوية- 3
لا يسلّم المتكلّمون بجميع الأشكال الهندسيّة مثل المثلّث والدّائرة، لأنّ البصر يخطئ في أمرهما، 

في حين يسلّم الفلاسفة بجميع الأشكال الهندسيّة، ومن أجل هذا ينطلق . 
.  في برهانه الهندسي من فكرة المربعّ الذي يسلّم به الجميع فلاسفة ومتكلّمون" يرازيالشّ "

. صنّف بالعربيّة. مفكّر إسلامي، فارسي، حكيم من أهل شيرازي. محمّد بن إبراهيم، الشّيرازي، صدر الدّين: هوالشّيرازي) 1(
لبكّي، معجم منير البع: انظر. أسرار الآيات في التّفسير، والأسفار الأربعة في الحكمة: من آثاره. م1640/هـ1050: توفيّ سنة

.3/31. 11473: وكحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة. 266ص. أعلام المورد
.1/432. هـ1282الشّيرازي صدر الدّين، الأسفار الأربعة، طبعة الهند، سنة ) 2(
.1/89. م1952كربين، إيران، سنة -هـ : السّهروردي، حكمة الإشراق، تصحيح) 3(
.1/432. الأسفار الأربعةالشّيرازي صدر الدّين،) 4(
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المتكلّمون المنكرون : "أنّ المتكلّمين يسلّمون بوجود المثلّث القائم الزاّوية قائلا" الشّيرازي"يذكر 
قطر المربعّ، من لاتّصال الجسم يحيلون من  الأشكال إلاّ المربعّ، والمثلّث الذي هو يحصل من

)1(".الضّلعين اللّذيْن يوترِهما ذلك القُطر

مربعّا ضلعه عشرة أجزاء، ومنه يحصل على مثلّثين قائمي " الشّيرازي"ففي برهانه هذا يفترض 
الزاّوية يكون وتر كلّ منهما يساوي مائتي جزء، إلاّ أنّ المائتين ليستا جذر عدد صحيح، فلابدّ أن 

)2(.ءتنكسر الأجزا

وهذا الإشكال والخلاف بين الفلاسفة والمتكلّمين حول بنية المادّة، الاتّصال أو الانفصال 
.سيستمرّ في العلم الحديث والمعاصر في صورة أخرى سنتطرّق لها في الباب الثاّني من البحث

.1/433. الشّيرازي صدر الدّين، الأسفار الأربعة) 1(
.  183ص. م1935، 1، تحقيق أبو العلاء عفيفي، القاهرة، ط"مختصر المواقف"الإيجي عضد الدّين، جواهر الكلام ) 2(
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:ويشتمل على المطالب الآتية
توطئة

.استخدام الجوهر الفرد في إثبات الأمور العقائديةّ: المطلب الأوّل- 
.موقف الأشاعرة من الطبّيعة وقوانينها: طلب الثاّنيالم- 
.لجذور التّاريخيّة لنظريةّ الجوهر الفردا:المطلب الثاّلث- 
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: توطئة

ه لمشكلة العلاقة مذهب جمهور المسلمين، وقد نال هذه المكانة بفضل حلّ هوالأشاعرةمذهب 
ا أصاب غيره من وقد نجا مذهب الأشاعرة ممِّ .. بين االله ومخلوقاته، ومشكلة العلاقة بين العلم والوحي

المقياس الأعلى ل هو شيء بالمعنى الإسلامي الأوّ ة على كلّ م جعلوا القول بالقدرة الإلهيّ 
)1(.في مذهبهم

ن، يباومذهب الجوهر الفرد جزء من صميم مذهب الأشاعرة، فالخالق والمخلوق متباينان تمام التّ 
: ا الخالق فإنّ فأمّ 
ا المخلوقات فهي تنقسم وأمّ .نظر بالفكر في ماهية االله أو صفاتها منيعا دون كلّ تقف سدّ " بلا كيف"

مان حادث يقع في الزّ وكلّ ؛أم أعراضا، أم مكانا، أم زمانا،مااسواء أكانت أجس،إلى جواهر أفراد
والأعراض .إرادة االلهفهو ينقسم إلى أجزاء منفصل بعضها عن بعض تمام الانفصال، ولا تربط بينها إلاّ 

وفي هذا إنكار لقوانين ،"وقت تخلق في كلّ " ا الأجسام فهي تبقى بأن تبقى زمانين، أمّ عندهم لا
ائد هو المبدأ السّ ،ل سوى المستحيل العقليمتخيّ جويز الذي يقول بإمكان كلّ ومبدأ التّ ،بيعة قاطبةالطّ 

)2(.عند الأشاعرة بلا تقييد

:ةاستخدام الجوهر الفرد في إثبات الأمور العقائديّ : الأولالمطلب

: مليل على حدوث العالَ دالتّ : الفرع الأوّل

وجود قد موما دام كلّ ،ر قبله وجود قطّ تصوّ دم، بحيث لا يُ في القِ وجود االله سبحانه وتعالى ممتدّ 
.فاالله أسبق منه،نشأ عنه

M    Æ : قال االله تعالى.ليل القرآنيرعي، أي الدّ ليل الشّ عليه الدّ لّ وتناهيه يدفحدوث العالمَ 
   Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  ÇL)3(.

.2، 1ص . بنيس، مذهب الذّرّة عند المسلمين.س) 1(
.2ص. بنيس، المرجع السّابق.س) 2(
.من سورة الحديد) 3(الآية ) 3(
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ن من جواهر وأعراض متناهية، وبإثبات حدوث هذه العناصر يمكننا إثبات بيعي يتكوّ الطّ والعالمَ 
.هذا ما ذهب إليه الأشاعرة.ن لهاالمكوّ حدوث العالمَ 

ومن هنا كانت ، ب في الجسموحصر المركّ ،هئاز جأبضبط يتمّ فالاستدلال على حدوث العالمَ 
.برهانثمّ إيمانقل، فالعقل في خدمة النّ . ة مة لإثبات آرائهم العقائديّ ة مقدّ عيّ يبدراستهم الطّ 

لكي يثبتوا ،إلى جوهر فرد وعرضبيعيهني للموجود الطّ قسيم الذّ فقد كان استخدام الأشاعرة للتّ 
مان والزّ ،والحركة،ناهي في الوجود، كما كان استخدامهم للجوهر الفرد لأجل إثبات التّ حدوث العالمَ 

. دمبطال القِ لإ

اني إبطال ، والثّ ل إثبات حدوث العالمَ الأوّ : " في ذلك قائلامسلكينْ "هرستانيالشّ "ويحدد لهم 
)1(".تهمقد سلكه عامّ ل ريق الأوّ وإن كان الطّ . دمالقول بالقِ 

:وهي،الأربعةىعاو بطريقة الأكوان أو الدّ ريقة لإثبات حدوث العالمَ ى هذه الطّ وتسمّ 

: ثبوت الأعراض: لاأوّ 

وأنّ .الاجتماع والافتراقوكونالسّ والحركة: أربعة هيفي الأجسام معانٍ نّ إيقول الأشاعرة 
)2(.عن هذه الأكوان، أي لا يخلو عن القيام بأحدهاالجسم لا ينفكّ 

كون الجسم لا يخلو عن السّ بأنّ ،كونالجسم عن الحركة والسّ استحالة خلوّ "فتازانيالتّ "ويشرح 
كون بسز بعينة فهو ساكن، وإن لم يكن مسبوقا آخر في ذلك الحيّ بسكون ز، فإن كان مسبوقا في حيّ 

)3(.كحيز آخر فهو متحرّ آخر في ذلك الحيز، بل في

ك الجسم تحرّ :ات، مثال ذلكالأعراض في الجسم ليست راجعة إلى ذاته، بل هي زائدة على الذّ و 
)4(.وانتقال صفاته دليل على ثبوت الأعراض،حالاتهقه بعد اجتماعه، وتغيرّ بعد سكونه، وتفرّ 

.11ص . ) 1(
.89، 88ص. ابن متوية،  التّذكرة) 2(
.49ص . التّفتازاني، شرح العقائد النّسفيّة) 3(
.60ص. م1898/ هـ1316محمّد بن يوسف، شرح عقيدة أهل التّوحيد الكبرى، مطبعة جريدة الإسلام، مصر، السّنوسي ) 4(
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يء والشّ ،الجوهر في حالة سكونه وحركته هو شيء واحدفالعرض معنى زئد على الجوهر، لأنّ 
.وهو العرض،الاختلاف راجع إلى معنى زائد على الجوهربذلك أنّ الواحد لا يخالف نفسه، فصحّ 

"الجويني"م ا الأعراض غير المدركة، فيقدّ أمّ 
ة ثبت ذّ فإذا زالت اللّ ، علم ضرورة عدم الألم معهانة فإذا أحسسنا لذّ : "ولفيق،ة والألمذّ الإحساس باللّ 
)1(".ات لكان قبل ذلكهذا لم يكن يثبت، ولو كان عين الذّ الألم، فنعلم أنّ 

: حدوث الأعراض: ثانيا

إثبات الأعراض بالأجسام يستدعي حدوثها، ويذهب بعضهم إلى أنّ على أنّ ىعو تقوم هذه الدّ 
معرفة حدوثها من أوائل العلوم نّ أو ،ات التي لا تحتاج إلى دليلمعرفة حدوث الأعراض من البديهيّ 

بين غيرّ ا يشاهد من التّ مدها على الأجسام أو الأعراض وتجدّ ويثبتون ذلك من تغيرّ . فسالقائمة في النّ 
كون لكانتا مجيء السّ ا لو لم تبطل عند هذه الأعراض، كبطلان الحركة عند مجيء السّ 

)2(.علم فساده ضرورةا يُ كا ساكنا معا، وذلك ممِّ موجودتين معا، ولوجب ذلك أن يكون متحرّ 

فالأعراض حادثه ،من وجود إلى عدم ومن عدم إلى وجود فهو حادثغيرّ ما يقبل التّ فكلّ 
في الحركات والأصوات يمكن ملاحظته غيرّ وهذا التّ . ها من عدم إلى وجود وبالعكسبسبب تغيرّ 

،ا يجوز عليها العدم والبطلان. ضادنافي والتّ د فيها من التّ ليل حدوثها إذن ما يشاهَ دف. وغيرهما
)3(.والقديم لا يجوز عليه العدم والبطلان

فهي " آن"بل يفنى ويوجد في كلّ ،ه لا يبقى زمانينمن أحكام العرض أنّ ويضاف إلى ذلك أنّ 
ي إلى القول يء الذي يؤدّ الشّ . تابع لا يمكن أن يستمرّ وهذا التّ ،ابع على الجسمفي تت

.ث لهابوجود محدَ 

: الجواهر عن الأعراضاستحالة خلوّ : ثالثا

.79ص. الجويني، الشّامل في أصول الدّين) 1(
.44ص. الباقلاّني، التّمهيد) 2(
.59ص . الّسنوسي، شرح عقيدة أهل التّوحيد الكبرى) 3(
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فق أغلب علمائهم على الجسم أو الجوهر على الأكوان، وقد اتّ يعتقد الأشاعرة باستحالة خلوّ 
)1(.لون، وكون، وطعم، ورائحة، وحرارة وبرودةجوهرأن يكون في كلّ وقالوا لابدّ ،ذلك

:وا على اعتقادهم هذا بما يليوقد استدلّ 

. ة للجوهراتيّ فات الذّ فة تعتبر من الصّ وهذه الصّ ،ه القابل للعرضمن صفات الجوهر أنّ نّ أ- 1
.بأضدادهاا تتوالى عليه . بتعريته عن الأعراض محالا كان الجوهر هو القابل للعرض، فالقولمّ ولَ 

ز الأجسام بعضها عن ا تتميّ وإنمّ ،الأجسام متجانسة لتكوّ نّ أ- 2
فلو خلا الجسم عنها بأسرها لم يكن ذلك الجسم شيئا من الأجسام .ة فيهابعض بالأعراض الحالّ 

ة بالمشاهدة، ذلك كَ هذه الأعراض هي التي تجعل الجواهر مدرَ كما أنّ .عن غيرهاها ز لتميّ ،المخصوصة
جمع بين عدد من لون لفيأتي عرض مثل اللّ ؛غر والمقدارومتناه في الصّ ،الجوهر الفرد لا جزء لهأنّ 

.جوهروقد تنقسم هذه الأعراض على عدد الجواهر، أو يكون عرض لكلّ .ل الأجسامالجواهر ويشكّ 

ابق إلى تكوينه لا يخلو من أن يكون لكان السّ ،الجسم لو خلا من الاجتماع والافتراقنّ أ- 3
قا من ع ما لم يكن متفرّ تميجكيف : قلنا،ليه الاجتماععابق فإن قيل السّ .ا الافتراقجتماع وإمّ لاا اإمّ 

؟تفريق ما لم يكن مجتمعا من قبلكيف يصحّ : قلنا،ابق إليه الافتراقالسّ : وإن قيل؟قبل

: ثبات حدوث الأجسامإ: رابعا

مها الجسم لا يخلو من الحوادث ولا يتقدّ القائلة بأنّ ،ابقةالسّ ىعاو بة على الدّ مترتّ ىعو وهذه الدّ 
ليل على حدوث الأجسام فالدّ .وهذه قاعدة عند الأشاعرة.وجب كونه محدثا، ما لم يسبق الحوادث

)2(.ثدَ ث محُ حدِ مُ وما لم يسبق الْ ، ولم توجد قبلها،ا لم تسبق الحوادثعن

.56ص . البغدادي، أصول الدّين) 1(
.44ص . اقلاّني، التّمهيدالب) 2(
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فهو ،أي القائل بحدوث العالمفي نقده لهذا الرّ "ابن رشد"ما ذهب إليه ذكر  وتجدر الإشارة إلى 
.من العدمعقل عندهما أن يظهر الوجودالعالم قديم وأبدي، إذ لا يُ بأنّ "أرسطو"ستاذه أيرى كما يرى 
مثل قوله ،ة ما ذهب إليهعلى صحّ ة آيات تدلّ فيذكر عدّ ،رعة من الشّ م مذهبه بأدلّ وحاول أن يدعّ 

M  ?  >   =  <;  :  9  8  7   65  4 :تعالى
  M  L  K  J  I  H     G    F  E  DC  B  A  @

  T  S  R     Q  P    O   NL)1(.قبل هذا بوجودٍ سليم لتّ ايقتضي ظاهر هذه الآية ف
وهو المقترن بصورة هذا الوجود الذي هو عدد ،مانوزمان قبل هذا الزّ ،وهو العرش والماء، الوجود

. كلَ حركات الفَ 

M |  {  z  y  xv  u t  s r  q:قوله تعالىاأمّ 
L)2(،وكذلك قوله تعالى. عد هذا الوجودبا ضي أيضا وجودا ثانيّ تيق: M  ¶  µ ´  ³  ²

   Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹      ¸L)3(.ضي بظاهره أنّ تيق
)4(.موات خلقت من شيءالسّ 

: دليل على وجود اهللالتّ : الفرع الثاّني

مخلوق وله العالمَ كدليل لإثبات أنّ - وهي حدوث العالمَ -ابقة تيجة السّ يستخدم الأشاعرة النّ 
.ثإلى محدِ قرةث فالأجسام مفتث فله محدِ محدَ وكلّ ،ثةالأجسام محدَ ثبت أنّ فإذا.خالق

تارة العالمَ : "وقالوا،عليه بالعالمَ او فاستدلّ ،ظر في أفعالهثبات وجود االله تعالى هو النّ لإريق فقد كان الطّ 
)5(".رن فله مؤثّ ممكِ ث، وقالوا تارة العالمَ ث له محدِ محدَ ث وكلّ محدَ 

.من سورة هود) 7(الآية ) 1(
.من سورة إبراهيم) 48(الآية ) 2(
.من سورة فصّلت) 11(الآية ) 3(
فلسفة ابن رشد، المكتبة : ابن رشد، فصل المقال فيما بين الحكمة والشّريعة من الاتّصال، ضمن مجموعة بعنوان: انظر) 4(

الكشف عن مناهج الأدلّة : مقدّمة محمّد عابد الجابري لكتاب: التّعليق على رأي ابن رشد في: وانظر. 13ص. المحموديةّ، القاهرة
.وما بعدها76ص. م2001، 2الوحدة العربيّة، طفي عقائد الملّة، مركز دراسات 

.1/293. م1911) 5(
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ا دليل الإمكان فلم أمّ ، ل في ظهوره في الفكر الكلاميودليل الحدوث هو الأوّ : "ازيويقول الرّ 
)1("."وينيالج"عند إلاّ ليل مستقلّ ديظهر بشكله الواضح ك

.م قد أخذ بدليل الإمكان بدلا من دليل الحدوثالمتكلّ "ازيالرّ "في هذا بأنّ "ابن تيمية"ويقول 
)2(

رين إلى استبدال دليل الحدوث بدليل الإمكان هو نقد مين الأشاعرة المتأخّ المتكلّ ما دفع ولعلّ 
فإذا انتهى ،للعالمَ نٍ ار الأشعري يكون بصوّ االله بالتّ ة الاحتياج إلى االله، فإنّ مين في علّ الفلاسفة للمتكلّ 

،الحدوث بدليل الإمكانقد دليل عن وجوده تعالى، فاستبدلوا تحت تأثير هذا النّ العالمَ غنىالبناء است
."ابن تيمية من قبل"لى ذلك إأشاركما 

دنا ريقة في الاستدلال بحدوث الجواهر على وجود االله تعالى، لسيّ هذه الطّ "الإيجي"وينسب 
حمن عليه الاستدلال بحدوث الجواهر قبل هذا طريقة الخليل صلوات الرّ ":، فيقولبراهيمإ

)M K  J  M  LL)3(".)4 :وسلامه حين قال

أن له لا بدّ الإة، لأنّ ا غير صالحة للألوهيّ بيعيّ واهر الطّ الظّ على تغيرّ فاستدل
.ولا حادثيكون غير متغيرّ 

هذا يثبتون بعد ذلك أنّ ،ثحادث له محدِ كلّ العالم حادث، وأنّ الأشاعرة أنّ أثبتوبعد أن
:منها،ةمون على ذلك أدلّ ويقدّ ،ث هو االله تعالىالمحدِ 

ر بعضها عن بعض، فلا يجوز أن يكون م بعض الحوادث على بعض، أو تأخّ نا نعلم بتقدّ أنّ - 1
.رما هو من جنسه، وكذلك المتأخّ م كلّ م لنفسه لوجب تقدّ ه لو تقدّ لأنّ ،ما لنفسهم منها متقدّ المتقدّ 

.له في الوجودعجّ اجلاً مه، وعما قدّ له مقدّ فكان هذا دليلا على أنّ 
كل لا يكون شّ لرة، وهذا اعة أو مدوّ ور التي نراها مختلفة، فهي أحيانا مربّ الأشكال والصّ نّ أ- 2

شياء في الأأنّ ويوضّ ،فكرة الجواز"نيالباقلاّ "وهنا يقحم .لهحلى مرجّ إتاج يحلها من نفسها بل 
صا أو نة دون أخرى يفترض مخصّ مختلفة، فكان اختصاصها بصورة معيّ قابلة لصور وكيفيات

.ورةحامرجّ 

.80ص. الراّزي، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين) 1(
.345ص. م1971الكتب، لبنان، سنة ابن تيميّة، الرّدّ على المنطقيّين، تحقيق محمّد رشاد سالم، مطبعة دار ) 2(
. من سورة الأنعام) 76(جزء من الآية، ) 3(
.446ص . الجرجاني، شرح المواقف) 4(
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يغة الأولى لدليل الجواز و الإمكان التي ستظهر بشكل أوضح بعد ذلك عند ل الصّ يغة تمثّ وهذه الصّ 
."وينيالج"

منها الجماد الذي لا فعل له، إنّ هذه الموجودات لا يجوز أن تكون فاعلة لنفسها حيثنّ أ- 3
لنفسها أن تبقى زمنين، فلا تجوز أن تكون هذه الجمادات والأعراض فاعلة ستحيلتوالأعراض التي 

،ث أحدثهاثة لنفسها بل لها محدِ ا محدِ ،ا قادراط الفاعل أن يكون حيّ ولا لغيرها، حيث شرْ 
)1(.وهو االله

: االلهتدليل على صفاالتّ :الفرع الثاّلث

حادث واالله قديم، الطّ رهم للعالمَ استخدم الأشاعرة تصوّ 
فان ز، والعالمَ وغير متحيّ محلّ االله ليس فيلأنّ ؛زوالجوهر في حيّ ،والعرض في محلّ .ولا قديم إلا االله

ما يقال في فكلّ ،ل له زمانا ووجوداواالله لا أوّ . مان والمكانث الزّ واالله باق، والعالم له بداية من حي
فالفاعل للجواهر يجب أن يكون مخالفا لطبيعة الجوهر .زَّ ين ـَوصف العالمَ 
.فما يثبتونه للأجسام والأعراض ينفونه عنه تعالى. انطبق عليه أحكامهاوالجسم وإلاّ 

فالقدرة .ا في استمراره كذلكق بخلق العالم فقط عند الأشاعرة وإنمّ وقدرته لا تتعلّ ،االله قادرف
عن الأجسام كما الأعراض حادثة زائلة، وهي لا تنفكّ ة مجالها في وجود الأعراض، حيث أنّ الإلهيّ 

ذلك لها، ص خارجيّ ة، ووجودها يكون بمخصّ ة ظاهريّ لأعراض بالأجسام علاقة خارجيّ ارأينا، وعلاقة 
اختصاص بعضها ببعض الأعراض لإرادة الفاعل : "بها من جواهر فردة متماثلة فيكونالأجسام لتركّ أنّ 

)2(."المختار

الجوهر يستحيل أن يوجد بدون للأعراض التي لا تبقى، كما أنّ ا محلّ 
كان خلق الأعراض دائما وباستمرار فإذا  .أيضا الجوهرالعرض ولم يعد باقيا فنيعرض، فإذا فني

. فكذلك الجواهر تخلق دائما وباستمرار

:من أمرينفسير للجوهر وقد استفاد الأشاعرة من هذا التّ 

.32، 31ص. انظر هذه الأدلّة عند الباقلاّني، الإنصاف) 1(
.485ص . الجرجاني، شرح المواقف) 2(
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.وهو ما سبق أن بحثناه فيما سبق،إثبات الحدوث: لالأوّ 
.ةللقدرة الإلهيّ ر معينّ إثبات تصوّ :انيالثّ 

ل لتشكّ ،لحظةل في كلّ سليم بوجود قدرة تتدخّ رورة إلى التّ ي بالضّ الفردة يؤدّ فوجود الجواهر 
ولولا هذه القدرة ما كان بين الجواهر توافق ولا ارتباط، وهذه القدرة تخلق الجواهر .الأجسام وتبقيها

لا وجود غيرّ تّ والحركة وال.ما في الكون من حركة وتغيرّ ب كلّ فتسبّ ،مهاتعدِ الفردة بما لها من صفات ثمّ 
ك، فحقيقة الأمر عند الأشاعرة أنّ جسما ما يتحرّ ل لنا أنّ يّ لها على المعنى الذي تفهمه منها، فإذا خُ 

أمسك عنها ما : يء على حالته الأولى، أو كما يقولوناالله أعدم الجواهر الفردة التي كانت تجعل الشّ 
)1(.كمادام الجسم يتحرّ د خلقها خلقا يتجدّ فانعدمت، ثمّ .ها به من وجوديمدّ 

االله خلق فهذا الجسم ساكن عندهم، لأنّ : "عن هذا المعنى قائلا"موسى بن ميمون"ويعبرّ 
اكن يء السّ طالما هذا الشّ ،كون خلق له سكونا آخردم السّ ما عُ ه، وكلّ ئجزء من أجزاكون في كلّ السّ 

فإذا أراد ،احيّ لق طالما الحيّ تخذهب وحياة حياة تبأنّ : -يعني الأشاعرة- حون فهم يصرّ .انساكنا لدُ 
)2(. "االله موته خلق فيه عرض الموت بعقب ذهاب عرض الحياة الذي لا يبقى زمانين

ة في بقاء الجواهر والأعراض، وبين رهم للقدرة الإلهيّ بين تصوّ قد ربطواالأشاعرةأنّ وخلاصة القول
ة المطلقة عندهم مفلَّ فالعالمَ .بيعةأثر هذه القدرة على الطّ 

.بيعةة في الطّ ائمة والمستمرّ ة الدّ للقدرة الإلهيّ 

: بيعة وقوانينهاموقف الأشاعرة من الطّ :انيالمطلب الثّ 

: بعموقفهم من القول بالطّ : الفرع الأوّل
أوقاتا كثيرة من غير أن يخلق انحدارا أو بين الحجر الثقيل والجوّ زوا أن  يجمع االله الأشاعرة جوّ 

ث احتراق بل يحدث ضدّ ار والقطن من غير أن يحدُ زوا الجمع بين النّ ث سكونا، وجوّ هبوطا بل يحدِ 
.ذلك

.4/364. م1969لأبياري وسعيد زايد، سنة ماكدونالد، دائرة المعارف الإسلاميّة، كتاب الشّعب، تعليق ا) 1(
.، مرجع سابق 209ص . ن ميمون، دلالة  الحائرينموسى ب) 2(
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يء ب للشّ ب، ذلك أن الموجِ بب لا يجوز أن يكون موجبا للمسبِّ ة لا توجب معلولها، والسّ فالعلّ 
ار فالنّ .ف الإيجاب بين الأشياءل في كل وقت ليوقِ من أوجده وفعله بينما يقدر االله أن يتدخّ ليس إلاّ 

ة في مجال مون القدرة الإلهيّ فهم يعظّ .د بالفعل وهو االلهة الموجبة هو الموجِ ا العلّ ة للإحراق وإنمّ ليست علّ 
وإرجاع ذلك إلى فكرة الجواز ،بيعة من قوانينما قد يعرف عن الطّ بيعة، والقدرة على تغيرّ الطّ 
.مكانوالإ

يّ ة في مجال نظر ور الذي تلعبه القدرة الإلهيّ ضح الدّ ومن هنا يتّ 
ا فات، وإنمّ يعني نفي الخصائص والصّ وهذا لا. بيعةالطّ وتسيرِّ ،ل في شؤون الكونفهي تتدخّ ،بيعيالطّ 

.أن تتدخل في هذا النظام الطبيعي لتوقف فعل بعض الأجسام بأعراضهايمكن للقدرة الإلهية 

، اخاصّ الهم مفهومة فإنّ ببيّ وإن لم ينفوا السّ ،ةبيعيّ ة الطّ بع والحتميّ رفض الأشاعرة القول بالطّ 
ب، بمعنى يجوز أن يخلق االله بب ولا يخلق المسبِّ فيجوز أن يخلق االله السّ ،حيث يمكن الله أن يوقف فعلها

:وينتج عن هذا قولان. اهرةة الظّ هذه العلّ ما يضادّ 

ل في إمكان االله أن يتدخّ هأنّ يسير وفق أسباب إلاّ فالعالمَ :القول بإمكان وجود المعجزة: لوّ الأ
.إجراء العادةة عندهم إلاّ ببيّ فما السّ . ليوقف هذه الأسباب ليحدث المعجزة

يفترض وجود خصائص للأشياء ويجعل الفعل :- الذي يفرضه الأشاعرة- القول بالحتمية : انيثّ ال
)1(.ةة نوع من الجبريّ ة، فالحتميّ ص من القدرة الإلهيّ ا يقلّ واجب الحدوث، ممِّ 

ر ما في العالم مسخّ ة، وكلّ تأثير في الأحداث الكونيّ ةظاهر ة قدرة مطلقة وليس لأيّ والقدرة الإلهيّ 
رة الله تعالى ولا تعمل بنفسها، بل هي مستعملة من جهة بيعة فهي مسخّ ا الطّ أمّ ،لإرادته وقدرته

)2(.ابائع مسخّ لطّ اجوم و مس والقمر والنّ والشّ . فاطرها

: هون في ذلك إلى حكمين توين

: ةبيعيّ ة الطّ إنكار الحتميّ -أ

-)1( Mohammed Iqbal- La méthaphisique en perse – traduit de l'anglais par Eva
de vitray – meyerovitch – édition sindbad – Paris 18 – 1980 – p 58.

.115ص . م1966، 2حامد، المنقذ من الضّلال،  تحقيق عبد الحليم محمود، دار الكتب الحديثة، القاهرة، طالغزالي أبو ) 2(
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قدرته وأنّ ،الممكنات مستندة إلى فعل االله المستمرّ ما في العالم هو ممكن، وأنّ كلّ إنّ فقالوا
ة بين الأسباب ة من جوهر وعرض، ولا توجد ضرورة في تكرارها أو حتميّ يّ ئجز تعالى شاملة لكلّ 

، مثل بات يرجع إلى العادة من تكرار تلازمهاما يوجد أو يشاهد من أسباب ومسبّ نّ أو .باتوالمسبّ 
رب أثر في ار، أو الارتواء بعد شرب الماء، لكن ليس بين الممارسة والشّ حراق عقب ممارسة النّ خلق الإ

.يحدوث الإحراق أو الرّ 

االله سبحانه وتعالى ربط ه هو الذي يعلم أنّ إنّ : "حقيقة المؤمن قائلا)1("نوسيالسّ "دومن هنا يحدّ 
)2(".فهذا هو المؤمن، هذا باختياره، وإذا شاء خرق هذه العادةهوفعل،بعض أفعاله ببعض

دىالعادة أصبح قاعدة من قواعد الإيمان لإة وإقرار مبدببيّ السّ إرفض مبدونلاحظ هنا أنّ 
.الأشاعرة

: القول بمبدأ الجواز والإمكان-ب

هو أن يخلق االله عند اقتران بعض : "ري معنى الإمكان بالمفهوم الأشع"أبو بكر بن العربي"ف يعرّ 
)3(".ة يبببعض، وبعض الأمور ببعض ما شاء من الأفعال المعتادة أو الغر المحالّ 

ما هو كلّ ه يعني عندهم أنّ جويز بأنّ مين في الإمكان والتّ مذهب المتكلّ "ابن ميمون"ويشرح 
شيء من الموجودات المشاهدة يمكن أن يكون على غير ما هو ل فهو جائز عند العقل، وكلّ متخيّ 

، ار للعلوّ ك للمركز والنّ قالوا كون الأرض تتحرّ ،...هكلّ رد العالمَ جويز يطّ حو من التّ عليه، وعلى هذا النّ 
لى ك إار وتتحرّ تبرد النّ و هذه العادة ولا يمتنع في العقل أن تتغيرّ ، رق والماء يبرد عادةار تحأو كون النّ 

)4(".هوهو ماء، وعلى هذا الأمر كلّ ك إلى العلوّ أسفل وهي نار، وكذلك يسخن الماء ويتحرّ 

: توفيّ سنة. متكلّم، فقيه، مشارك في كثير من العلوم. محمّد بن يوسف بن الحسين، التّلمساني، أبو عبد االله: هوالسّنوسي) 1(
ابن عسكر محمّد الشّفشاوني، دوحة : انظر. قائد، وشرح إيساغوجي في المنطقأمّ البراهين في الع: من آثاره. م1490/هـ895

وكحّالة، معجم المؤلّفين، رقم . 122، 121ص. 118: رقم الترّجمة. م1977/هـ1397النّاشر، تحقيق محمّد حجّي، الرّباط، 
.3/781. 16451: الترّجمة

.92ص. السّنوسي، عقيدة أهل التّوحيد الكبرى) 2(
.69ص. م1975، 1العراقي، التّجديد في المذاهب الفلسفيّة والكلاميّة، دار المعارض، القاهرة، طعاطف) 3(
. 211ص . م1974موسى بن ميمون، دلالة الحائرين، تحقيق حسين آتاي، أنقرة، تركيا، ) 4(
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: مفهوم الكسب: الفرع الثاّني

القدرة وهي  عرض، يخلقها االله عند الأعراض لا تبقى زمانين، فإنّ مة القائلة بأنّ انطلاقا من المقدّ 
وهي ليست له ،الفعل وللحظة واحدة، فكانت القدرة مقارنة للفعل فالقدرة مكتسبة للإنسان

.بالحقيقة
فيكون للإنسان حينئذ قدرة " القدرة " الأعراض، ومن هذه الأعراض فالمعتزلة يقولون ببقاء بعض

القدرة فكان مذهبهم أنّ .كة الأخذ والاختيار أو الترّ يّ حرّ ويكون له ،عليها بالفعل والاختياربنى
.، وهذا عكس ما ذهب إليه الأشاعرة كما رأيناامة لمقدورهمتقدّ 

ة، الأولى تقع من العباد وقد عجزوا ة والأفعال الاختياريّ ق الأشعري بين الأفعال الاضطراريّ فقد فرّ 
،ا مسبوقة بإرادة االله حدوثا واختياراانية يقدر عليها العباد غيرها، والثّ عن ردّ 

د له، فالفعل المكتسب هو المقدور بالقدرة الحادثة، فإذا أراد العبد الفعل وتجرّ .يكتسب الإنسان أفعاله
حظة قدرة على الفعل مكتسبة من العبد مخلوقة أي لم يشغل نفسه بفعل سواه، خلق االله له في هذه اللّ 

، فيكون الفعل خلقا وإبداعا وإحداثا من االله وكسبا من العبد لقدرته التي خلقها االله له وقت بّ الرّ من
رورة وهما يفترقان في باب الضّ ،ة وقعتا من جهة االله خلقاة والاختياريّ فالحركتان الاضطراريّ . الفعل

)1(.هما يستويان في باب الخلقوالكسب، ولكنّ 

ف من أجزاء منفصل بعضها عن بعض تمام الحادث يتألّ إلى أنّ وهكذا ذهب الأشاعرة
دا الانفصال، ولا علاقة لأحدها بالآخر؛ و اعتبروا تلك الأجزاء سلسلة من الأشياء تخلق خلقا متجدّ 

)2(.لحظةفي كلّ 

تعالى واالله،ها مخلوقة الله تعالىأفعال العباد كلّ أنّ " ة والجماعة على نّ ولذا كان إجماع أهل السّ 
مة على الفعل، الاستطاعة من االله تعالى تحدث للعبد مقارنة للفعل لا مقدّ ها، لأنّ يخلق أفعال العباد كلّ 

¥  ¦  §  M : عليه قوله تعالىيدلّ .رة عنه؛ والعبد بجميع أفعاله مخلوق الله تعالىولا متأخّ 
  ©  ¨L)3(.")1(

.98ص. الأشعري، اللّمع) 1(
.31ص. بينيس، مذهب الذّرّة عند المسلمين. س) 2(
.من سورة الصّافاّت) 96(الآية ) 3(
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:علم االله عند الأشاعرة: الفرع الثاّلث

ولا يمكن أن تخاف ،عليها نسياناشيء، ولم يسبق معرفته جهل، ولا يعدو االله تعالى عليم بكلّ 
نيا والآخرة، علم يشرق اهر والباطن، بالدّ ه سبحانه وتعالى محيط بالأمس واليوم والغد، بالظّ الواقع، علمُ 

هود ذاته وصفاته، فالشّ هتنويك،يشيء فيجلّ على كلّ 
!  "   #  $  %&  '  M :قال تعالى. انيي والدّ صوالغيب لديه سواء، والقريب والبعيد والقا

   8  7  6  54  3  2  1  0  /  .  - ,  +  *  )  (
  @  ?  >  =  <  ;  :  9L)2(.

ة أو رشحات المعارف الكونيّ وقد ينير االله تعالى بعض العقول بحقائق يسيرة، على قدر طاقتها من 
)3(.القليلكم مأنوسة، وما أوتوا إلاّ ة حسب قواعد مدروسة وحِ ضئيلة من الغيوب الخفيّ 

½  ¾  ¿  M  Ç  Æ  ÅÄ   Ã  Â  Á  À :فكما قال في كتابهااللهعلماأمّ 
   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô        Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î Í  Ì  ËÊ  É     È

   ß  Þ          Ý  Ü  Û  ÚL)4(.
ه تعالى محيط بجميع المعلومات، لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في أنّ علىفق الأشاعرةتّ وا

)5(.ماءالسّ 

،هذه الأجزاء هي موضوع للعلم الإلهيباعتبار أنّ ،واجتنب الأشاعرة
M  å  ä  ã  â  á   à  ß  Þ      Ý :قوله تعالىثلة ماعتمادا على آيات قرآنيّ 

.2/193. الغزالي، إحياء علوم الدّين: وانظر كذلك.  204ص. البغدادي، الفرق بين الفرق) 1(
.من سورة فصّلت) 47(الآية ) 2(
.88، 87ص. م1985الغزالي محمّد، عقيدة المسلم، دار الشّهاب، عمّار قرفي، باتنة، الجزائر، ) 3(
.من سورة الأنعام) 59(الآية ) 4(
.215ص. ) 5(
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   ê  é  è           ç  æL)1(. أيضاوقوله: M  µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®
  ¾  ½  ¼  »  º    ¹  ¸¶L)2(.

أ متناهية في العدد هي معلومات وجزء من العلم الإلهي جزءً صار القول بوجود أجزاء لا تتجزّ وبذلك 
)3(.من محاولتهم تنزيه االله تعالىاوهدف،مينمن عقائد المتكلّ 

ااالله لم يزل يعلم عوالمقالوا إنّ اولذ،يضاأالمعدوم بق بالموجود فقط بل ه لا يتعلّ فعلم االله لا يتناهى لأنّ 
)4(.وكذلك لم يزل يعلم أشياء وجواهر وأعراضا لم تكن ولا تكون،ساما لم يخلقهاوأج

ات  يّ الجزئات، وذلك لأنّ يّ كما يفيد العلم بالكلّ اتيّ فمسلك الأشاعرة يفيد العلم بالجزئ
)5(.،ات صادرة عنه على صفة الإتقان، ومقدورة لهيّ كالكلّ 

: شيئية المعدوم: الرّابعالفرع

)6(.ابت الكائنيء الثّ وهو عندهم الشّ ،دة في معنى الموجِ ة الفرق الإسلاميّ فق الأشاعرة مع بقيّ يتّ 

من هنا و .ولذا فهو عندهم شيء،والمعدوم عند المعتزلة هو المعلوم الذي ليس له صفة الوجود
هو جوهر وعرض ثابت في العدم، واالله تعالى يعلمه -المعدومأي -وهو عندهم ،ئية المعدوميقالوا بش

عتزلة فالمعلومات عند الم. زامتميّ 
،م أشياءً علَ الأشياء  تُ وأنّ ،والجواهر والأعراض

ى والجواهر تسمّ ،ءم أشياً علَ ه وتعالى لم يزل عالما بالأشياء والجواهر والأعراض والأشياء تُ واالله سبحان
.)7(

.من سورة الجنّ ) 28(الآية ) 1(
.من سورة العنكبوت) 62(الآية ) 2(
.140ص. بينيس، مذهب الذّرّة عند المسلمين. س) 3(
.1/162. الأشعري، مقالات الإسلاميّين) 4(
.488ص. الجرجاني، شرح المواقف للإيجي) 5(
.40ص. تحقيق الخضيريالباقلاّني، التّمهيد، ) 6(
.160ص . الأشعري، مقالات الإسلاميّين) 7(
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ى لونا يء يسمّ الشّ أنّ : مثال ذلك.ى أيضا عرضاى جوهرا وقد يسمّ يسمّ عتزلة فالمعدوم عند الم
)1(.التي لا تفيد الوجود لفظا ولا معنىه من الأسماء لون ذلك بأنّ ويعلّ ،في حالتي العدم والوجود

عند المعتزلة هو يءفحقيقة الشّ .وليس بشيءا عند الأشاعرة وكذلك الماتريدية فالمعدوم منتفٍ أمّ 
وهنا يكمن الخلاف فالمعدومات عند المعتزلة ،يء عند الأشاعرة هو الموجودالمعلوم، بينما حقيقة الشّ 

،هني العقليزها الذّ فالجواهر والأعراض موجودة في حيّ .كنة وقابلة للوجودفهي مم،أشياء ثابتة في العدم
.هني يختلف عن الوجود الفعليمخلوقه وحادثه، فالوجود الذّ فز الفعلي صادفإذا خرجت إلى الحيّ 

: وبعثهافناء الأجساد: الفرع الخامس
ا كانت قدرة مّ ف من جواهر فردة، ولَ فهو يتألّ ،ا كان الجسد الإنساني أحد أجزاء هذا العالممّ لَ 

كان في استطاعة االله سبحانه وتعالى أن يعيد ،الممكنات، وعلمه لا يقف عند حدّ االله شاملة لكلّ 
.هذا ما ذهب إليه الأشاعرة .الجسم الإنساني

: الفناء-أ
دئ للحوادث هو أن لا يكون في شيء العدم الذي هو أحد المبا": قائلا"أبو حامد الغزالي"فه عرّ 

)2(."ذات شيء من شأنه أن يقبله ويكون فيه

يء لوجوده، والفرق بينه وبين الفساد زوال الشّ الفناء هو : "بقوله" المعجم الفسفي"وعرفّه صاحب 
)3(."ل إلى شيء آخرالفناء عدم في حين الفساد تحوّ أنّ 

ويذكر ذلك ،مين ومنهم الأشاعرةفق عليها أكثر المتكلّ التي اتّ ة فناء الأجسام من المسائل فقضيّ 
)4(".جملة وتفصيلاة فناء جميع العالمَ مّ ئوأجاز أصحابنا وأكثر الأ: "قائلا"البغدادي"

.293ص. ابن متوية، التّذكرة) 1(
.336ص. المصطلح الفلسفي، عبد الأمير الأعسم: الغزالي أبو حامد، الحدود، ضمن كتاب) 2(
.2/167. جميل صليبا، المعجم الفلسفي) 3(
.299ص. البغدادي عبد القاهر، أصول الدّين) 4(
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.ا تشمل إفناء بعضها،قدرة االله تشمل فناء الجواهر جميعهاوأضاف الأشاعرة إلى أنّ 

فعند .ة المعدومعند الأشاعرة يختلف عن معناه عند المعتزلة القائلين بشيئيّ لكن معنى الفناء
ابقة للوجود وهي في حين هو عند المعتزلة رجوع الجوهر إلى مرتبته السّ ،امالأشاعرة العدم يعني الفناء التّ 

في حين؛لا شيء معه،"هو الآخر"ل في القرآن في معنى  قول الأشاعرة متأصّ العدم، ونلاحظ هنا أنّ 
.المعتزلة يقترب من قول الفلاسفة بالهيولىيرأأنّ 

ليل فالدّ . وعدم الانسياق وراء العقلصّ ز الأشاعرة عن المعتزلة هو البقاء في حدود النّ وما ميّ 
M  É  È  Ç    Æ :قوله تعالىمنها،ةة آيات قرآنيّ ل في عدّ رعي على رأيهم يتمثّ الشّ 

 Î  Í  Ì  ËÊ   Ð  ÏL)1(.وقوله تعالى: M  S  R  Q  P  OL)2(.وقوله تعالى :

 M  o  n     m    l  kj  i  h  g    f  ed      c  b   a  `_  ^  ]  \  [  Z
   pL)3(.

:الإعادة-ب

هم اختلفوا في تفاصيل إعادة المعدوم جائزة، ولكنّ على أنّ - ومنهم الأشاعرة- مون أجمع المتكلّ 
دم الجوهر بقيت ذاته المخصوصة، فأمكن لذلك أن ة المعدوم إذا عُ فعند المعتزلة القائلين بشيئيّ . ذلك
)4(.سواء كان في مرتبة الوجود أم في مرتبة العدم،فالجوهر عندهم هو جزء.يعاد

د البدن في نفسه الإعادة، فعوْ ة مع إمكانيّ ا عند الأشاعرة فالجوهر عند العدم ينتفي بالكلّ أمّ 
.المعلوماتبكلّ الممكنات، عالمِ ممكن، واالله تعالى قادر على كلّ 

.من سورة الحديد) 3(الآية ) 1(
.من سورة الرّحمن) 26(الآية ) 2(
.من سورة القصص) 88(الآية ) 3(
.210ص . ابن متوية، التّذكرة) 4(
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،يرفضون القول بإعادة المعدوم- فلاسفة الإسلام وغيرهم- الفلاسفة والجدير بالملاحظة هنا أنّ 
ريح بأنّ ر عقله الصّ قرّ ، ةليمة ورفض عن نفسه الميل والعصبيّ من رجع إلى فطرته السّ لون ذلك بأنّ ويعلّ 

)1(."إعادة المعدوم ممتنعة

هم ولكنّ ،ة مثلا قد أنكروا إعادة المعدومفالكراميّ ،وحانيولكن فلاسفة الإسلام قالوا بالبعث الرّ 
.وحاني معاقالوا بالبعث الجسماني والرّ 

:ماقسأبه إلى ثلاثة المعاد الجسماني عند من يقول  )2("وسيين الطّ علاء الدّ "م ويقسّ 

.ةيّ ا رجوع البدن إلى الوجود بعد الفناء بالكلّ إمّ - 1
.ا رجوع مثله إليه بعد العدمإمّ و - 2
)3(.قفرّ كما كانت بعد التّ ،ل إلى الاجتماعا رجوع أجزاء البدن الأوّ وإمّ - 3

: ما يعاد من الجواهر والأعراض- ج
:عراض إلى نوعينالأم المعتزلةيقسّ 

ما يستحيل عليها البقاء فالإعادة مستحيلة عليها، وهي مثل الكون، والحركات، والأصوات، - 1
)4(.أليف، والعلم، فإنّ والتّ 

لا ،شيء منه وإلى ما يوجد منهإعادة كلّ لى ما تصحّ إا ما يبقى من الأعراض فتنقسم مّ أ- 2
)5(.ة إعادة الأعراض عند المعتزلةالعديد من الآراء حول صحّ "الأشعري"ويذكر .  أن يعاديصحّ 

.234ص. البغدادي، أصول الدّين) 1(
. من أهل سمرقند. ، فقيه، أصوليحكيم. عليّ بن محمّد، البتاركاني، الطّوسي، الحنفي، علاء الدّين: هوعلاء الدّين الطّوسي) 2(

: من آثاره. م1472/هـ877: توفيّ سنة
وت، لبنان، فليب حتيّ، المكتبة العلميّة، بير : السّيوطي جلال الدّين، نظم العقيان في أعيان الأعيان، تحرير: انظر. شرح المواقف

.2/496. 9906: وكحّالة، معجم المؤلّفين، رقم الترّجمة. 132ص. 118: رقم الترّجمة. م1927
، 2: علاء الدّين الطّوسي، الذّخيرة في المحاكمات تحت عنوان) 3(

.373ص. م1983
.240ص. ابن متوية، التّذكرة) 4(
.375، 373/ 2. الأشعري، مقالات إسلاميّين) 5(
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حيح عندهم إعادة الأجسام بما تحتوي من ا الأشاعرة فقالوا بإعادة جميع الأعراض، فالصّ أمّ 
م دِ حادث عُ عليها الإعادة من الأجسام يجب أن تعاد، فكلّ ما يصحّ فكلّ .الجواهر والأعراض

)1(.ولا فصل بين أن يكون جوهرا أو عرضا،فإعادته جائزة

:ة الجوهر الفردة لنظريّ اريخيّ الجذور التّ : الثالمطلب الثّ 

مهم، وهؤلاء هم المعتزلة في الأغلب، يقوم مذهب الأشاعرة في دقيق الكلام على مذهب من تقدّ 
ص كلّ يلخّ " مقالات الإسلاميين " وكتاب الأشعري . زأالذي لا يتجّ وعنهم أخذوا مذهبهم في الجزأ

المعتزلة  يعتبرون فإنّ .ولذلك فهو يعتبر  من مصادر معرفة فكر الإعتزال،ةظريّ آراء المعتزلة في هذه النّ 
هذه ثبتواأة قد الماتريديّ وإذا أضفنا إلى ذلك أنّ . أة الجزأ الذي لا  يتجزّ أسلاف الأشاعرة في نظريّ 

أ للأشاعرة دون غيرهم ؟ الذي لا يتجزّ أة الجز ة، فلماذا أنسبنا في موضوع دراستنا نظريّ ظريّ النّ 

ا أصاب المعتزلة من إفراط في استخدام العقل والمبالغة فيه، مذهب الأشاعرة قد نجا ممِّ والجواب أنّ 
على عكس الأشاعرة الذين ؛اكان جليّ رهم بالفكر اليوناني  ، وتأثّ ام أوجبوا على االله أمور 

شيء بالمعنى ة على كلّ فقد جعلوا القدرة الإلهيّ ،مقل هو المقدّ طوا في استخدام العقل وجعلوا النّ توسّ 
ومن ، ينابفالخالق والمخلوق عندهم متباينان تمام التّ . ل هو المقياس الأعلى في مذهبهمالإسلامي الأوّ 
صت من شائبة الفكر القديم الهندي واليوناني ة متكاملة، تخلّ الإسلاميّ ة في صيغتها ظريّ هنا جاءت النّ 
.كما سنرى فيما بعد،على الخصوص

: المصدر اليوناني: الفرع الأوّل

مختلطة تمام "قبوسو لي"خين عن أقوال المؤرّ أنّ إلاّ ،"ليوقبوس"ي اليوناني هو رّ س المذهب الذّ مؤسّ 
ث عن حدّ ث عن الواحد دون التّ نا لا نستطيع أن نتحدّ أنّ ، حتىّ )2("ديمقريطس"الاختلاط بأقوال 

)3(.معاالاثنينما نقوله عن المذهب الذي يشمل الآخر، ولذا فإنّ 

.371ص. البغدادي، أصول الدّين: وأيضا.  273ص. الجويني، الإرشاد) 1(
عالج في مؤلّفاته فروع المعرفة الإنسانيّة على . فيلسوف يوناني، تتلمذ على لوسيبوس، وتبنىّ نظريتّه الذّرّيةّ وطوّرها: ديمقريطس) 2(

: م، وتوفيّ سنة.ق460: ولد سنة. بسبب مزاجه المرح" الفيلسوف الضّاحك"دُعي . كمؤسّس للفلسفة المادّيةّاختلافها، ويعتَبر
.296ص. والستاني وغيره، المنجد في الأعلام. 197ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. م.ق370

.1/507. م1984، 1راسات والنّشر، بيروت، طعبد الرّحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، المؤسّسة العربيّة للدّ ) 3(
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ن في الأصل من الوجود يتكوّ نّ إقالوا : "يرّ في شرحه لكيفية نشأة المذهب الذّ "أرسطو"يقول 
أي ،"برمنيدس"صفة بصفات الوجود عند ا كانت هذه الأجسام متّ مّ أجسام لا متناهية في العدد، ولَ 

في داخل كل جسم من هذه لا يمكن أن يتمّ غيرّ التّ ، فإنّ غيرّ ة غير قابلة للتّ ة أبديّ هذه الأجسام أزليّ أنّ 
هذه الأجسام لا من حيث الكيف، وهذا طبيعي لأنّ غيرّ هنا التّ غيرّ الأجسام على حدة، ويقصد بالتّ 
غير ممكن الحدوث في داخل غيرّ التّ ا كانت الحال كذلك فإنّ مّ ولَ .تامتحتوي على خلاء بل هي ملاء

صفة إذا بصفات ة من حيث الكيف، فهي متّ الأجسام، وعلى هذا فهذه الأجسام الأولى غير متغيرّ 
ا كان الخلاء مّ أيضا من الخلاء، ولَ ا كانت هذه الأجسام خالية مّ ولَ .)1("برمنديس"ابت عند الوجود الثّ 

هذه الأجسام لا تقبل القسمة، بل هي الأجسام هو وحده الذي به يمكن أن تنقسم الأشياء، فإنّ 
)2(."هي إلى شيء من الأشياءإليها الأشياء ولا تنحلّ ذة التي تنحلهائيّ النّ 

: اترّ صفات الذّ -أ
ادرة ة الصّ ليّ فات الأوّ لا، وتلك هي الصّ والوضع أوّ ،كل، والمقدارا تختلف من حيث الشّ 

ة مصدرها إدراكنا وتأثّ وهناك صفات أخرى هي صفات ثانويّ .ات نفسهارّ عن طبيعة الذّ 
وق ناشئة عن إدراكنا لهذه ون، والذّ واللّ ،لابة، والكثافةقل والصّ فهناك صفات مثل الثّ . اترّ الذّ 

سبة إلى شخص، يء الواحد قد يظهر ثقيلا بالنّ فالشّ : نراها تختلف باختلاف الأفرادالأشياء، ولهذا 
سبة إلى ة وليست صفات مطلقة كما هي الحال بالنّ سبة إلى آخر، فهي صفات نسبيّ خفيفا بالنّ 

.فات الأولىالصّ 

ة فة بقيّ إلى هذه الصّ م يحاولون أحيانا أن يرجعواها صفة الشّ همّ أة فليّ فات الأوّ ا الصّ أمّ 
ات تختلف بعضها عن بعض من ناحية شكلها، وتختلف في مرتبة الوجود من هذه رّ فات، فالذّ الصّ 
ة العناصر ة ببقيّ ات الخاصّ رّ ة الذّ ار، بينما بقيّ ة بالنّ ة وهي الخاصّ احية، فالمستديرة المصقولة هي الحادّ النّ 

قال بأنّ تعدّد الأشياء الكائة ليس إلاّ مظهرا لحقيقة أزليّة . فيلسوف يوناني، مؤسّس المذهب الإيلي أو الإيليائي: برمنديس) 1(
قصيدة : من آثاره. م.ق450: م، وتوفيّ سنة.ق515: ولد سنة". الكلّ واحد: "مفردة، واضعا بذلك المبدأ البرمنديسي الشّهير

.127ص: والبستاني وغيره، المنجد في الأعلام. 101ص. انظر، منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد. في الطبّيعة
. 1/507. عبد الرّحمن بدوي، موسوعة الفلسفة) 2(
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ون، ون اليونانيّ يّ رّ نا فإنّ ومن ه.وع المستديرمن أنواع أخرى غير هذا النّ 
ات، وهي لا تختلف من حيث الكيف، بينما رّ مبادئ الأشياء عندهم هي الذّ لا لأنّ أوّ وهذا طبيعيّ 

ويلاحظ . العناصر هي المبادئ الأولى، وهي تختلف فيما بينها بالكيفأصحاب القول بالعناص، فإنّ 
ون لا يجعلون للمبادئ الأولى يّ رّ ، بينما الذّ أصحاب القول ثانيا أنّ 

.ات لا متناهية في العددرّ الذّ عددا محدودا، بل يقولون إنّ 

كل ه حسب الشّ لأنّ ،كلات أيضا من ناحية المقدار، وهذا راجع خصوصا إلى الشّ رّ وتختلف الذّ 
. سبة إلى بعض تختلفات بعضها بالنّ رّ ثالثا صفة الوضع، فمن حيث موضع الذّ يكون غالبا لمقدار؛ ثمّ 

ا ة أيضا، وأمّ ليّ فة أوّ هذه الصّ ومن هنا فإنّ . ة ترجع غالبا إلى الاختلاف في الوضعات الأصليّ غيرّ والتّ 
حا لم يوضّ "ليوقبس"و"ديموقريطس"ولو أنّ ،قلصفة الثّ ها من غير شكّ ة فأهمّ انويّ فات الأخرى الثّ الصّ 

لكن يجب ألاّ . ات أو انفصالهارّ ع الذّ ها تنشأ عن طريق تجمّ ات كلّ غيرّ والتّ . قلا فكرة الثّ توضيحا تامّ 
. وهذا غير ممكن،دور عن لا شيءالكون المطلق معناه الصّ هناك كونا مطلقا، لأنّ نفهم من هذا أنّ 

ولكنّ ،وهذا غير ممكن كذلك،الفناء المطلق أو الفساد المطلق معناه الانتقال إلى لا شيءكما أنّ 
بل موجود بالفعل، وهذا ،ممكنها في داخل العالم هو تغيرّ بالأشياء كلّ الخاصّ غيرّ سبي أي التّ النّ غيرّ التّ 
سبة إلى فات بالنّ ف هذه الصّ واختلا،اترّ صفات الذّ ات أو انفصالها ثمّ رّ مصدره اجتماع الذّ غيرّ التّ 

ة فحسب، لا تتجاوز يّ مرجعه إلى أسباب كمّ غيرّ التّ ومن هنا فإنّ .ب الآخرب الواحد عن المركّ المركّ 
)1(.ات أو انفصالهارّ ة أو اجتماع الذّ ليّ فات الأوّ الصّ 

: ي اليونانيرّ العالم في الفكر الذّ ةنشأ-ب

ة، ولهذا فليس هناك أبديّ "ديمقريطس"والحركة عند ،كة في الخلاءات متحرّ رّ في البدء كانت الذّ 
وكيف بدأت ؟،لماذا بدأت الحركة: ساؤلموضع للتّ 

ات من رّ بحركة الذّ ونوع آخر خاصّ . ات الأولى في الخلاءرّ بحركات الذّ نوع خاصّ : لحركة عنده نوعاناو 
.أجل تكوين العالم

ا اصطدمت مّ ات بعضها ببعض، ولَ رّ ة، فيها اصطدمت الذّ الحركة الأولى فهي حركة أفقيّ اأمّ 
ة هي التي حدث ائريّ وهذه الحركة الدّ .امةة، أو على شكل دوّ نت عنها حركة ثانية، هي حركة دائريّ تكوّ 

. 1/508. عبد الرّحمن بدوي، موسوعة الفلسفة: انظر) 1(
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عناية "ديمقريطس"ه ويوجّ . اترّ نشأته عن الذّ وبعد هذا ينشأ الوجود وكلّ ،...عنها هذا الوجود
ة عن طريق نوع ة على وجه العموم، ويجعل هذه الكائنات حيّ ة إلى الإنسان والكائنات الحيّ خاصّ 
ة، وفي الجسم الإنساني اريّ ات النّ رّ طيفة المستديرة، أي عن طريق الذّ ات اللّ رّ ات، هو الذّ رّ من الذّ خاصّ 

ات رّ هذه الذّ ه يلاحظ أنّ أنّ إلاّ وتوجد في كل مكان منه، ،ات الجسمات مختلطة بذرّ رّ توجد هذه الذّ 
نة ة بأنواع معيّ في الجسم مواضع خاصّ عا كبيرا دون الأماكن الأخرى، لأنّ نة تجمّ ع في أماكن معيّ تتجمّ 

فكير، و فيالقلب نوع ريق ينشأ التّ ات وعن هذا الطّ رّ ففي العقل توجد أرقى أنواع الذّ . نفعالاتمن الا
ريق ينشأ الخيال، كما يوجد نوع ثالث في الكبد ومنه تنشأ ات، وعن هذا الطّ رّ أدنى من الذّ 

ه في الجزء صرف، فكأنّ يّ ة تفسير مادّ فسيّ واهر النّ للظّ "ديمقريطس"تفسير نّ فإوعلى هذا ،...العواطف
ا، ولم يقل بوجود شيء زوجي أو حياة طبيعيّ يّ بعلم الحياة كان أيضا مادّ الخاصّ 
)1(.في الأشياءغيرّ هذا التّ 

ر الإسلامي صوّ ي اليوناني، فهناك فرق شاسع بين التّ رّ ما جاء في المذهب الذّ تلك باختصار أهمّ 
.الفروقيمكن تسجيل أهمّ ومن ثمّ ،أ وبين المذهب اليونانيللجزء الذي لا يتجزّ 

:اليةقاط التّ كر في النّ ابق الذّ ي السّ رّ يمكن إجمال المذهب الذّ - 
.غرة متناهية في الصّ ة أبديّ ة أزليّ يّ ات مادّ ن من ذرّ يتكوّ العالم - 
ة في جميع ة مستمرّ - 

. تيبكل والمقدار والترّ ى من اختلافها في الشّ وتمايزها يتأتّ . ةة وذاتيّ اهات، وحركتها قديمة أزليّ الاتجّ 
أ، فالأجسام والأعراض ها إلى أجزاء لا تتجزّ تقسيم الأشياء كلّ معنا فإنّ ا عند الأشاعرة كما مرّ أمّ 

يا مع هذه أ، وقد رأينا كيف قيل تمشّ نة من أجزاء لا تتجزّ ها تعتبر مكوّ مان، كلّ والمكان والزّ والأفعال
وقد اعتبرت .ا ليست أجسامامة أنّ المقدّ 

وقد رأينا  . بل يدخل عليها من الخارج،ةيّ ف على الأجزاء المادّ سا من الموجودات لا يتوقّ نالأعراض ج
من الأصول و .ظر في أحوال قيام الأعراض بالجواهركبيرا من أبحاثهم للنّ ص الأشاعرة جزءً كيف خصّ 

.ما هو مخلوقالكبرى في علم الكلام نفي اللاّ 
المذهب الأشعري لا يشترك مع المذهب اليوناني إلا في بعض المصطلحات فنرى من هذه أنّ 

.والأسماء

. 509، 1/508. عبد الرّحمن بدوي، موسوعة الفلسفة: انظر) 1(
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يلجأ في مقارنة المذهب "ة عند المسلمينرّ مذهب الذّ "في كتابة "س بينيس"ولهذا نجد الباحث 
،–وهي تختلف تمام الاختلاف مع الأشاعرة- ة رّ في الذّ "ازيبكر الرّ أبي"ة مع مذهب رّ ناني في الذّ اليو 

ويقول في ،ويحاول أن يجعله جسرا يربط بين المذهب الإسلامي في الجوهر الفرد والمذهب اليوناني
)1(".ر في علم الكلام قد أثّ "ازيالرّ "ن أن يكون ونستطيع أن نخمّ : ذلك

)2("ازيير ين الشّ صدر الدّ "وكذلك " ة المباحث المشرقيّ " في كتابه "ازيين الرّ الدّ رفخ"وقد ذهب 

أ عنده لا الأجزاء التي لا تتجزّ ة، وإنّ ة لا القسمة الوهميّ لانفكاكيّ اا أنكر القسمة إنمّ "ديمقريطس"بأنّ 
أ انقساما قسام الأجزاء التي لا تتجزّ مون فقد أنكروا إمكان انا المتكلّ تقبل القسمة بسبب صلابتها، أمّ 

ه والفرق الذي يشير إليه موجود في الحقيقة، وهذا ما يقرّ .باين بين المذهبين صحيح تماماا، وهذا التّ وهميّ 
د شابه بين المذهبين كما رأينا ينبني على مجرّ ولذلك فالتّ .كرالف الذّ في كتابه السّ "بينيس. س"
.وهذا خلاصة رأيناالاسم،شابه بين المذهبين من حيث التّ 

: المصدر الهندي: الفرع الثاّني

.اث اليونانيفيه، كما هو الحال مع الترّ ة لا شكّ صال المسلمين بالهنود وبالحضارة الهنديّ اتّ إنّ 
وإذا كان .عوبة الشّ اث اليوناني، لاختلاف طبيعوعلاقة المسلمين بالهنود تختلف عن علاقتهم بالترّ 

ة كان عن طريقة ة الهنديّ فتح شبه القارّ فإنّ ،ب السيفوم والفرس تطلّ الفتح الإسلامي لبلاد الرّ 
"ل  من أمر بترجمة كتاب هو أوّ "المنصور"اسيالخليفة العبّ خون بأنّ ويذكر المؤرّ .ةجاريّ المعاملات التّ 

غة تعني باللّ " ند هند السّ " وكلمة .هـ156وكان ذلك سنة ،بعلم الفلكوالذي يهتمّ ،"ند هند السّ 
د بن موسىمحمّ "حيث أعاد ، "المأمون"عصر ،"الخلود"ة الهنديّ 

)4(.ةة زيجات اشتهرت في البلدان الإسلاميّ وأضاف إليه عدّ ،كتابته)3("الخوارزمي

.77ص. بينيس، مذهب الذّرّة عند المسلمين. س) 1(
. 1/437. الشّيرازي صدر الدّين، الأسفار الأربعة) 2(
:توفيّ سنة. فلكي، رياضي، مؤرخّ، جغرافي. محمّد بن موسى الخوارزمي، الأستاذ، أبو عبد االله: هوالخوارزمي) 3(

وكحّالة، معجم المؤلّفين، . 333ص. ابن النّديم، الفهرست: انظر. العمل بالإسطرلاب، والجبر والمقابلة: من آثاره. م850/هـ235
.743، 3/742. 16198: رقم الترّجمة

غير زيغريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب، ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، من ) 4(
.74، 73ص . تاريخ ولا رقم الطبّعة
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: الهنود في الجوهر الفردمذهب-أ
أ، وقالت بالجزء ين في الجزء الذي لا يتجزّ لا نعرف متى نشأ مذهب البوذيّ ": "بينيس. س"يقول 

."وترانتيكا السّ "وفرقة " الوايبها شيكا"فرقة : وهما،ةان من الفرق البوذيّ تليّ أ الفرقتان الأوّ الذي لا يتجزّ 
رون ين يتصوّ اره لوجود الجوهر الفرد، وهذا الإنكار يجعل البوذيّ وأكبر أصول المذهب البوذي هو إنك

:حوالجزء على هذا النّ 

ف منه المظاهر أصغر جزء تتألّ " دهرما"، ويعني بكلمة ف الجزء من ثمانية دهرمات على الأقلّ يتألّ 
هرمات ة من الدّ ولا يوجد عندهم جوهر مستتر وراء هذه الأشياء، وهم يعتبرون أربع.المحسوسة للأشياء

قصد بالأرض ويُ .يحار، والرّ التي هي الأرض، والماء، والنّ " "ا العناصر التي تؤلّ 
)1(.ك وخفيفيح ما هو متحرّ وبالرّ ،ار ما هو حارّ ، وبالنّ صلب، وبالماء ما هو طريّ ما هو

غر منفصل بعضها عن دهرمات متناهية في الصّ وترانتيكا بوجود الوايبهاشيكا والسّ : وتقول الفرقتان
هرم الواحد يبقى وقتا وتأثير الدّ .ةكما قالوا ذلك في المادّ ،ما يظهر للحواسّ بعض، وموجودة في كلّ 

هرمات الموجودة ولا موجود الدّ وعلى أساس هذا الرأي ينكر وجود الحركة، لأنّ .يعقبه غيره، ثمّ اواحد
ه يء الذي يبدو لنا أنّ ا الشّ وقتا واحدا؛ أمّ وجودها لا يبقى إلاّ فيه، لأنّ ك غيرها، لا تجد وقتا تتحرّ 

)2(.تفنىف من دهرمات متناهية توجد ثمّ حركة فهو يتألّ 

: مذهب النيايا والواشيشكا-ب

إلى تسعة وهي تنقسم.ةة الحالّ ه العلّ وبأنّ ،ه حامل الأعراضعرف الجوهر عند هتين الفرقتين بأنّ يُ 
.وحفس والرّ مان، المكان، النّ ار، الأثير، الزّ الأرض، الماء، الهواء، النّ : هي،أنواع

خلافا لما ،غير فانية،أف من أجزاء لا تتجزّ ار والهواء تتألّ الأرض والماء والنّ : والعناصر الأربعة التي هي
يمتاز هذا البعد الذي هو و بة، ركّ به ليس للأجسام المخاصّ يّ جزء له بعد ذرّ وكلّ ... ف منها،يتألّ 

م من هذا البعد إلى أبعاد كان الجزء أصغر، ولكي نتقدّ شتدّ اما ه كلّ عرض عن البعد الذي للأجسام بأنّ 
أن نستعين بالعدد الذي هو عرض أيضا، وهو صفة من صفات العارف يضيفها هو أو أكبر منه لابدّ 

.102ص. بينيس، مذهب الذّرّة عند المسلمين. س) 1(
.103ص. بينيس، مذهب الذّرّة عند المسلمين. س) 2(
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ة له خاصّ للجزء،له البعد الذي ، وهو إلى جانب أنّ جزأينمن افنان مؤلّ االله، والجزآن المؤتلفان يكوّ 
وله حجم وأبعاد  ،قليل الجسمى أقلّ فوق ما للجزء هي القصر، وإذا ائتلفت ثلاثة جواهر نشأ ما يسمّ 

)1(.كالتي للجسم

ق في محاولة وجودبعد بحث طويل ومعمّ "بينيس"ونختم كلامنا عن مذهب الهنود في الجزء بما قاله 
إذا كان في مذاهب الهنود : "أنحيث قال في هذا الشّ ،الهنود أو غيرهمععلاقة الجزء عند المسلمين م

ه إذا كان القول بأنّ على أنّ ،مينة نقاط تدعونا إلى مقارنتها بما يقابلها في مذاهب المتكلّ في الجزء عدّ 
)2(.م ز دد وعدم الجيء من الترّ صل بمذاهب الهنود يجب أن يكون مع شمين في الجزء تتّ مذاهب المتكلّ 

:نتائج الفصل

إنّ نظريةّ الأشاعرة في الجزء الذي لا يتجزأّ تُبرِز لنا مدى اهتمام علماء الكلام بعلاقة الخالق - 1
.وهي تؤصّل لمنهج جديد ونظرة متميّزة للوجود وعلاقته بالخالق. بالمخلوق والتّمييز بينهما

إنّ علم الكلام الإسلامي لم يكن يهتمّ بالغبيات فقط، وإنمّا اهتمّ كذلك بالموجود، وحاول - 2
؛ وبنسج العلاقة "جليل الكلام"و" دقيق الكلام: "فهمه وفقا لتوجيهات الوحي وإيحاءاته، فكان بذلك

".علم الكلام"بينهما كان 

شاعرة تمثّل نموذجا حيّا لكيفية التّعامل مع الثّوابت إنّ نظريةّ الجزء الذي لا يتجزأّ عند الأ- 3
ولقد رأينا كيف أنّ الإيمان بالقدرة والمشيئة المطلقة ألْغت النّظرة الميكانيكيّة . العقائديةّ التي لا تتغيرّ 

. اليونانيّة في مفهوم الذّرةّ وما ينتج ذلك عنها
مهم للقرآن، فإحاطة االله بكلّ شيء انطلق الأشاعرة في قولهم بالجوهر الفرد من فه-4

. وإحصاءهُ لكلّ شيء يستلزم الحدّ، فقالوا بالجزء الذي لا يتجزأّ

.106ص. بينيس، مذهب الذّرّة عند المسلمين. س) 1(
.110ص. بينيس، مذهب الذّرّة عند المسلمين. س) 2(
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لا يشكّ أيّ باحث في اطّلاع علماء الكلام على ما كان عند غيرهم حول موضوع الذّرةّ، - 5
رات السّابقة لما هو عند من يونانيّين وهنود؛ ولكن تتبعّنا لتطوّرها يتوضّح الفرق الشّاسع في التّصوّ 

.الأشاعرة على الخصوص
إنّ أهميّّة النّظريةّ تتمثّل في أصالتها العقائديةّ وفي منهجها القرآني، مماّ جعل نتائجها في توافق -6

. تامّ مع النّتائج التي توصّل إليها العلم المعاصر
أمور عقائديةّ، في حين استخدمها اليونانيّون أنّ الأشاعرة قد تبنّوا هذه النّظريةّ لغاية إثبات -7

.في محالة معرفة العناصر الأوّليّة التي تتألّف منها الطبّيعة
إنّ العلم المعاصر يؤيدّ ما ذهب إليه علماء الكلام القائلين بالذّرةّ على فلاسفة الإسلام -8

.الذين أنكروها
وممِاّ لا شكّ فيه أنّ متكلّمي

.وأقرب إلى روح العلم المعاصر من الفلاسفة المسلمين
ويتجلّى ذلك في رفض المتكلّمين للعلوم الخادعة، وذلك لأنّ أساس تفكيرهم كان مبنيّا على 

وهي أصول واضحة . وتناهي المحدثات كلّهاأصول اعتقاديةّ، مثل وجود االله الخالق، وحدوث العالم، 
.أمامهم
إنّ نظريةّ الجزء الذي لا يتجزأّ هي أوّل محاولة أصليّة في الفكر الإسلامي، حاولت تفسير - 9

.الكون وعلاقته بالخالق
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:الآتيةاحثبويشتمل على الم
.بداية النّهضة الأوروبيّة: المبحث الأوّل- 
.ميلاد الفكر العلمي الحديث: المبحث الثاّني- 
.الكيمياء والطّريق إلى بنية المادّة: الثالثّ المبحث- 
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:ويشتمل على المطالب الآتية
توطئة

.صياغة مشروع أمّة: المطلب الأوّل- 
.بذور العلم الحديث: نياالثّ المطلب - 
.المرحلة التنّويريةّ: الثالمطلب الثّ - 
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:توطئة
تباطؤيعقبهاوثبات،فيتنموالأحيانغالبفيفهيمنتظم،بشكلرتتطوّ مانادرا
ةأمّ وتعزّ أخرى،وتسقطحضارةفتقوم.دةرّ بعدهاوثورةحرب،عقبهيو وسلممجاعة،تليهوازدهار،

́   M:تنزيلهمحكمفيالقائلالعظيمااللهوصدقأخرىوتذلّ   ³  ²  ±  °
   Â  Á  À   ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹      ̧ ¶  µL)1(.

لماذا: وهووالغربرقالشّ فيالباحثينشغلالذيؤالالسّ عنالجوابلنايتسنىّ هناومن
منغمالرّ علىذلك،منأوروبانتتمكّ بينماالحديث؟العلمإنجابفيالإسلاميةالحضارةأخفقت

طريقعنبعيداشوطاقطعتقدكانتالتية،الإسلاميّ الحضارةعنشاسعةمسافةرهاتأخّ 
حتىّ ...وغيرهايدلة،والصّ ،بّ والطّ والفلك،ياضيات،الرّ علومفيأوروباسبقتفقدالعلمي،مقدّ التّ 

فتوقّ ماسرعانبقالسّ هذاأنّ غيرأنفسهم،الخصومحتىّ بهيعترفأمروهو. عشرابعالرّ القرن
المفارقة؟هذهحدثتفكيف.اليومتشهدهاالتيالواسعةةالهوّ هذهقةمحقّ ،تجاوزهمنأوروبانلتتمكّ 

:ةأمّ مشروعصياغة: الأولالمطلب

تفصلعميقةةهوّ كانتلقد: ""هونكةزغريد"ةالألمانيّ المستشرقةتقولالصددهذافي
عشرانيوالثّ عشر،والحاديوالعاشر،،اسعالتّ القرونففيعوب،الشّ منغيرهمعنالمسلمين

شارل"كانوبينما،والكتابةالقراءةيستطيعونلاأوروباانسكّ من%95نسبةكانتة،الميلاديّ 
عنبعجزهميعترفونالغربأمراءوبينماوالكتابة،القراءةملتعلّ شيخوختهفينفسهيجهد)2("الأكبر
يحدثهكلّ هذاكانبينماالقلم،مسكيستطيعمنالكهنةبينيندررةالأديِ وفي.والقراءةالكتابة

يجلسونوالبناتالبنينملايينتستقبلوالمدنالقرىفيالمدارسمنفةمؤلّ آلافكانتالغربفي
منمقاطعويقرءون،ةالخشبيّ ألواحهمفوقوادالسّ إلىيميلبحبريكتبونغيرالصّ ادهمسجّ على

ىتلو خطوةمونيتقدّ ثمُّ قلب،ظهرعنجميلبلحنمعاذلكويجوِّدونحتىّ القرآن
يكونواأنفيادقةالصّ رغبتهمهوهكلّ هذاإلىافعالدّ وكان.ةالعربيّ غةاللّ قواعدمبادئفيالأخرى

.من سورة آل عمران) 140(الآية ) 1(
حاول . يعرف بشارلمان أو شارل الأوّل الكبير، ملك الإفرنج وإبمراطور الغرب، ومؤسّس السّلالة الكاروليّة: شارل الأكبر) 2(

. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. م814: م، وتوفي سنة742: ولد سنة. الاستيلاء على إسبانيا ففشل في سرقسطة
.381ص. والبستاني وغيره، المنجد في الأعلام. 256ص



-155 -

رغبةعنإليهاندفعوابلذلكعلىأحديجبرهمفلم. المسلميكونأنيجبكماا،حقّ مسلمين
.)1("القرآنيقرأأنمسلمكلواجبمنلأنّ وإيمان،

يجدلاسالمقدّ فالكتابأيضا،والغربرقالشّ بينةالهوّ سعتتّ وهنا: "قائلةالكاتبةوتضيف
.)2("لغتهوفهمقراءتهيستطيعونوحدهمفهمينالدّ ورجالالكهنةاستثنيناإذاسبيلاإليهاسالنّ 

الذيريقالطّ اأمّ ":قائلةةذاريخيالتّ الحقبةتلكفيالمسلمينبلادفيةالعلميّ الحياةوتصف
ام،الأيّ منيومابتدريسهيقومأنالبالطّ يرغبوالذيالعلوم،منمعينّ فرعمتعلّ فياغبالرّ يسلكه
منبراكانتبلفحسب،لاةالصّ فيهاىتؤدّ أماكندمجرّ المساجدتكنفلم.المساجدفييبدأفكان
حلقةفيطلبةحولهويلتفّ الأستاذيجلسكانالجامعأعمدةوحول... والمعارفللعلوم

كاناحقّ ... معارضامقاطعتهأوالأستاذسؤالفيالحقّ ولكلّ امرأة،أورجلايشاء،لمنمفتوحة
.)3("كأستاذمجلساخذيتّ وأنمحاضراتمنشاءمايلقيأنفيالحقّ ممتعلّ لأيّ 

وبينقرون،خلالدارةالصّ احتلّ الذيالإسلاميبينكانتالتيةالهوّ لناضحتتّ هكذا
الغربيالعالمبيناليومالموجودةةالهوّ اوأمّ .الميلاديعشرادسالسّ القرنبدايةحتىّ الغربي

المطلبفيالمفارقةهذهعلىنجيبأنسنحاولولذلك. لإظهارهاحاجةفلاالإسلاميوالعالم
.الموالي

فيعنهاتختلفالغربيفيةداخليّ أسبابعنانبثقتالمفارقةهذهأنّ والحقيقة
عكسعلى. إيجابامعهاوتفاعلالغربيارتأثّ ةخارجيّ عواملوكذلكالإسلامي،
.مقدّ التّ هذابدايةفياأساسيّ عاملاأوروباقامتالتيةليبيّ الصّ الحروبكانتوقدالإسلامي،

: ةليبيّ الصّ الحروبقيامأسباب:الفرع الأوّل
:هناك عدّة أسباب نختصرها فيما يلي

عامفيينالفاطميّ منالمقدسبيتوانتزاعهملاجقةالسّ الأتراكزحفكان:لالأوّ ببالسّ 
ين،الفاطميّ عهدفيتهميّ حرّ بكلّ سةالمقدّ لأماكنايدخلونونالمسيحيّ الحجّاجكانوقد. م1070

ص.لبنان،بيروت،الجديدةالآفاقدار،دسوقيوكمالبيضونفاروق:ترجمة،الغربعلىتسطعالعربشمس،هونكةزغريد) 1(
393.

.394ص.السّابقالمرجع) 2(
.396،397ص.السّابقالمرجع) 3(
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فيهايلقونهاعمّ ثونيتحدّ نو المسيحيّ اجالحجّ أصبحالمقدسبيتعلىالأتراكاستيلاءبعدهملكنّ 
.وتحقيرظلممن

بينرقالطّ ملتقىفيتقعكانتالتيةالبيزنطيّ الإمبراطوريةضعففيلفيتمثّ :انيالثّ ببالسّ اأمّ 
الذيالانشقاقثرإعلىالغرب،عنانفصالهابعدأوروباجيوشتصدّ كانتوالتي،وأوروباآسيا

.قسمينإلىفانقسمت،م1054عامفيالكنيسةفيحدث
جنوى،بيزا،"يطاليةالإالمدنرغبةهوخين،المؤرّ بعضيذكرهالذي:الثالثّ ببالسّ و

ورمانلنّ ااستولىلماهأنّ وذلكالازدياد،فيالآخذجاريالتّ ميدانتوسيعفي..." والبندقية
منكبيراجزءً سبانيةالإالجيوشوانتزعت،"م1091–م1060"المسلمينمنةيّ صقلّ على

ترَ ث ـْأف،ةالمسيحيّ جارةللتّ احرّ الغربيطالمتوسّ الأبيضالبحرأصبحبعدها،ومام1075سنة، سبانياإ
الألب،وراءالواقعةوالبلاديطالياإتغلاّ منهاتخرجالتيغورالثّ هيا،وازدهرتيطاليةالإالمدن

ط،المتوسّ الأبيضالبحرمنرقيالشّ الجزءفيالمسلمينقتفوّ علىللقضاءتعملالمدنهذهوأخذت
.أوروباغربلبضائعرقالشّ أسواقوتفتح

:ةالعقائديّ عبئةالتّ : الفرع الثاّني
إلى إعادة )Sylvester II(")1(انيالثّ سلفسترالبابا"نفستاقتروفالظّ هذهظلّ في

حدا ة متّ ا عظيم القوّ ما مسيحيّ بعين الخيال عالَ ة إلى حظيرة الحكم البابوي، ورأى رقيّ الكنيسة الشّ 
.يني، وروما تعود حاضرة للعالمَ تحت حكم الباباوات الدّ 

بينالقائمالمريرزاعالنّ يمنعولمرغبة،عليهاتعلولاالحكمفيرغبةأملتهتفكيراهذاوكان
حياتيتعريضإنّ ":صوتهبأعلىالأخيرهذايقولأنمن)1("ابعالرّ هنري"و)2("ابعالسّ جريجوري"

.)2("هكلِّ العالمَ حكممنعنديلأفضلسةالمقدّ الأماكنتخليصسبيلفيللخطر

: انظر. م1003: م، وتوفي سنة999: ولد سنة. من علماء عصره، ترجم إلى اللاتّينيّة كتبا عربيّة كثيرة: سلفستر الثاّني) 1(
.361ص. البستاني وغيره، المنجد في الأعلام

أدخل . يعتَبرَ أحد أبرز الباباوات المصلحين في القرون الوسطى. هو غريغوريوس السّابع، القدّيس بابا روما: جريجوري السّابع) 2(
. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. م1085: م، وتوفي سنة1020: ولد سنة. إصلاحات واسعة على الإدارة الكنسيّة

.505ص. والبستاني وغيره، المنجد في الأعلام. 300ص
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وجنوبيإيطاليابشماليطوفم1095عاممنوأكتوبرمارسشهريبينبعدئذالباباوظلّ 
بمدينةاريخيالتّ واجتمع.عليهمقبلهومالِ المعونةويضمن،عماءالزّ يستطلعفرنسا،

نوفمبردبرْ يمنعهمولماس،النّ آلافإليهوهرع" أوقرني"مقاطعةفي" Clermontكليرمونت"
وامتلأتو،هْ ب ـَلهسعيتّ لاكبيرااجتماعاوعقدوا،المكشوفةالأراضيفيخيامهمونصبواالقارص،

غةباللّ عليهموألقىالفرنسي" إربان"مواطنهموسطهمفيتهمنصّ علىوقفحينحماسة
: فيهاجاءالوسطى،القرونتاريخفيأثراوأعظمهاالخطبأقوىةالفرنسيّ 

القسطنطينيةمدينةومنفلسطينتخوممنجاءتدلق... !المحبوبااللهشعبالفرنجة،شعبيا"
بلادالبلاد،تلكفيوبغىطغىقداالله،عنيكونماأبعدانلعيجنساأنّ تعلنمحزنة،أنباء

إلىالأسرىبعضساقواولقدوبالحرائق،لب،السّ أعمالمنفيهانشرهبماين،المسيحيّ 
بعدالكنائسفيالمذابحيهدمونوهم،عذيبالتّ أشنعبوهمعذّ بعدماالآخر،بعضهموقتلوابلادهم

أنّ سعتهامنغبلَ أقاليممنهاوانتزعوااليونانمملكةأوصالقطعواولقدبرجسهم،سوهايدنّ أن
المظالم،لهذهالانتقامعةتبِ تقعإذنمنعلى. كاملينشهرينفياجتيازهايستطيعلافيهاالمسافر

فيآخرينقومأيّ منأكثرااللهحباكممنياأنتم،عليكمتقعلمإذاالأصقاعتلكواستعادة
منفليكنألاوجوهكم؟فييقفونمنرؤوسلالإذعلىوبالقدرةالعظيمة،وبالبسالةالقتال،
وعظمته،ملوككممنغيرهوأمجاد-وعظمتهشارلمانأمجاد- قلوبكمييقوّ ماأسلافكمأعمال
منوغيرهنجسة،أمماليومتمتلكهالذيريحالضّ ومنقذنا،ناربّ سالمقدّ المسيحضريحتكمهمّ فليثر

شؤونمنأوأملاككم،منبكميقعدشيئاتدَعولا،...ستودنّ ثتلوّ التيسةالمقدّ الأماكن
وقللالبحارجوانبهاجميعمنتحيطوالتيالآن،التيرضالأهذهبأنّ ذلكركم،سَ أُ 

أجلومنعام،الطّ منيكفيهمبماتجودأنتعجزتكادالكثيرين،لسكّ سعتتّ لاقةضيّ الجبال،
. ةاخليّ الدّ الحروبفيبعضكمويهلكوتتحاربون،بعضا،بعضكمويلتهمبعضا،بعضكميذبحهذا
ريحالضّ إلىطريقكمذواواتخّ نزاع،منبينكمماعلىقضوااو الحقد،أدرانمنقلوبكمرواطهّ 

لهانظيرلاأرضرشليمأإنّ أننتم،كوهاوتملّ الخبيث،الجنسذلكمنالأرضهذهوانتزعوا،سالمقدّ 

نشب صراع بينه . الإمبراطور، ملك ألمانيا، ورأس الإمبراطوريةّ الرّومانيّة المقدّسة، ابن الإمبراطور هنري الثاّلث: هنري الرّابع) 1(
منير البعلبكّي، معجم : انظر. 1106: م، وتوفي سنة1050: ولد سنة. وبين غريغوريوس السّابع حول من يعينَّ كبار الأساقفة

.731ص. والبستاني وغيره، المنجد في الأعلام. 478ص. أعلام المورد
ص،4ج،4مج.م1998،بيروت،شروالنّ باعةللطّ الجيلدار،بدراندمحمّ ترجمة،الحضارةةقصّ ،ديورانتوايريلول) 2(

13،14.
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واهبّ أنبكمتستغيثالعالموسطفيالقائمةالعظمىالمدينةإنّ المباهج،فردوسهيثمارها،في
منستنالونكمبأنّ وثقواذنوبكم،منصواتتخلّ ،سينمتحمّ راغبينحلةالرّ فقوموالإنقاذها،

".مواتالسّ ملكوتفييفنىلامجداذلكأجل
وحذا. اللهوأموالهمأنفسهمووهبواالباباأيديبينراكعينواوخرّ فورهممنبلاءالنّ بعضموتقدّ 
للمسيحجنوداليكونواصوامعهممناكسّ والنّ هبانالرّ وخرجعب،الشّ ةعامّ منالآلافحذوهم
.الحرفيبالمعنى

امّ ولَ ة،ليبيّ الصّ الحروبإلىداعيايخطبأشهرتسعةوظلّ أخرى،مدنإلىشيطالنّ الباباوانتقل
منينليبيّ الصّ جميعيحلّ أنعاتقهعلىوأخذ. حاببالترّ استقبلتهسنتينعنهاغابأنبعدرومابلغ

رفحرّ جديدة،مقاومةهذهأعمالهفييلقولم.المقاتلينإلىالانضمامعنتعوقهمالتيالقيودجميع
جميعومنحده،لسيّ الولاءمنعليهاممِّ الحربةمدّ طولالإقطاعيابعالتّ رحرّ كماالأرض،رقيق
حمايةةمدّ لهموضمن،ةالإقطاعيّ المحاكمأماملاالكنسيةالمحاكمأمامالمحاكمةميزةينليبيّ الصّ 

.ينوالمسيحيّ ينالمسيحيّ بينالواقعةالحروبجميعبوقفوأمرلأملاكهم،الكنيسة
مشروعذتنفّ حماسةفياأوروبّ روحوسرَت. هكلّ تاريخهافيدتتوحّ لمكمااأوروبّ دتتوحّ وهكذا

)1(.ةالأمّ 

:بأوروباحالالرّ يحطّ العلم:الفرع الثاّلث
الذيالعلوم،تاريخعنهكشفماوهذامتكامل،مجتمعمشروعإطارفيإلاّ ريتطوّ لاالعلمإنّ 

فيالإطارهذالهقتحقّ وقدالعشرين،القرنمنانيالثّ صفالنّ فيفيهوالبحثبتدريسهالاهتمامبدأ
العربيةالجزيرةوفيبابل،حضارةفكانتافدينالرّ بلادوفي؛ةالمصريّ الحضارةكانت، فيلالنّ واد

.اأوروبّ فيهذاعصرنافيثمّ ،ةالإسلاميّ ةالعربيّ الحضارةفكانت
ةاريخيّ التّ والعواملةالعمرانيّ روفالظّ تأثيرإلى" خلدونبنالرحمنعبد"مةالعلاّ أشاروقد

والفنونللعلوموقابليتهاوطبائعها،عوب،الشّ عقلياتتكوينفيةوالمكانيّ ةمانيّ الزّ ةوالاجتماعيّ 
قوم،منأقدرقومولاشعب،منأجدرشعبولاة،أمّ منأجدرةأمّ هناكفليس.ناعاتوالصّ 

كما- العلمفتعليم.والعمراننمدّ التّ عناصرمنالقومأوعب،الشّ أوةالأمّ يحيطبماإلاّ 
حالةفيوتقلّ والعمران،الحضارةمعوتزدادالحضرفيتكثرالتينائع،الصّ عنبالكلامقيتعلّ - يقول

.17إلى14ص.المرجع السّابق) 1(
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والحضارةةوالقلّ الكثرةفينسبةوعلىالأمصار،فيتكثراإنمّ نائعالصّ إنّ : "وقال.البداوة
.)1("والكثرةالجودةفينائعالصّ نسبةتكونفوالترّ 

مسألةلاوعمران،وتاريخحضارةمسألةهيخلدونابننظرفيالعلميمقدّ التّ فمسألةوهكذا
ةالغربيّ المواقفبعضمعالحالهوكما،ذاتيقصورأوطبيعيّ اقتدارمسألةأوجنس،أوةقوميّ 
.فةالمتطرّ 

:الحديثالعلمغو ز ب: انيالثّ المطلب

:الحديثالعلمجذور: الفرع الأوّل
أضواءتحتجرىالذيابقالسّ رطوّ التّ أنّ غير،قرونثلاثةعنعمرهيزيدلاالحديثالعلمإنّ 

الحصر،يدركهالاوأجيالقرونتترامىهذاوقبل.عامآلافأربعةعلىعمرهيزيدالمعروفاريخالتّ 
الحضارةأسسأنّ للفكرالملازمةاتالبديهيّ منباتهأنّ إلاّ نعرفهاناتمدوّ أيدينابينلهاوليس

الآثارلعلممنهاالكثيرعنالكشففيالفضلكان،سابقةومنجزاتتراثعلىأقيمتقدالحديثة
لتاريخارسونالدّ وقففقد.العشرينالقرنمنتصفمنذذلكرافقتالتيوالبحوث،"الأركيولوجيا"

فيوالآراءالمخترعات،ةاستمراريّ منالبارزةةالحضاريّ المظاهرةتلكعلىهذاعصرنافيالعلوم
ابعةالرّ يّةالألفمطلعفيافدينالرّ ووادييلالنّ وادفيالحضاراتأولىظهورمنذةالإنسانيّ الحضارات

. الحضارتينهتينفيوضعتقدوالمعارفالعلوممنالكثيرأسسفإن.الميلادقبل
حيثمنتبدأمنالزّ فيحقةاللاّ الحضارةأنّ عامبوجهالحضاراترتطوّ تاريخفيوالملاحظ

.مقدّ التّ فيتسارعهافيزدادالحضاريتراثهافيهافتخلّ والتي،لهاابقةالسّ الحضارةإليهانتهت
ومنالعلمبينمتبادلتفاعلوهناك. بهرويتأثّ فيه،ريؤثّ لةالصّ وثيقوالعلم

فعنناحية،منأكثرفيرهوتطوّ العلمفيريؤثّ .منهماكلّ رويتطوّ ينموالتفاعلهذاخلال
وتربيةدريس،التّ وطرقعليميةّ التّ للمناهجرةمتطوّ مستوياتبتحقيقوالاهتمامةعليميّ التّ ظمالنّ طريق
البحوثبمراكزالاهتمامطريقوعنلباته،ومتطّ عصرهموخصائصتتلاءمتربيةمينوالمتعلّ مينالمعلّ 

تحقيقوفيوأحداثه،بمشكلاتوربطهاالبحثإمكانياتوتوفير،ورعايتهمالعلماءوتشجيع
.بعدفيماسنرىكماأوروبافيبطبالضّ حدثماوهذا. مقدّ والتّ نميةالتّ فيكفاية

.777ص.م1961، لبنان،بيروت،بنانياللّ الكتابدار،مةالمقدّ ،خلدونبنالرحمنعبد) 1(



-160 -

:ورالدّ موتسلّ الاحتكاكمرحلة: الفرع الثاّني
يدمنالأندلسبافتكاكمروراالغربي،المشروعفيإليهاأشرناالتيةليبيّ الصّ الحروبلتسجّ لقد
؛اأوروبّ حياةفياوأساسيّ اجوهريّ اتاريخيّ منعطفاالميلادي،عشرالخامسالقرنفيالمسلمين

آثارهعلىعرفوالتّ به،المباشروالاحتكاكالإسلاميرقبالشّ الفعليصالالاتّ مننتهامكّ حيث
وباقيةالمدنيّ ومواردهةالعمرانيّ عطاءاتهمنوالاستفادةة،يّ والفن ـّالفكريةإبداعاتهمنهلوالنّ ة،العلميّ 

.ةالحضاريّ إسهاماته
،-الميلاديعشرانيالثّ -الهجريالخامسالقرنفيهأوجّ بلغقدالإسلاميالعالمكانحيث

القيروان،القاهرة،دمشق،كبغداد،: عواصمهوكانتالحياة،مجالاتشتىفيالعالمدسيّ وكان
منذويضمرينطفئبدأقدهكلّ ذلكأنّ غير. الحضارةألوانبشتىازدهرتقدوغرناطةقرطبة،
- فهاوتخلّ منرويداتستيقظاأوروبّ معهبدأتمنعطفالتمثّ التيالأولى،ةليبيّ الصّ الحروب

وهية،الأوروبيّ ةالغربيّ علىطرأتالتيتحولاّ التّ هذهأنّ شكّ ولا،-قبلمنرأيناكما
عميقأثرلهاكانعشر،ادسالسّ القرنمنانطلاقاةالرئيسيّ معالمهاتبلورتوالتيطريقفي

ةوالاجتماعيّ ةالاقتصاديّ البنيةأيالماركسي،عبيرالتّ حسبعلىمعا،ةوالفوقيّ ةحتيّ التّ بنيتهاعلى
ةرئيسيّ اتمهمّ ثلاثتحقيقةاريخيّ التّ المرحلةتلكخلالهذهاستطاعتحيثة،قافيّ والثّ 

:هيكبرى
.الأولىةناعيّ الصّ ورةالثّ ذلكفيبماةالاقتصاديّ و ةالاجتماعيّ ورةالثّ - 
.القوميةالوحدة- 
.هاكلّ اأروبّ شملتالتيةقافيّ الثّ ورةوالثّ - 

أكثرعلاقاتهامحلّ لتحلّ ،القديمةةالإقطاعيّ نتاجالإعلاقاتسقطتلالأوّ نجازالإففي
علىوعميقشاملنوعيّ لتحوّ ذلكأثرفيوانطلق.أسماليةالرّ الإنتاجعلاقاتهيحا،وتفتّ ماتقدّ 

.ارةجبّ ةانقلابيّ قدراتمنتحملهمابكلّ الأولىةناعيّ الصّ ورةالثّ تفتمّ الإنتاج،قوىصعيد
وفرنساوألمانيايطالياإوحدةمثللهذهةالقوميّ الوحدةقتتحقّ انيالثّ نجازالإوفي
. وغيرها
للبرجوازيةسمحتالتيةقافيّ الثّ ورةالثّ فهو،العموموجهعلىبالفكرقالمتعلّ الثالثّ نجازالإاأمّ 

)1(.الإقطاعيالفكرمقابلجديدفكرطرحمناعدةالصّ 

.97،98ص.2008،الجزائر،ةالجامعيّ المطبوعاتديوان،واليومالأمسبينةالإسلاميّ الفلسفة،ابخطّ الحميدعبد) 1(
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:هضةالنّ نحوريقالطّ شقّ بداية: الفرع الثاّلث
نحووكدّ بجدّ اشقّ طريقهاتشقّ اأوروبّ بدأتالميلاديعشرادسالسّ القرنبدايةمنذ

ةيّ الحرّ وعلىجهة،منوالعلمالعقلعلىسةمؤسّ ؛وراسخةفريدةةومدنيّ وشاملة،جديدةةنوعيّ 
. ثانيةجهةمنوالجرأةوالمغامرة
افعليّ انطلقتللمغامرة،أداةكانتالتيخمةالضّ الأساطيلتشيدأخذتبيلالسّ هذاوفي

والمواردالبضائععليهاقتتدفّ ياقالسّ هذاوفي.جديدةثراءمناطقعنبحثا،المعمورةأطرافإلى
اندفعواهناومن.والبقاعالأقاليممنوغيرهاة،الأمريكيّ القارةاكتشافهامن، حساببغيروالأموال

وتنافستومستكشفون،انونفنّ وبرزرون،ومفكّ علماءفنبغوالإتقان،دقيقوالتّ والابتكارالخلقإلى
.أنالشّ هذافيوالبلدانالمدن

فيبيعيالطّ العلمفتجاوز،تجاوزهفيويشرعالقديمعلىينتفضالغربيالفكرأبدهناومن
فتضافرتقوانينهافيوبعثأفاعيلها،معرفةإلىلعوتطّ يعيةالطبّ القوىفاستخدمة،الأرسطيّ صورته
وأدواتأساليبعلىةالحربيّ ظمالنّ قامتذلكعلىوبناءً .ناعاتالصّ وازدهرتالفنون،معالعلوم

عليهفهجمترقالشّ فيأخرىةمرّ طمعتبقوّ اأوروبّ شعرتإذاحتىّ معهودة،غيرجديدة
.المطاففيلاستعمارهوخضعتيدهافيأقطارهفتساقطتالجديدةوأسلحتها

ونظمولاهوتوعلموفنّ وفلسفةأدبمنالوسيطالعصراستحدثماعلىثارتكما
أكسفوردجامعةستتأسّ حيث،ذلكفيلهدتمهّ قدالعلياةالجامعيّ ساتهمؤسّ وكانتسياسية،

الثاّلث القرنفيكمبردجوجامعةالثاّني عشر، القرنفيباريسوجامعةالحادي عشر، القرنفي
)1(.عشرالرابعالقرنفيروماومركزعشر، 

ابعالسّ القرنمنابتداءرمتأخّ وقتفيظهرتةأكاديميّ اتجمعيّ قامتالجامعاتجانبلىإو 
أنشأتالتيةالعلميّ ةالجمعيّ منها،العلمموتقدّ والفكرقافاتالثّ بلورةفيكبيردورلهاكانعشر،

لندنفي"ةالملكيّ ةالجمعيّ " ثمّ ،"ةالعلميّ جربةالتّ أكاديمية" باسمم1657عام،بإيطاليافلورنسافي
"بورجبطرسسانةأكاديميّ " ثمّ ،1666عامباريسفي"الفرنسيةالأكاديمية"ثمّ ،"1662عام

.1744عام"برلينأكاديمية" وبعدها،1729عامالروسية

.100ص. المرجعنفس) 1(
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مالمنظّ خطيطوالتّ الجماعيالعملمبدأقتحقّ ائدةالرّ ةالعلميّ الجمعياتهذهبفضلهنّ أشكّ ولا
يحتاجونهمابكلّ ،والعلماءرينللمفكّ ولةالدّ لدعموسيلةكانتالجمعياتهذهأنّ كما. العلمفي
.)1(الاستمرارعلىوتحفيزهمأبحاثهمفي

)2("كولومبسكريستوف"منلكلّ هيرةالشّ الكشوفهناككانتاتالجمعيّ هذهوقبل

وقدين،الميلاديّ عشرالخامسوالقرنعشرابعالرّ القرنفيوغيرهم)3("جامافاسكودي"وكذلك
لبلدانفكانة،المسيحيّ عنبمعزلوالغربرقالشّ منوكثيرةعةمتنوّ بمعلوماتالكشوفهذهجاءت
ينالدّ فكرةذلكاءجرّ منوظهرت.مختلفةوأخلاقوطبائعوأديانعقلياتالمعلوماتهذهمصدر

ىيسمّ ماتضعالإنسانإلىةونوعيّ جديدةنظرةهناكوتكوّنتة،بيعيّ الطّ والأخلاقبيعيالطّ 
.)4(بيعةالطّ فوقىيسمّ اعمّ وتستغنيبيعةبالطّ 

:ةقافيّ الثّ الحركةقيام:الفرع الرّابع
لتوشكّ الوسطى،العصورأعقبت،"هضةالنّ "ىتسمّ كبرىةثقافيّ حركةقامتهناومن

. الحرّ الفكرإلىالمدرسيالفكرمنةانتقاليّ فترة
جديدةصحوةوكانت،م1600-1300بينمايطالياإفيالبدايةفيهضةالنّ هذهنشأت

متقدّ منفيهاحدثبماهضةالنّ هذهزتوتميّ ة،والرومانيّ ةاليونانيّ قافةالثّ اكتشافإعادةعننجمت
دواأكّ ينالإنسانيّ باسمالمعروفينالعلماءأنّ كما؛ياضياتوالرّ والفلك،كالفيزياء،العلوم،فيكبير
علىكيزالترّ فهذا.الحياةأسرارفهمأجلمنالقديمالأدبودراسةةالبشريّ الكائناتةيّ أهمّ على

تشقّ وهكذاةوالفكريّ ةالعلميّ البحوثأهداففيكبيرتغيرّ إلىىأدّ ةالإنسانيّ العلوم
.مقدّ والتّ الحضارةمجالفيجديداطريقااأوروبّ 

.158،159ص. 1989،دمشقجامعة،الجديدةالمطبعةي،العلمفكيرالتّ ،زكرياءفؤاد) 1(
ومهّدت رحلاته الأربع إلى العالم الجديد السّبيل . عمل في خدمة إسبانيا. ملاّح إيطالي. كريستوفر: كولومبسكريستوف  ) 2(

: ؛ وتوفي في إسبانيا، سنةم1451: سنة،)إيطالي(ولد في جنوى . لرحكة الاستكشاف والاستعمار الأوروبيّ، وغيرّت مجرى التّاريخ
.599ص. والبستاني وغيره، المنجد في الأعلام. 376ص. م الموردمنير البعلبكّي، معجم أعلا: انظر. م1506

بحّار برتغالي، اكتشف طريق الهند عن رأس الرّجاء الصّالح، وقد استعان بالعرب ليهتدي في مجاهيل المحيط : فاسكودي جاما) 3(
والبستاني وغيره، المنجد . 294ص.منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. م1524: م، وتوفي سنة1460: ولد سنة. الهندي

.517ص. في الأعلام
. 96دار المعارف، مصر، الطبعة الخامسة، بدون تاريخ الطبع، ص . ةاليونانيّ الفلسفةتاريخ،كرميوسف) 4(
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التيزعةالنّ وهيالإنسان،قضاياتناولفي" Humanisme"ةالإنسانيّ زعةالنّ هذهبسبب
. عشرابعالرّ القرنفيباعةالطّ اختراعسبقبفضلانتشرت
: همااثنتين،يتينخاصّ زعةالنّ هذلهكانوقد

هيالجديدةالقيموهذهقديمة،باليةعتيقةميَ بقِ ناشئةميَ قِ استبدالفيلتتمثّ : الأولىةيّ الخاصّ 
فأرادواالوسطى،القرونفيفترِ عُ كماالحياةعلىفيهاسالنّ دتمرّ الذيالعصروهوهضة،النّ قيم

.ةوعيّ النّ ومقتضياتهالعصراتومستجدّ تتماشىالقيممنأخرىمجموعةلأنفسهم
الأرض،هذهعلىالإنسانيبالفردضحيةالتّ إلىىأدّ قدالوسطىالعصورفيسائداكانماإنّ و 
عنوالمخاطرةبالمغامرةوتمتلئبدمائهاالعروقفيهاتنبضةأرضيّ ةدنيويّ بحياةرالمبشّ العصرفجاء
شعابفيويدورماءالسّ فييجريفيماةالكونيّ ظرةالنّ إمعانطريقوعنوالماء،اليابساءحيإطريق

.فسالنّ 
بيعةالطّ علىيطرةالسّ علىبالقدرةالإيمانوهية،العلميّ الوقفةةخاصيّ هي: انيةالثّ ةالخاصيّ 

يشيعولاقوانينها،عنالعلميبالكشفبيعةالطّ علىفرضعلىاسالنّ قدرةأيوالواقع،
يهويلبّ يهيؤدّ أنيستطيعوبمالا،أوّ بالعلمالإيمانفيهمشاعإذاإلاّ الإيمانهذااسالنّ في
. ثانياحاجاتمن

الإيمانإلىالحاجةضرورةتبرزالعلم،طريقعنيطرةالسّ بقدرةةالخاصّ قطةالنّ هذهمنوانطلاقا
فهو؛يفعلهلاومايفعلهومايريده،لاومايريده،مااختيارفيمتناهيةغيرةيّ حرّ الإنسان،ةيّ بحرّ 
)1(.المواقفعوتنوّ حظاتاللّ تواليعلىيختارهبماكيانهوخالقمصيرهدسيّ 

عصر"ةنويريّ التّ ظرةبالنّ يعرفماأفكارمنبهجاءتوماةاريخيّ التّ الحقبةهذهعننجملقد
والإشادةالعقلتمجيدحولمجملهافيتدورالمبادئمنعددعلىيقوممصطلحوهو،"نويرالتّ 
،اتالغيبيّ طوتسلّ سيطرةومنة،الكنائسيّ ةوجماتيّ الدّ ماتالمسلّ سيطرةمنرالمتحرّ العقليفكيربالتّ 
،عبيرالتّ ةيّ وحرّ ة،للملكيّ بيعيالطّ الحقّ فيلةالمتمثّ هاتهوتوجّ شأنمنوالإعلاءالفرداحتراممع

شأنهمنمالةاوإز العملوجوبمعالقانون،أمامتمييزبدونوالمواساةمير،والضّ والكرامة،،والقناعة
. وجدواهيتهوأهمّ الماضيقيمةفيشكيكالتّ معذلككلّ وارتقائه،مهوتقدّ هنموّ أمامعقبةيقفأن

.365، 364ص.1981،لبنان،بيروت،روقالشّ دار،معقولواللاّ المعقول،محمودنجيبزكي) 1(
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:ةنويريّ التّ المرحلة: الثالثالمطلب

:العقلانتفاضة: الفرع الأوّل
وقدميلادي،عشرامنالثّ القرنأوائلفيالعقلبعصرىيسمّ ماأونويرالتّ عصرحقبةبدأت

مختلفإلىنويريةالتّ ضرةالنّ هذهبدورهمكرّسواكبار،رينومفكّ فلاسفةبروزعننويرالتّ هذاسفر
وكذا،)2("وروسجاكجون"و)1("فولتير"ينْ الفرنسيـِّ أمثالمنوقتهم،فيالإنسانقضايا
إليهتنسبالذيهيرالشّ الفرنسيالفيلسوفجميعاوقبلهم،)4("غوته"و)3("نغليسّ : "ينْ الألماني ـّ

جانبإلى"ديكارتهيرين"وهوالماضي،علىورةوالثّ نويرالتّ علىالقائمةالحديثةالغربيةالفلسفة
. العلميللمنهجدينالمؤيّ الفلاسفةمنوهما،)5("بيكوننسيسافر "

،ةالمدرسيّ الفلسفةعلىوالحملةين،الدّ عنالفلسفةسلخةنويريّ التّ زعةالنّ هذهآثارمنوكان
يقومأنينبغيينالدّ أنّ لىإ"ةيّ البروتستانت"وذهبت.ينالدّ وبينبينهاوفيقالتّ فيأهدافهاوانتقاد

دتحدّ ةدينيّ سلطةإلىحاجةبغيرس،المقدّ للكتابالخاصّ خصيالشّ والفهمالحرّ الفحصعلى
الآليبالعلمالفائقةالعنايةكانتذلكجانبلىإو . !عليهتهاوصيّ وتفرضودلالاتهمعانيه

.رفاهيتهفييادةوالزّ بيعة،الطّ علىالإنسانسلطانتوسيعإلىاميةالرّ وتطبيقاته

كاتب وفيلسوف، عُرف بنقده السّاخر، ودعوته إلى الإصلاح، ودفاعه عن الحرّيةّ . فرانسوا ماري آروييه: الأصلياسمه : فولتير) 1(
منير : انظر. رسائل فلسفيّة، والمعجم الفلسفي: من آثاره. م1778: م، وتوفي سنة1694: ولد سنة. والمساواة وكرامة الإنسان

.533ص. والبستاني وغيره، المنجد في الأعلام. 333، 332ص. البعلبكّي، معجم أعلام المورد
اعتبره بعض النـّقّاد الوجه الأبعد نفوذا في الأدب الفرنسي الحديث . روسو، كاتب وفيلسوف فرنسي: جون جاك روسو) 2(

: انظر.العقد الاجتماعي، واعترافات: من آثاره. م1778: م، وتوفي سنة1712: ولد في جنيف سنة. والفلسفة الفرنسيّة الحديثة
.313، 312ص. والبستاني وغيره، المنجد في الأعلام. 211ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد

ناقد وكاتب مسرحي، يعتبر أوّل مسرحي ذي شأن في تاريخ الأدب الألماني، وواحدا من الوجوه القايدّة . : ليسّنغ) 3(
: انظر. : من آثاره. م1781: سنةم، وتوفي 1729: ولد سنة. في حركة التّنوير

. 398ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد
تميّز بتعدّد المواهب في الشّعر، النّقد، الرّواية، . كبير شعراء الأمان، وأحد عمالقة الأدب العالمي. جوهان قلفغانغ فون: غوته) 4(

: انظر. مسرحيّة فاوست ورواية أحزان فرتر الشّابّ : من آثاره. م1832: م؛ وتوفي سنة1749: ولدفي فرانكفورت، سنة.الصّحافة
.510ص. والبستاني وغيره، المنجد في الأعلام. 303ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد

كتاب الأٍجانون : من آثاره. م1626: نةم، وتوفي س1561: ولد سنة. فيلسوف ورجل دولة إنجليزي: فرانسيس بيكون) 5(
.5/455. الموسوعة العربيّة العالميّة: انظر. الجديد
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والملاحظةجريبالتّ علىبتشديدهالعلمي،المنهجعلىكبيرااعتماداالعقلعصرزعماءاعتمد
الفلكعلمشريح،التّ علم: مثلمجالاتفيعديدةةمهمّ راتتطوّ الحقبةهذهأحدثتولقدقيقة،الدّ 

. والفيزياءياضياتوالرّ والكيمياء،
تفاعلتالتيةالعلميّ المعاهدوبتأسيسموسوعات،فيالمعرفةبتصنيفالعقلعصرفلاسفةوقام
مندائرةعلىيطلقاسموهو- الجامعاتهذهواعتنت. ةالفكريّ ياراتالتّ هذهفيهاوتمازجت

العلومهذهبأنماط- العلوممنذلكوغيروالهندسة،يدلة،والصّ ،بّ والطّ ،هوتاللاّ فيالعلياالمعاهد
معاهدهابعضفيالجامعاتبعضصتتخصّ حتىّ ة،والأعجميّ ةالعربيّ ةرقيّ الشّ ةالحضاريّ مصادرهافي

)1(.رقيةوالشّ ةالإسلاميّ ةالعربيّ راساتالدّ فيوأقسامها

:المثالسبيلعلىمنهانذكر
" وربونالسّ فيالآدابمعهد"عنهاتفرعّوالتي:الميلاديعشرانيالثّ القرنفيباريسجامعة- 

راساتالدّ معهدبهويلتحقة،رقيّ الشّ عوبالشّ وتاريخالإسلاميالفنّ تاريخفيصالمتخصّ 
.ةالإسلاميّ 

ةالعربيّ غةاللّ فيصةمتخصّ ، وهيم1441سنةالتي تأسّست: "Bordeaux"بوردوجامعة- 
.الإسلاميمدنوالتّ 
: تخصّ منو ،للميلادعشرانيالثّ القرنفيالتي تأسّست: "Oxford"أكسفوردجامعة- 
.ةالعربيّ الفلسفةالحديث،الأدنىرقالشّ تاريخة،الإسلاميّ راساتالدّ ة،العربيّ غةاللّ 
غةواللّ الآثارصتخصّ منكانو ،م1303سنةمنذالتي تأسّست: "Rome"روماجامعة- 

.ةالعربيّ والآداب
غةاللّ فيصتوتخصّ ،م1474عامستتأسّ والتي:"Valencia"فالنسياجامعةسبانياإفي- 

.ةالعربيّ 
غةاللّ فيصةوالمتخصّ ،م1542سنةستتأسّ التي:"Zaragoza"سرقسطاجامعةوكذا- 

.ةالعربيّ والآداب
ةلسنيّ الأفيصتوتخصّ م،1479عامستتأسّ التي:"KobanhaGAn"كوبنهانغجامعة- 

.القديممصروتاريخ،ةالإيرانيّ رقيةالشّ 

.103،104ص.سابقمرجع،واليومالأمسبينةالإسلاميّ الفلسفة،ابخطّ الحميدعبد) 1(
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رعوالشّ ةالعربيّ غةاللّ صتخصّ ولها،م1583سنةالتي تأسّست: "Edinburg"إدنبورغجامعة- 
.الإسلامي

.الإسلاميالفنّ صتخصّ ،م1786سنةالتي تأسّست : ألمانيافي" Bonne"بونجامعة- 
ةالعربيّ غةاللّ فيصتخصّ ،م1834ست سنةتأسّ :سويسرافي"Berne"برن جامعة- 

.

اثلترّ باالمتناميوالاهتمام،أوروبافيوالأنحاءالأقاليمكلّ فيوالجامعاتللمعاهدالانتشارفهذا
ةالحضاريّ الانطلاقةتلكعلىيدلّ ةعامّ بصفةرقيالشّ اثوالترّ ةخاصّ بصفةوالإسلاميالإغريقي

الذيمشروعهاتنفيذفيةوالاستمراريّ ة،ليبيّ الصّ الحروبمعبعيدزمنمنذاأوروبّ فيهاشرعتالتي
ةالغربيّ للحضارةيالكلّ الاعتمادلنايبرزأخرىجهةومن، جهتهمنهذا. البدايةمنذتهخطّ وصغت

بصفةالعربيالإسلامياثوالترّ ة،عامّ بصفةتأسيسفيابقالسّ الإنسانياثالترّ على
.معهمباشرصالاتّ علىكانتوالذي،ةخاصّ 

اثبالترّ اهتماميبرزهماوهذاحضارته،الغربعليهانسجالتيالأصولهيفتلك
. انمعمرّ كماالإنساني

:العقلتقديس: الفرع الثاّني
والملاحظةجريبالتّ علىالقائمالعلميالمنهجعلىكبيرااعتماداالعقلعصرزعماءاعتمد

واستكشفوا،ةالإنسانيّ بيعةالطّ دراسةعلىالعلميالمنهجتطبيقبإمكانيةفلاسفتهموآمنقيقة،الدّ 
والخرافاتالاجتماعيلموالظّ غيانالطّ وهاجموا،ياسةوالسّ والفلسفةوالقانونبيةالترّ فيالمواضيعبعض

.م18القرنأواخرفيةوالفرنسيّ ةالأمريكيّ ورتينالثّ اندلاعفيأفكارهمأسهمتوقد.والجهل
مالأخرىالمخلوقاتةكافّ علىةمزيّ للبشربأنّ يؤمنونالعقلعصرفلاسفةوكان

ةومانيّ الرّ الكنيسةزعماءةوخاصّ لطةالسّ أصحابعلىئمةباللاّ والقوأعقولهم،يستخدمون
كبيرحدّ إلىرواتأثّ كما. ةخصيّ الشّ علىيحافظونكيجهلةالآخرينلإبقاء،ةالكاثوليكيّ 

، يطالياإفي"غاليلي"كتشفها الذي"اقطةالسّ الأجسام"قانونمثل،ةبيعيّ الطّ العلومفيبالاكتشافات
الوصولنّ أبالفلاسفةوأدرك".نيوتنإسحاق"صاغهمانذيْ لّ الالحركةوقوانين"العامّ بذالج"وقانون

ياضياتالرّ أنّ اعتقدواثمّ ومن،ياضياتالرّ استخدامطريقعنتمّ العظيمةالاكتشافاتتلكإلى
منوانتقلت،بسيطةةبديهيّ بحقائقبدأتةياضيّ الرّ ةفالعمليّ .مطلقاتأكيدادةمؤكّ خلاصاتتنتج
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كانتالتي،بيعةالطّ قوانينالعلماءاكتشفريقةالطّ هذهوباستخدام. أخرىإلىةبديهيّ خطوة
.ذلكلولامجهولةستظلّ 

العلومةكافّ علىينبغيالذيموذجالنّ هيياضياتالرّ بأنّ العقلعصرفلاسفةآمنلهذاونتيجة
.وتنفيذهاالخططوضعمننهتمكّ ةعقلانيّ إرادةشخصلكلّ أنّ آمنواكمااحتذاؤه،الأخرى

هانذأفيلنفسهنصبهاالتيااللهشمعةالعقلإنّ : "يقول،)1("لوكجون"الفيلسوفوكتب
بأنّ "لوك"نـويؤم". شيءكلّ فيلناومرشدحاكمآخريكونأنيجبالعقلوبأنّ ، جالالرّ 

.اسالنّ دتوحّ وجوبمنايعلّ العقل

:بيعةالطّ أنساق: الفرع الثاّلث
نّ أبواأحسّ وقد. ساقالاتّ دةجيّ اإلاّ ،دةومعقّ واسعةبيعةالطّ أنّ العقلعصرفلاسفةعتقدا
.ارياضيّ شرحهايمكنقليلةبسيطةلقوانينوفقافتتصرّ الكونفيالأشياءةكافّ 

ةالبشريّ بيعةالطّ بأنّ رأواكما.القوانينتلكليمثّ ،لالمفضّ مثالهملنيوتنالعامّ الجذبقانونوكان
.بيعيالطّ الكونمثلمثلهاساقالاتّ دةجيّ 

الفرنسيالفيلسوفكتب. 1748سنةصدرالذي،"القوانينروح"كتابهففي
منىسمالأةكيّ الذّ للمخلوقاتوبأنّ به،ةالخاصّ قوانينهيالمادّ للعالمبأنّ يقول)2("ويمونتيسك"

روفكّ .قوانينهللإنسانوبأنّ قوانينها،للحيواناتوبأنّ قوانينها،- اعتقادهحسب- الإنسان
الذينالفلاسفةأوائلأحدصاروبذاة،الإنسانيّ بيعةللطّ علماستحداثإمكانيةفي"مونتيسيكو"

عصراانو فنّ شدكما.الإنسانيلوكالسّ أنماطةكافّ فيةالأساسيّ ساقالاتّ جوانبصياغةحاولوا
بطريقةةالكونيّ الحقائقعنالفنونتعبرّ أنينبغيهبأنّ يؤمنونوكانوا،والمبادئالقوانينعلىالعقل
.سامية

يعتبرَ مؤسّس التّجربانيّة . الطبّيعيّةفيلسوف إنكليزي، اشتهر بدعوته للتّسامح الدّيني، وبدفاعه عن حقوق الإنسان : جون لوك) 1(
منير البعلبكّي، معجم : انظر". محاولة في الفهم البشري"من آثاره كتاب . م1704: م، وتوفيّ سنة1632: ولد سنة. الحديثة

.617ص. والبستاني وغيره، المنجد في الأعلام.  392ص. أعلام المورد
م، وتوفيّ 1689ولد سنة . أبرز الفلاسفة السّياسيّين في القرن الثاّمن عشركاتب وفيلسوف فرنسي، يعدّ أحد : مونتيسكيو) 2(

منير : انظر. رسائل فارسيّة، وكتاب روح القوانين، الذي كان له أثر بعيد في تطوّر الفكر السّياسي: أهمّ آثاره. م1755: سنة
.696ص. موالبستاني وغيره، المنجد في الأعلا.  444ص. البعلبكّي، معجم أعلام المورد
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وقتمسألة- يؤمنواكما-لةأفالمس،دامؤكّ يبدوةالإنسانيّ ؤونالشّ فيمقدّ التّ كانهناومن
.سعداءسيكنونملكذاسالنّ يفعلوعندمااس،النّ مليتعلّ فقط،

رطوّ التّ بإمكانيةالمقنعبشيروالتّ اسخالرّ الاقتناعقتحقّ اضجةالنّ ةالفلسفيّ الأفكارهذهوبفضل
ومالكاقناعته،فياحرّ ،تفكيرهفيداسيّ الإنسانجعلالذيوالفكر،والعلمللعقلالمحدودغير
.وحاجاتهومآربهأغراضهوفقفيهافاومتصرّ ،لهامملوكالابيعيةللطّ 

ؤالالسّ عنائلالسّ أجابعندما- االلهرحمةعليه-"الغزاليدمحمّ "الإمامإليهأشارماوهذا
لهقال،ائلالسّ تافلمّ "بني؟ياتريدإنسانأيَّ ": سألهحيث؟مخيرّ أومسيرّ الإنسانهل:القديم

."مسيرّ فهوالثالثّ العالمفيالإنسانامّ أو ،مخيرّ فهوالغربيالإنساناأمّ " : -االلهرحمه- 
الةالفعّ الانطلاقةلتشكّ والتي،رةالمضفّ ولنهضتهالأوروبيّ الغربعالملصورةتمثيللجمأفهذا

. عصرهدسيّ جعلتهوالتيالحياة،مجالاتشتىّ فيقهتفوّ فياليوم،نعيشهاالتيةالحضاريّ هضةالنّ نحو
في حياة العالم العربي مةومعتّ قاتمةكانت مرحلة م،19القرنغايةإلىالفترةتلكمنو 

نتيجته فكانت.منالزّ منلفترةاكنالدّ الأفقفيلمعتأنبعدجذوتهانطفأتإذاوالإسلامي،
منذالأبوابعليهأغلقتحيثالإحباط،فيوغايةةمزريّ ةتاريخيّ وأوضاعماتلمقدّ لةمحصّ الأليمة
- 1155()1(جنكزخان" بقيادةالمغولاكتساحثمّ الأندلس،انتزاعوإثرالأولىةليبيّ الصّ الحروب
)3(تيمورلينك"و" )م1265- 1217()2(هولاكو" :أمثالبعدهمنهءوخلفا،")م1227

". )م1405- 1336(

وهزّ بفتوحاته أركان الدّول جميعا فيما بين . ابن يشوكي، منشئ الإمبراطوريةّ المغوليّة التي انتشرت في العالم أجمع: جنكيزخان) 1(
.  160ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. م1227: م، وتوفيّ سنة1167: ولد سنة. الصّين والبحر الأسود

.219ص. لمنجد في الأعلاموالبستاني وغيره، ا
قضى على الخلافة العبّاسيّة في بغداد، . إمبراطور مغولي، حفيد جنكيز خان، ومؤسّس دولة المغول الإيلخانيّة في إيران: هولاكو) 2(

ه، والبستاني وغير .  484ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. م1265: م، وتوفيّ سنة1217: ولد سنة. واحتلّ سوريا
.734ص. المنجد في الأعلام

فتح  . اعتلى العرش بدهائه وبطشه، واتخّذ سمرقند عاصمة له. ملك المغول، وحفيد جنكيزخان. أو تيمور الأعرج: تيمورلنك) 3(
: انظر. م1405: م، وتوفيّ سنة1336: ولد في كش بالقرب من سمرقند سنة. كثيرا من الدّول، وخرّب بغداد، واحتلّ موسكو

.200ص. والبستاني وغيره، المنجد في الأعلام.  150ص. لبعلبكّي، معجم أعلام الموردمنير ا
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ودمشقبغدادتمحطّ ، بعد أنالإسلاميالعالممنكبيرجزءفبهذه النّتائج الأليمة طمُس 
لىإمستمرةوهي..كبةالنّ وتوالت،ومعلالو ونفنمن البما فيهاكتبهالتوأتلف،ماوحضار وحلب
.هذايومنا
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:ويشتمل على المطالب الآتية
توطئة

.تطوّر العلوم الفلكيّة والميكانيكيّة: المطلب الأوّل- 
.أوروباّ تتبنىّ المنهج التّجريبي: طلب الثاّنيالم- 
.دعائم العلم الحديث: الثالمطلب الثّ - 
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:توطئة
بيعةالطّ حفّزته إلى دراسةالتيهيحياتهظروفوتحسينوجودهتوكيدإلىالإنسانحاجةإنّ 
فيوتنسيقهاة،الجزئيّ الوقائعمنتبعثرماتجميعفيأخذالمعرفةبهمتتقدّ امّ ولَ أسرارها،وإجلاء

.والانسجامالوحدةفيهاعويشيّ ،قةالمتفرّ واهرالظّ بهيربطعامّ مبدأ
وبينإطارها،فيواهرالظّ منممكنعددأكبرإدخاليرادوحدةبينصراعهوالعلمفتاريخ

. الإطارهذافيالدخولاذهعلىدتتمرّ قةمتفرّ مبعثرةظواهر
بيعةالطّ ظواهرتشبيهمنقليلالتّ إلىحثيثسعي-الحالبطبيعة-الحركةهذهصاحبوقد

.ةيّ والحسّ ةالعقليّ اداتهعو ،ومشاعرهوأمانيه،رغباته،زاويةمنأحداثهاإلىظرالنّ عدموإلىبالإنسان،
قترناو.وغاياتهإرادته:الأصغرخصائصله،أكبرإنسانابيعةالطّ اعتبارعدمإلىأخرىبعبارةو

. معيشتناأسلوبوتغييرحياتناتطويرفيالأثرأكبرلهاكانباهرةةعمليّ بنتائجهكلّ ذلك

:والميكانيكيةالفلكيةالعلومتطور:الأولالمطلب

:هي،مراحلبثلاثالكونمتفهّ حركةتمرّ قدل

:ةالإحيائيّ ظرةالنّ : الفرع الأوّل
فلسفةبمبادئعتشبّ وقد-العقلبأنّ وتمتاز،الوسطىالقرونحتىّ اليونانعهدمنتبدأ

حركاتيصففكانوالحيوان،الإنسانسلوكعلىبقياسهاواهرالظّ تفسيريحاولكان-أرسطو
إلىجهيتّ الحيّ أنّ فكما.ةالحيّ المخلوقاتأفعاليصفالتيالعباراتنفسبةماويّ السّ جرامالأ

مكانهليحتلّ الأرضعلىيسقطفالجسم. الجامدةةالمادّ فكذلك،إليهاللوصوليسعىغاية
- بيعيالطّ عالمهاإلىلتنطلقأعلىإلىتصعدقداروالنّ فيها،ليبيتحفرةعنيبحثكالفأربيعيالطّ 
. الجبالأعاليفيهعشّ إلىيأويسرالنّ و ،-الأفلاكعالموهو

، الغائيةالعللأوةالأفضليّ مبدأهيالمرحلةهذهفيالإنساننظرةعلىتسيطرالتيوالمبادئ
ورةوالصّ طوح،السّ منغيرهاعلىةائريّ الدّ ورةالصّ ةأفضليّ كمالا،الأقلّ علىالأكملمتقدّ وهي التي
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ماعلىاليمينعلىهوماتحت،هوماعلىفوقهوماةأفضليّ ،الحجوممنغيرهاعلىةالكرويّ 
1.الخ...وراءهوماعلىأمامهومااليسار،علىهو

الجوهر،الغرض،الهيولي،ورة،الصّ الفعل،القوة،: الحقبةهذهفيالمستعملةوالمصطلحات
.الخ... الفانيالخالد،،رّ الشّ الخير،الخسيس،ريف،الشّ الأدنى،الأعلى،

:ةالميكانيكيّ ظرةالنّ : الفرع الثاّني
.الميلاديعشراسعالتّ القرنمنالأخيربعالرّ حتىّ وتمتدّ ،الميلاديعشرابعالسّ القرنفيتبدأ

".نيوتن"و" غاليلي"أبحاثبفضلعليها،ةالميكانيكيّ الفكرةبسيطرةوتمتاز
علىوشملت.افعةوالرّ ولاب،كالدّ البسيطةالآلاتسيرعلىبقياسهارتفسّ ةبيعيّ الطّ واهرفالظّ 

كلّ عوأخضِ . وغيرهاةالكيمائيّ فاعلاتوالتّ والحرارة،ةكالكهروطيسيّ العلم،فروعجميعةظريّ النّ هذه
. "نيوتن"وضعهالذيالحركةلقانونفيهاشئ

فسيرالتّ يقتصرولما،جدّ عظيماةالعلميّ الوجهةمنريقةالطّ هذهأحرزتهالذيجاحالنّ وكان
.العلومجميعشملبل،ةالفيزيائيّ العلومعلىالميكانيكي

:ةعيّ وسّ التّ ظرةالنّ : الفرع الثاّلث
بحدوثذلكبعديتدوّ أخذتثمّ ،م1875عامأقصاهاةالميكانيكيّ ظرالنّ وجهةبلغتلقد

. تهلاَّ عِ علىالميكانيكيفسيرالتّ قبولعبالصّ منجعلت،الفيزياءفيجديدةميادينفياكتشافات
ماكس"و)1("تزير ه"و)4("مورلي"و)3("يكلسونام"وتجربة، )2("تشوفو خر "أبحاثظهرتفقد

عبد الفتاح مصطفى غنيمة، نحو فلسفة العلوم الطبيعية، سلسلة تبسيط العلوم، كلية الآداب، قسم الفلسفة، جامعة المنوقية، ) 1(
.24مصر، بدون تاريخ، ص

. نيكيتا سرجيفيتش: خروتشوف) 2(
منير البعلبكّي، : انظر. م1971: م، وتوفيّ سنة1894: ولد سنة. بلاده، وتبنىّ سياسة التّعايش السّلمي والانفتاح على الغرب

.268ص. وغيره، المنجد في الأعلاموالبستاني.  178ص. معجم أعلام المورد
م، 1852: ولد سنة. م1907: مُنح جائزة نوبل للفيزياء سنة. فيزيائي أمريكي، ألماني المولد. ألبرت أبراهام: مايكلسون) 3(

لميّة، المملكة وجماعة من المؤلّفين، الموسوعة العربيّة العا.  415ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. م1931: وتوفيّ سنة
.701ص. والبستاني، المنجد في الأعلام. 22/198. م1999، 2العربيّة السّعوديةّ، مكتبة الملك فهد، ط

أثبت هو وألبرت مايكلسون في تجربة شهرية أنّ سرعة الضّوء ثابتة في الخواء، . كيميائي فيزيائي أمريكي. إدورد وليامز: مورلي) 4(
.439ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. م1923: م، وتوفيّ سنة1838: ولد سنة. واشتهرت التّجربة باسمهما
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)5("ينشتاينآ"جاءثمّ .بيعيالطّ القانونفكرة)4("بوانكاريه"و)3("ماخ"منكلّ ونقد.)2("بلانك

. ةمانيّ الزّ ومحدوديتهللكون،ةعيّ وسّ التّ ظرةبالنّ سابقوه،بدأهمافتوّج،ةوالعامّ ةالخاصّ ةسبيّ النّ ةبنظريّ 
.ةحتميّ وليستةاحتماليّ فيهالجاريةوالأحداثبدايةفللكون

: الميكانيكاعلمرتطوّ : الفرع الرّابع
العلمينْ رتطوّ وتاريخ.العلومأقدممنالفلكعلممعويعتبرالقدم،منذالميكانيكاعلمنشأ

ةكيفيّ عننظرةيعطيناأنشأنهمنذلكلأنّ محطاته،بعضعندفنتوقّ أنبنايجدر،ومفيدقشيّ 
.بحثناموضوعهوالذيالمعاصريرّ الذّ المذهبرتطوّ 

سدّ وفيبيعةالطّ مخاطردرءفيةالعضليّ تهقوّ علىالأولىرجةبالدّ يعتمدلبيدائياالإنسانكان
أعمالهفيالآلةاستخدامإلىاتدريجيّ رالمتحضّ الإنسانواضطرّ ،الحضارةنشأتثمّ ة،اليوميّ حاجاته

دفعقديكونوأنبدّ لاحوالنّ هذاعلىالآلةاستخدامأنّ بيعيالطّ ومن.وصيدهوحروبهةاليوميّ 
ولا،المستخدمةبالآلةلةالمتصّ ةالميكانيكيّ المشاكلبعضلطرحشعوريّ لاأوشعوريّ بشكلالإنسان

. المناسبةالحلولبعضلهاوجدهأنّ شكّ 
المشاكلبعضلحلّ شحذعلىعملوا،كثيرينعلماءالقديمةالعصورعرفتوقد
.لهاالمناسبةالحلولإيجادبغية،بالآلاتقةالمتعلّ ةالميكانيكيّ 

درّس في جامعة برلين، وعمل بحوثا مع العالم جيمس فرانك المتّصلة . فيزيائي ألماني. أو هيرتس، غوستاف لودفيغ: هيرتز) 1(
منير : انظر. م1975: م، وتوفيّ سنة1887: ولد سنة. م1925منح جائزة نوبل في الفيزياء لعام . بقذف الذّراّت للإلكترونات
.487ص. البعلبكّي، معجم أعلام المورد

وضع . يعتبرَ أحد أعظم الفيزيائيّينر النّظريّين في العصر الحديث. فيزيائي ألماني. ماكس كارل أرنست لودفيغ: ماكس بلانك) 2(
منير البعلبكّي، معجم أعلام : انظر. م1947: م، وتوفيّ سنة1858: ولد سنة. نظريةّ الكمّ، ومُنح لذلك جائزة نوبل في الفيزياء

. 5/62. والموسوعة العربيّة العالميّة.  109ص. المورد
أنكر في أبحاثه فكرة الزّمن المطلق والمكان المطلق مماّ مهّد السّبيل لظهور نظريةّ . أرنست ماخ، فيزيائي وفيلسوف نمساوي: ماخ) 3(

.404ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. م1916: م، وتوفيّ سنة1838: ولد سنة. النّسبيّةآينشتاين في 
: سنة] م، وتوفّ 1854: ولد سنة. اهتمّ بفلسفة العلوم. فيزيائي ورياضي وعالم فلك فرنسي. جول هنري: بوانكاريه) 4(

والموسوعة . 114ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. جكتاب العلم والفرضيّة، وكتاب العلم والمنه: من آثاره. م1912
.5/213. العربيّة العالميّة

وضع نظريةّ . يعتبر أحد أعطم عباقرة العلم في مختلف العصور. فيزيائي أمريكي، ألماني المولد. ألبرت آينشتاين: آينشتاين) 5(
من . صاحب فكرة السّلأاح النّووي. م1955: م، وتوفيّ سنة1879: انيا سنةولد في ألم. النّسبيّة، ومُنِح جائزة نوبل في الفيزياء

.103ص. والبستاني وغيره، المنجد في الأعلام.  14ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. معنى النّسبيّة: آثاره
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محاولة،بيعةالطّ نحوهتتوجّ الإغريقوالفلاسفةالعلماءأنظاربدأتالميلادقبلالخامسالقرنوفي
.والحيوانالإنسانسلوكعلىبقياسهاظواهرها،تعليل

ولاالمنال،بعيدةةالحقيقيّ ةالعلميّ المفاهيمأنّ إلىالمطافآخرفي" سقراط"الفيلسوفلوتوصّ 
جمادمنفيهبمافالكون. ظواهرهافيقعمّ التّ فيمينالثّ الوقتوإضاعةدراستهامنترجىفائدة

.الإنسانإسعادوالأخيرةالأولىوغايته،الآلهةصنعمنهووحيوان
بعمقأقرانهعلىمتازاالذي،)1("أفلاطون"أنجبمنكان،مدرسة"سقراط"سوأسّ 

. -معنامرالذي- الأفضلبمبدأونادى،ياضيالرّ فكيرالتّ 
أستاذاوأصبح،"أفلاطون"تلامذةأنجببدورهكانالذي، "أرسطو"نجمبزغم384عاموفي
يبتعدأنالعالمِ علىأنّ رأيهفيوكان.مناصريهينتقد،بنفسهازّ معتوكان.شيءكلّ سيدرّ ،ناجحا

أنعليهمويتحتّ اشة،غشّ الحواسّ لأنّ ؛ العلوممنعلمسسُ أُ هوضعِ فيالخارجيالعالمَ ملاحظةعن
علىبقياسهاةبيعيّ الطّ واهرالظّ ليعلّ وأنفقط،ةالفكريّ المناقشةعلىعتمادبالاالعلمأسسيبتكر
وهناك،وغايتهوإرادتهالأصغرالإنسانخصائصله،أكبرإنسانبيعةفالطّ .والحيوانالإنسانسلوك
.ظاهرةلكلّ تعليل

ناحواسّ لأنّ العلم،أسسوضععلىالمساعدةفيجاربالتّ صلاحية"أرسطو"نكرأهناومن
فكيرالتّ يخطئلاحينفي؛للخطأضةمعرّ اشةغشّ والحواسّ جريب،التّ نتائجفيلتتكفّ التيهي

.مةيلالسّ والمناقشة
علىيزيدماعلىوسادتسيطرتمنهاوالأغربغريبة،"أرسطو"أفكارأنّ والحقيقة

بعضسهاقدّ بل؛بدورهمونشروها،العربوتناقلهااليونان،بلادفيوانتشرت،قرنعشرين
. "رشدكابن"فلاسفتهم
مغايرافكيرللتّ أسلوبالنفسهذواتخّ ،معارضتهاعلىأرّ قد تج)2("أرخميدس"نجدناإنّ فذلكومع

ةعامّ قواعدفاتهمؤلّ نمّ وضَ ة،بيعيّ الطّ واهرالظّ ملاحظةإلىتهيّ بكلّ "أرخميدس"هتجّ احيث.لها

معظم مؤلّفاته محاورات، عالج . افة الغربيّةيعدّ هو وسقراط وأرسطو واضعي الأسس الفلسفيّة للثقّ. فيلسوف يوناني: أفلاطون) 1(
أشهر آثاره كتاب . م.ق247: م، وتوفيّ سنة.ق428: ولد سنة.. فيها موضوعات مختلفة كالرّياضيات، السّياسة، الترّبية

.55ص. موالبستاني وغيره، المنجد في الأعلا.  60ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: الجمهوريةّ، وكتاب المحاورات انظر
اخترع آلات . م.ق212: م، وتوفيّ سنة.ق287: ولد سنة. رياضي وفيزيائي ومخترع يوناني، من مدينة سيراقوسة: أرخميدس) 2(

والبستاني وغيره، .  53ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. حربيّة ساعدت كثيلاا في الدّفاع عن مدينته ضدّ الرّومان
.33ص.المنجد في الأعلام
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بألفلعصرهسابقةفاتهمؤلّ فكانت. الحادبعدهماوإلحاداالعلمفيكفرامعاصروهاعتبرها،جريبللتّ 
. الحديثةللفيزياءالمباشرالأببذلكعتبراو ،عام

فيسائدةكانتالتيالمبادئبمعارضةجاهرمنلأوّ يعتبرَ )1("البيروني"المسلمالعالمأنّ كما
قهاحقّ ،"سيناابن"وبينبينهكانتمراسلةفياعتراضهلسجّ وقد".أرسطو"مبادئوهي،عصره

.)2("اليافيالكريمعبد"الفاضلالأستاذ
الأجرامأوللفلكيكونأنإنكارفي"أرسطو"فلسفةمهاتقدّ التيالأسباب"البيروني"نقدوقد

."البيروني"برأيالأجراملتلكقلالثّ أوالخفةرتصوّ يمكنهأنّ ذلكة،خفّ أوثقلةماويّ السّ 

:الفلكعلمرتطوّ :الفرع الخامس
نواوتفنّ الإغريق،عنهمونقله،جدّ عنأباونالكلدانيّ وتوارثه،افدينالرّ بلادفيالفلكعلمنشأ

صياغةإلىيةالمؤدّ رقالطّ أدقّ اكتشافإلىتيجةالنّ فيلواتوصّ حتىّ مبادئهواستنباطأسسهوضعفي
. القوانين

ةالأساسيّ قواعدهتحديدمنبدّ لاكانإذ،ةالمدرسيّ الأفكارسيطرةمنالفلكعلمنجاوقد
.ةماويّ السّ الأجرامحركةومراقبةماءالسّ لملاحظة
وفي.العلمهذاعباقرةمناكبير اعددةاليونانيّ الحضارةفعرفتاليونان،فلاسفةبهأغرموقد

إلىفعاد،الفلكعلمتنظيمعاتقهعلىأخذ، ف)3("بطليموس"العالمَ نجمبزغاتبالذّ الحقبةتلك
صتتخلّ للكوننظرتهوكانت.ةمنطقيّ وجدهاالتياتظريّ النّ بعضمنهاوانتقى،الأقدمينأبحاث

".....جوموالنّ والقمرمسالشّ حولهمنوتدور،الكونمركزفيثابتجرمالأرض":يليفيما

قال . فارسي المولد. حكيم، مؤرخّ، رياضي فلكي، وأعظم عالم موسوعي. محمّد بن أحمد، أبو الرّيحان، الخوارزمي: هوالبيروني) 1(
: م، وتوفيّ سنة973/ هـ362: ولد سنة. بأنّ الأرض تدور حول محورها، وأنّ سرعة الضّوء أعظم من سرعة الصّوت بكثير

. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. تاب الآثار الباقية عن القرون الخالية، وتاريخ الهندك: من آثاره. م1048/هـ440
.3/53. 11643: وكحّالة، معجم المؤلّفين، رقم. 159ص. والبستاني وغيره، المنجد في الأعلام.  128ص

. 1،2002، طدمشق،الفكردار،سيناوابنالبيرونيحوار،اليافيالكريمعبد) 2(
له نظريةّ في . م168: م، وتوفيّ سنة90: ولد سنة. رياضي، جغرافي، وعالم فلك يوناني. كلوديوس، الإسكندري:بطليموس) 3(

منير : انظر. : من آثاره. هيئة الأفلاك، وهي أنّ الأرض لا تتحرّك وأنّ الفلك يدور حولها
. 135ص. والبستاني وغيره، المنجد في الأعلام.  107ص. الموردالبعلبكّي، معجم أعلام 
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التي،ةياضيّ الرّ والقواعدالأسسوضعمنالمختارةاتظريّ النّ إلىبالاستناد" بطليموس"نوتمكّ 
.الأرضعنالكواكبعدبُ بحسابلهسمحت

أواخرحتىّ الميلادقبلانيالثّ القرنمنذأيعديدة،قرونطيلةسائدة"بطليموس"ةنظريّ وبقيت
المعتقداتضمنوأصبحت،ونالمدرسيّ والعلماءالفلاسفةاهاوتبنّ بعده،عشرالخامسالقرن

. نقدهاأوهامسّ علىأحديجرألاالتيةقليديّ التّ 
فيهوانتهى. ةالفلكيّ لمشاهداتهنالمتضمّ ،فاتهمؤلّ لأوّ )1("كوبرنيك"نشر،م1543عاموفي

يمرّ محورحولالأرضبدوراننادىإذ،"بطليموس"ةنظريّ تماماتعاكسالكونفيجديدةةنظريّ إلى
.مسالشّ حولدائريّ مدارعلىذاتهالوقتفيوانتقالهاقطبيها،من

تتمتّعلا،الأخرىالكواكبجملةمنكوكباوالأرض،العالمَ مركزمسالشّ "كوبرينيك"اعتبر
فيمسالشّ تقع،ةدائريّ راتامدعلىمسالشّ حولالكواكبكباقيهيتدورأخرى،ميزةبأيّ 

.مركزها
"إيران"غربيَْ "مراغة"مرصدفيينالعاملالعربينياضيّ والرّ ينالفلكيّ أنّ إلىهناالإشارةتجدرو 

معادلاغدابحيثالبطلمي،ظامالنّ نواحسّ د، ق)2(اطرالشّ ابن" دمشقمسجدمؤذنسيماولا
3".كوبرنيكوس"لنظامارياضيّ 

ابن"زمنبعدظهرتوالتي،"كوبرنيكوس"هاأعدّ التيةالفلكيّ ماذجالنّ نّ إيقالهناومن
.)4(مراغةاو يّ فلكأعدهاالتيماذجالنّ عنةكربونيّ نسخالواقعفيهيسنة،وخمسينبمائة"اطرالشّ 

أنبعدإلاّ للوجودتظهرلمو م،1543عاموفاتهحتىّ مغمورة"كوبرنيكوس"أفكاربقيتوقد 
."غاليلي"و)1("كبلر"العالميناهاتبنّ 

: ولد سنة. . عالم فلك بولندي. كوبرنيكوس، نيقولاوس: كوبرنيك) 1(
اني وغيره، المنجد في والبست.  371، 370ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. م1543: م، وتوفيّ سنة1473
.20/173. والموسوعة العربيّة العالميّة. 596ص. الأعلام

فلكي، ولي التّوقيت بالجامع الأموي . عليّ بن إبراهيم بن محمّد، علاء الدّين، أبو الحسن، الدّمشقي: هوابن الشّاطر) 2(
الجبر والمقابلة، وكتاب آلة صندوق كتاب : من آثاره. م1375/هـ777سنةتوفيّ م، و 1304/هـ704: ولد سنة. بدمشق
ومحمّد أمين فرشوخ، موسوعة عباقرة الإسلام، دار الفكر العربي، بيروت، . 8/435. ابن العماد، شدرات الذّهب: انظر. اليواقيت

.5/37. م1995، 1ط
.35عبد الفتاح مصطفى غنيمة، مرجع سابق، ص) 3(
.70ص.2الفصل،م260،1990عدد،الكويت، المعرفةعالم،عصفوردمحمّ ترجمة،الحديثالعلمفجر، هف.أتوني) 4(
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فاتمؤلّ فيتهضالّ ووجدياضيات،والرّ الفلكعلمعلىواسعلاعاطّ على"كبلر"كان
إثباتفيونجح،"بطليموس"فاتمؤلّ إلىفعاددفة،الصّ بطريقعليهاوقعالتي"كوبرنيكوس"

مشاهدةعلىنكبّ اوبعدها".كوبرنيكوس"أفكارنتهتضمّ وماةياضيّ الرّ بالمفاهيممستعيناخطئها،
تقع،بيضويبلدائريغيرمدارعلىتتتالىفوجدها،ةبدقّ المختلفةأوضاعهوعينّ ،يخالمرّ كوكب

:هومفادهو ،"لالأوّ كبلرقانون"ـباليوميعرفجديدامبدأعندهافصاغ.محرقيهأحدفيمسالشّ 
أحدفيمسالشّ تقع،مستويةناقصةمداراتعلىالأرضفيهابماارةيّ السّ الكواكبتدور" 
." محرقيها

: انيالثّ قانونهصياغةفيبعدهاونجح
فتراتفيمتساويةسطوحامسالشّ ومركزاريّ السّ الكوكبمركزبينالواصلالمستقيميمسح" 

."متساويةةزمنيّ 
: يليماعلىينصّ الثالثّ القانونوجاء

معالفترةهذهعاتمربّ وتتناسبثابتة،ةزمنيّ فتراتفيمدارهفيدورتهاريّ السّ كوكباليتمّ " 
."اقصيالنّ للمدارالكبيرالمحورأطوالبمكعّ 

قطعإلىةدائريّ منالكواكبمداراتلحوّ إذ،"نيكوسر كوب"اتنظريّ إكمال"لكبلر"وتسنىّ 
اوإنمّ ،"كوبرنيكوس"ظنّ كمامنتظمةحركةليستمدارهعلىالكوكبحركةأنّ بينّ كماناقصة،

.عنهالابتعادهحركتهوتتباطأ،مسالشّ منقريبايكونعندمابسرعةالكوكبويدور،ةمتغيرّ حركة
الحافزالقوانينهذهوكانتحريك،التّ لعلمةالأساسيّ القواعدةلاثالثّ بقوانينه"كبلر"ووضع

،للكونجديدمفهوموضعإلىهايةالنّ فيوتوصُّله،الكوندراسةفيقعمّ للتّ "نيوتن"للعالملالأوّ 
.الكلاسيكيبالمفهوماليومندعوه

الميكانيكأسس"كبلر"عنأخذ"نيوتن"بأنّ العلماءلدىشكّ يوجدلاهأنّ والحقيقة
بعدالمدرسيالفكرعلىدمتمرّ ثاني"كبلر"يعتبركما. لنيوتنالمباشرالأبهوفكبلر،الكلاسيكي

:نصوصهأحدفيجاءحيث؛"كوبرنيكوس"

اشتهر بقوانين كبلر الثّلاثة . يعتبر المؤسّس الحقيقي لعلم الفلك الحديث. فلكي، رياضي، وبصري ألماني. جوهانس كبلر: كبلر) 1(
منير البعلبكّي، معجم : انظر". سومينيوم"كتاب : من آثاره. م1630: م، وتوفيّ سنة1571: ولد سنة. حول حركة الكواكب

.20/360. والموسوعة العربيّة العالميّة. 584ص. والبستاني، المنجد في الأعلام.  360ص. أعلام المورد
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ألاالأصليمكانهعنشيفتّ جسمكلّ بكونالأرضعلىالأجسامسقوطونالمدرسيّ ليعلّ "
لتمثّ تعدلمفهيفيثابتةتبقىلاالأرضأنّ انّ بي ـّعندماخطأهمثبتوقد،العالممركزوهو
فيالأجسامهذهثابرتالأرضانتقالورغمالعالم،بمركزيسمُّ الذيابتالثّ المرموقالمكانذلك

. )1(.".نحوهاسقوطها
.اليونانيالمدرسيالفكرعلىدمرّ بالتّ الحديثالعلمأنشكيفلناضحيتّ هذاومن

:جريبيالتّ المنهجىتتبنّ اأوروبّ : انيالثّ المطلب

:جريبيالتّ المنهجسسُ وأُ "غاليلي: "الفرع الأوّل
هوفثارالعلوم،أسسوضعبغية،جاربالتّ إجراءعلىأتجرّ أوروبيعالملأوّ "غاليلي"يعتبر

ليدفع،لهقَ معْ منالعلملينطلق،القيودكسرفيارةجبّ مساهمةوساهمة،المدرسيّ قاليدالتّ علىأيضا
.الأمامإلىمادُ قُ بالحضارة

". biseزايب"جامعةفيياضياتالرّ كرسيّ ليستلمعمرهمنوالعشرينالخامسةفيغاليلياختير
ديمؤيّ منهبأنّ الملأأمامرظهِ ويُ ،"أرسطو"تعاليمبانتقاديجاهربدأحتىّ وظيفتهاستلمإنوما

جريبالتّ اعتمدإذة،الفيزيائيّ العلومتدريسفيجديداأسلوبالنفسهذواتخّ ".كوبرنيكوس"أفكار
:قائلا،"أرسطو"وانتقد.لهاأساسا
إلى"غاليلي"صعدذلكولإثبات. "اختلفمهماواحدةبسرعةهاكلّ الأجسامتسقط" 

أرطال،عشرةخرالآيزنبينمارطلينأحدهمايزن،جسمينفوقهمنوألقى،المائل"بيزابرج"أعلى
نحوسقوطهمافييترافقانوالخفيفقيلالثّ الجسمينأنّ كيفأعينهمبأمّ رأوامالِ الجميعت

.الأرض
جهارا،تقاومهفأخذت،الجريئةوأفكارهابّ الشّ شهرةذيوعمنالحاكمةلطاتالسّ خشت

كرسيّ "badwaبادو"أميرعليهعرضوعندما. لهجتهمنوغيرّ ،نفسهعلى"غاليلي"فخاف
في"غاليلي"نجحو.آسفغير"بيزا"فغادر،ةذهبيّ فرصةوجدهاالمقاطعةجامعةفياتياضيّ الرّ 

فيواليالتّ علىتينمرّ محاضراتهقاعةتبديلإلىالجامعةإدارةاضطرّ اممِّ ،باهرانجاحاالجديدةوظيفته

.24ص.الطبّعتاريخبدون،سوريا،القوميوالإرشادقافةالثّ وزارة،أينشتاينإلىنيوتنمنةسبيّ النّ ،داغرمارسيل) 1(
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و،عظيمةشهرة"غاليلي"اكتسبو. محاضراتهلاستماعفديناالو ولكثرةساعهااتّ ةلقلّ واحدشهر
.الجامعةفيالمراكزأعلىأتبوّ 

مغرماالآونةهذهفيوكان،هولندافيارةنظّ اختراعنبأمسامعهإلىترامى1609عاموفي
عليهفحصلته،ضالّ الجديدالاختراعفيفوجد،مننتمكّ هأنّ لوتمنىّ و،"كبلر"بأفكار

ةهديّ الجديدجهازهموقدّ . ةمرّ ثلاثينالبعيدةالأجسامبيقرّ جعلهحتىّ تحسيناتعليهدخلأو 
علىبلاءوالنّ الأمراءتوافدو،"مرقص"يسالقدّ كنيسةسطحعلىبدورهرفعهالذي،ةالبندقيّ لحاكم
منقحقّ والتّ الأفقفيالبعيدةالبواخربرؤيةلهميسمحكانالذيالعجيبالجهازفيظرللنّ المكان
.واحداواحداعليهمعرفوالتّ المعبدمنالخارجيناسالنّ ورؤية،هويتها

القمرفينظرقبله،منأحديسبقهلمعالمفيقيحدّ أناستطاععندماعظيماسرورهكانوكم
كماصقيلاليسالقمرسطحأنّ عينيهبأمّ ليرىجولتهفييرافقهحاضرا"أرسطو"أنّ لويودّ وكان

Voie"ةمجرّ الْ لىإارتهنظّ هووجّ .والمنخفضاتبالجبالمليءجمتعرّ سطحهوبلعىادّ 

lactée"كوكبنحوارتهنظّ وجهوأخيرا. المضيئةجومالنّ منكثيفغبارمنلةمشكّ فوجدها
. حولهتدورأقمارأربعةللكوكبأنّ فاكتشف"Jupiter"المشتري

كلّ يدعوهأنّ متهمقدّ فيوكتبة،الفلكيّ مشاهداتهنهضمّ كتابام1610عام"غاليلي"ونشر
1.ةماويّ السّ ةالقبّ إلىعينهبأمّ وينضرإليهيأتيأنقهيصدّ لامن

منكلّ ومقاضاة،"نيكر كوب"عقائدنشرفيهميحرّ قراراالفاتيكانأصدرم1619عامفيلكن
بتهمةللمحاكمةموقدّ ،"غاليلي"منينتقمواكيينالدّ لرجالمواتيةالفرصةفكانت. ينادي
حياتهعلىوخافم،1633عاممحاكمتهتوتمَّ ،الكنيسةمتهاحرّ مواضيعفيالبحثإلىالعودة
فغادرالمدينة،عنبنفيهقضى،اصوريّ حكماهبحقّ المحكمةوأصدرت. المحاكمةهيئةأماموتراجع
،الميكانيكنحوهواتجّ . بصلةإليهيمتّ ماوكلّ الفلكعلمتركعلىوأقسم،قريتهقاصداالبلدة

.قوانينهكتشفا و ،حريكالتّ علموجدإذ،وأعظمهاالخدماتأكبرللبشريةميقدّ أنواستطاع
فيموسوعةوهو،أعوامةبستّ وفاتهبعدم،1649عام" الميكانيكيةالعلوم: "كتابهشرونُ 
. التجريبفنّ فيفريدةوتحفة،الميكانيكيةالعلوم

.39الفتاح مصطفى غنيمة، مرجع سابق، صعبد ) 1(
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بـالمشهورةتجربتهفيةخاصّ ،ةالفيزيائيّ العلومفيجريبيالتّ منهجه"غاليلي"أبرزالكتابهذاوفي
وكيفيةةالفيزيائيّ العلومفيجريبيالتّ المنهجخطواتلناتبرزالتيجربةالتّ وهي،"المائليالمستو تجربة"

.ياضياتالرّ لغةإدخال
منوافربقسطالبسيطةالآلاتوخصّ وازن،التّ علمالكتابهذافيتناولذلكجانبوإلى

اههاتجّ فيللجسمبيعيالطّ الميل":فهاوعرّ ،ةالأرضيّ ةالجاذبيّ في"غاليلي"بحثكما. فصوله
خصّ كمااقة،الطّ انحفاظمبدأيشبهماإلىبذلكلوتوصّ ،اسوّ الن ـّحركةودرس."الأرضمركزنحو

صّ النّ صيغة"نيوتن"للعالمبيلالسّ دمهّ وبذلك. العطالةمفهومفيهاناقشطويلةببحوثكتابه
.العطالةلقانونهائيالنّ 

:جربةالتّ بنتائجكمسّ والتّ "باسكال":الفرع الثاّني
ويقف،ةالمضخّ أعلىإلىعودالصّ منيمتنعالماءأنّ يطالياإبفلورنساحقولفيحونالفلاّ لاحظ

،المكانعينإلىوذهب،اهرةالظّ لهذهفدهش. بالأمر"غاليلي"وأخبروا. اهيتعدّ لامعينّ ارتفاععند
تنفربيعةالطّ ":بمبدأيقولونالوسطىالقرونعلماءمن هبعدَ ومن"أرسطو"وكان. الأمرمندوتأكّ 
اهرة،الظّ هذهفضولهأثارت) Torricelli")1تورشيلي"اسمهاتلميذلغاليليوكان". الخلاءمن

ببالسّ أنّ ":اليةالتّ الفكرةإلىواهتدى. البحثفي"غاليلي"منهجضوءفيفيهاريفكّ فأخذ
الهواءمنخاليامنفذاوجدإذاالماء،سطحعلىالهواءيمارسهالذيغطالضّ هوبيعيوالطّ الحقيقي

."غطالضّ ذلكبفعلفيهارتفع) المضخةقناة(
فأراد،"تورشيلي"قامالتيجربةالتّ وتفاصيلةالمضخّ ةبقصّ )Pascal ")2"باسكال"سمع

وأجرى،ةزجاجيّ أنابيببواسطةمماثلةبتجاربعملهوبدأ. الأخيرهذاةفرضيّ ةصحّ منديتأكّ أن
فيببالسّ هوالجويغطالضّ أنّ مندوتأكّ ،الجبلأسفلثمّ الجبلةقمّ :مختلفينمكانينفيجربةالتّ 

واخترع ميزان . عمل على تحسين التّلسكوب والميكروكسكوب. فيزيائي وعالم رياضي إيطالي. توريتشلي، إيفانجيليستا: توريشلي) 1(
منير :انظر. في علم الميكانيكا" الحركة"كتاب : من آثاره. م1647: م، وتوفيّ سنة1608: ولد سنة". البارومتر"الضّغط 

.195ص. والبستاني، المنجد في الأعلام.  146ص. البعلبكّي، معجم أعلام المورد
له اكتشافات كالآلة الحاسبة، ونواميس ضغط الهواء والماء . باسكال بليز، فيلسوف، رياضي، فيزيائي، وأديب فرنسي: باسكال) 2(

منير البعلبكّي، معجم : انظر". خواطر"كتاب : الأدبيّةمن آثاره . م1662: م، وتوفيّ سنة1623: ولد سنة. وتوازن السّوائل
.112ص. والبستاني، المنجد في الأعلام.  91ص. أعلام المورد
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فيالفراغوجود"باسكال"أثبتهناومن."تورشلي"ةفرضيّ ةوصحّ ،الأنابيبفيوائلالسّ ارتفاع
.بيعةالطّ 

لوهلأنّ ،مطلقفراغوجودباستحالةيقولون"أرسطو"رأسهموعلىالقدماءتعاليمكانتوقد
هذا!!الحركةوتبطل،مانالزّ يبطلوبذلكزمان،دونبغُيتهالىكالمتحرّ لوصلالفراغهذامثلدجِ وُ 

إلىهكلّ العالمأرجعقد- "باسكال"معاصروهو- "ديكارت"كانأخرىجهةومنجهةمن
إلىحليلالتّ فيترجعالتيةبالمادّ هاكلُّ مليئةعندهبيعةفالطّ . والامتدادالفكر: اثنينعنصرين
."Etendue"الامتداد

:وقال. فلسفتهمعتماماتتعارضا،مطلقفراغوجودفكرة"ديكارت"عارضولذلك
الحقيقةفيتكون،فارغةتبدوابلةبالمرّ فارغةليستسابقاعنهاثناتحدّ التيةجاجيّ الزّ الأنبوبة"

.جربةبالتّ وجودهاإثباتيمكنلااجدّ رفيعةةمادّ ،"Matière subtile"لطيفةةبمادّ مملوءة
لأنّ مملوء،هوخلاءً تدعوهماإنّ ":فيهايقول،معارفهأحدمن"باسكال"إلىرسالةوجاءت

قيتعلّ -آخرجسمحركةويعرقل،عليهوينعكسفيه،وينكسروء،الضّ ينقلفهوالأجسام،فعلله
". -ةجاجيّ الزّ الأنبوبةداخلالموجودبالفراغهنا

قيتعلّ الأمركانإذاإلاّ ،قاطعبشكليرفضهولاشيئاً يقبللاالعقلإنّ ":"باسكال"عليهفردّ 
فرضدمجرّ يبقىهنّ إفببرهان،أوببداهةاليقينيكتسبلمالفرضدامفما.ببرهانأوةعقليّ ببداهة

ةالأشعّ انكسارسوىأخرشيئاليسعنهثتتحدّ الذيوءالضّ انكسارفإنّ . تهصحّ إلىالميلمع
فيرتؤثّ لافهيالمفرغالأنبوبفيةمادّ هناكبأنّ جدلامناسلّ إذاوحتىّ الأنبوب،زجاجعلى
اأمّ . للملاحظةقابلغيرتأثيرهفإنّ فيه،أثيرالتّ مننوعالهاأنّ ذلكمعافترضناوإذا. وئيالضّ عاعالشّ 
فييدلّ اممِّ عبرهامرورهخلالزمنايستغرقالفارغةالأنبوبةفييمرّ الذيوئيالضّ عاعالشّ كونعن

حقيقةمسبقانعرفلادمناوما.رفضهأوتأكيدهيمكنلامافهذا،بداخلهاةمادّ وجودنظرك
. افتراضكمفيالبتّ نستطيعحتىّ هكلّ ذلكمعرفةمنبدّ لاإذالحركة،وحقيقةالفراغوحقيقةوءالضّ 

فيهاحركتهوأنّ ،الفارغةالأنبوبةعبريمرّ وءالضّ أنّ تبينّ جربةالتّ أنّ وبماذلك،نجهلناأنّ بماولكن
الحركةوأنّ ،- الأقلعلىاهرالظّ - الفراغفييسيروءالضّ أنّ نستنتجأنلنابدلاهفإنّ زمنا،تستغرق
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أمورانستنتجلاوأنبذلكنقبلأنويجبجربة،التّ عليهناتدلّ ماهذا. زمانفيتتمّ الفراغهذاداخل
)1(".هلهانج

الأوروبيالعلميالوسطفيدتتولّ التي،مينةالثّ ةهبيّ الذّ القاعدةتلكنلاحظأنيمكنناسبقاممِّ 
يمانوالإ،جريبيالتّ المنهجمراحلاستخلاصيمكنناكما.ءوبةالدّ ةالعلميّ وحالرّ وتلك؛الفترةهذهفي

."باسكال"طرفمنبنتائجهالعميق
2:الاستقراءومنهج" Francis  Baconبيكوننسيسافر : "الفرع الثاّلث

: العلومتصنيف-1
:بقولهالعلومتصنيففي"بيكون"ينطلق

لة،والمخيّ اكرة،الذّ : قدراتأوملكاتثلاثمنفيتألّ البشريوالفكرالفكر،نتاجمنالعلوم"
.والعقل

جديدة،أفكارااكرةالذّ تحفظهمابواسطةتنسجلةوالمخيّ وعرفناه،فناهألِ ماتحفظاكرةفالذّ 
:أنواعثلاثةفالعلومهناومن. وينقدهاالأفكارهذهيفحصوالعقل
.اكرةالذّ كتهلَ ومَ اريخالتّ - 
.لةالمخيّ كتهلَ ومَ الأدب- 
."العقلكتهالَ ومَ الفلسفة- 

ويطنبالموضوعات،باختلافتختلفأقسامإلىينقسملاثةالثّ الأنواعهذهمننوعوكلّ 
.المقامهذافيبهلناحاجةلاصنيفالتّ هذاتفصيلفي"بيكون"

: الاستقرائيالمنهج-2
رتصوّ لأنّ ،"بيكون"عندةماسّ إليهوالحاجةالجديد،المنطقمنيجابيالإالقسمهوالمنهجهذا

الجديدالعلماأمّ وأجناس،أنواعفيالموجوداتترتيبإلىيرميالقديمالعلمفكان.تغيرّ قدالعلم
مستعجلةةمهمّ فهناكهناومن.تركيبهاوقوانينالبسيطةوعناصرهادةالمعقّ واهرالظّ تبيينإلىفيرمي

.قبلمنالعلومقيامدونحالتالتيوالعوائقالموانععلىالقضاءوهيفيها،العملتدشينمنبدّ لا

)1( – Robert Blanché, la méthode expérimentale et la philosophie de physique

collection V2 – 46- paris Armand colin – 1969- pp. 57,56.
(2) – Ibid , p 151.
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إذاإلاّ كاملةبوظيفتهاتقوملاوالمرآةمرآة،فالعقلالأوهام،منالعقلتطهيرذلكإلىبيلوالسّ 
:شروطثلاثةتوافرت
.طخاتواللّ الأوساخجميعمنهاتزولحتى،اتامّ صقلاصقلها: لهاأوّ 

.ورالنّ نحومناسباتوجيهاتوجيهها: وثانيها
. فيهاكاملابظهورهيسمحالذيالملائمالمكانفيفيها،رؤيتهنريدالذييءالشّ وضع:وثالثها
: إذن. العقلعلىتنطبقنفسهاروطالشّ وهذه
:هي،أصنافأربعةائدةالسّ والأوهام.الأوهاممنالعقلتطهيريعني: لالأوّ رطفالشّ 
ظامالنّ وفرضعميمالتّ إلىجميعاميلهمهووالمقصوداس،النّ بينمشتركةوهي: القبيلةأوهام- 1

.بيعةالطّ فيوالاضطراد
كلّ بيعةالطّ فيظرالنّ إلىالأفرادميلفيلوتتمثّ الفرد،بالإنسانةخاصّ وهي: الكهفأوهام- 2
.الخاصّ كهفهومنة،الخاصّ نظرهوجهةمن
حيث،وقالسّ فييحدثكماةفظيّ اللّ والمناقشاتالألفاظ،طغيانفيلوتتمثّ : وقالسّ أوهام- 3

.شالمشوّ الفارغوالكلامغطاللّ يكثر
فيلينالممثّ شخصياتتسيطرمثلماونفوذهم،القدماءسيطرةوالمقصود: المسرحأوهام- 4

.جينالمتفرّ علىالمسرح

هوتوجيه. ملائماتوجيهاالمصقولةالعقلمرآةوتوجيهالعقل،تطهيرمنبدّ لا: انيالثّ رطوالشّ 
:مراحلثلاثةفييتمّ 

.فيهاىتتجلّ التياتيّ الكيفأيبيعة،للطّ الحقيقيّةورالصّ تحديد: الأولىالمرحة.1
مختلفأيل،يتحوّ أوكيتحرّ عندماللجسميحدثفيماالبحث: انيةالثّ المرحلة.2

.تلحقهالتياتغيرّ التّ 
.والكيفياتورالصّ منيقبلمالمعرفةاكن،السّ الجسمتركيبفيالبحث: الثةالثّ المرحلة.3

.دراستهانريدالتيللمسائلواضحةرؤيةعلىالحصولإمكاننافيصاروذاكهذافعلنافإذا
سلسلةبهويعني. بتمامهالمرآةفييبدوحتىّ مكانهفييءالشّ وضع: الثالثّ رطالشّ 

.راسةوالدّ البحثعنددقيّ التّ منبدلاالتيوالخطواتالإحتياطات
:وهي،المعروفةجداوله"بيكون"يضعهناومن
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-القانونأواهرةالظّ - المطلوبةةالكيفيّ فيهاتبدوالتيجاربالتّ فيهلوتسجّ : الحضورجدول.1
.البحثموضوع

.المطلوبةةالكيفيّ فيهاتبدولاالتيجاربالتّ فيهلوتسجّ : الغيابجدول.2
.المدروسةةالكيفيّ فيهاتتغيرّ التيجاربالتّ فيهلوتسجّ : المقارنةجدول.3

ةعمليّ وهو."مشروعاستقراء"بـالقيامإمكاننافييصبح،لاثةالثّ الجداولهذهعلىنحصلوعندما
:لحظتينخلالمنتتمّ 

القواعدفيهاتراعىأنيجب،ةسلبيّ مرحلةوهي: الاستبعادأوالعزللحظة: اللّحظة الأولى
:اليةالتّ لاثالثّ 

.تيجةالنّ تحضرببالسّ يحضرعندما- 1
.تيجةالنّ تغيبببالسّ يغيبعندما- 2
.تيجةالنّ تتغيرّ ببالسّ يتغيرّ عندما- 3
: اليةالتّ الاحتياطاتأخذمنبدّ لاوهنا: انيةالثّ حظةاللّ 
.وخصائصهاوكمّ الموادّ بتغييرجربةالتّ تنويع- 1
.ابقةالسّ جاربالتّ نتائجعلىجديدةتجارببإجراءجربةالتّ رتكرّ - 2
.الموادتعديلمعابقةالسّ جاربالتّ مثالعلىجديدةتجاربإحداثأي،جربةالتّ مدّ - 3
.والفنّ ناعةالصّ إلىبيعةالطّ منجربةالتّ نقل- 4
إلىالأعلىمنتنتشرالبرودةكانتإذامادأكّ التّ علىمثلانعملكأن،جربةالتّ قلب- 5
.الأعلىإلىالأسفلمنجهتتّ الحرارةأنّ عرفنابعدماالأسفل
أنفيجبالمغناطيسفيندرساكنّ فإذا.دراستهايرادالتيةالكيفيّ إبعادأي،جربةالتّ إلغاء- 6
.جربةالتّ أثناءالمغناطيسيجذبلاوسطعننبحث
.مختلفةأماكنفيمثلاالهواءنفاذمدىكتعيين،جربةالتّ تطبيق- 7
.أخرىةمادّ ينوببينهمابالجمعماةمادّ فاعليةفييادةبالزّ وذلك،جاربالتّ جمع- 8
بلمسبقة،ةفكر لتحقيقلاتجريأنيجبجربةالتّ أنّ بمعنىجربة،التّ فيدفةالصّ اعتبار- 9

.جديدةمعطياتعنلناتكشفلدفةالصّ تركنأنيجب
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إليهدعاالذيالجديدالمنهجهووهذا".بيكون"نظرفيشروطههيوتلكالاستقراء،هووذلك
.)1("بهروبشّ "بيكونفرانسيس"

بيعة،الطّ ظواهرفيالبحثفياصطناعهاإلىعوةوالدّ ،جربةالتّ إبرازأنّ إلىهناالإشارةوتجدر
استقتالتيةالإسلاميّ العلومفيسائداكانذلككلّ منهجهم،علىدمرّ والتّ ،القدماءطرقوانتقاد

.ةالإسلاميّ الحضارةمنالاحتكاكبتأثيرعشرالثوالثّ عشرانيالثّ القرنينفياأوروبّ منها
وهو،منالزّ منقرنعلىيزيدبما"بيكون"قبلعاش،يطاليإانوفنّ رمفكّ إلىنشيرأنويكفي

وقدمعاصريه،ه وأعمالأعمالفيواضحاوالمسلمينالعربأثركانوقد،)2("دفينشيليوناردو"
.سينالابنالعظيمةالكتبمنمعلوماتهاستقىهبأنّ بنفسههواعترف

سلطةعلىيعتمدمنإنّ : "قائلاالمعرفةاكتسابفييتهاوأهمّ جربةبالتّ انالفنّ هذاأشادفقد
. المسرحبأوهام"بيكون"دعاهبمارنايذكّ هذاوقوله."ذاكرتهاوإنمّ فكرهلايجهدالآخرين
: جربةالتّ شأنمنونويحطّ العقلشأنمنيعلونالذينالفلاسفة"فينشيا دليوناردو"يناقشثمّ 

وتنتهيالعقلفيدتولَ التيالمعرفةوأنّ ة،آليّ معرفةهيالاختبارمنتنبثقالتيالمعرفةتلكنّ إيقولون"
،- اليقينأمّ وهي- جربةالتّ مندتتولّ لاالتيالعلومتلكأنّ لييبدوهأنّ على. ةعلميّ معرفةإليه

فيأوطالمتوسّ سياقهاأومنبعهافيتمرّ لاالتيالعلومتلكأيالملاحظة،فيتنتهيلاوالتي
."بالأخطاءوطافحةباطلةعلومهي،الخمسالحواسّ بإحدى

مأقدّ أنهيغايتيلأنّ ،البحثفيمأتقدّ أنقبلجربةبالتّ أقومأنعليّ إنّ : "قائلاويضيف
. نةالمعيّ ريقةالطّ هذهعيتبّ أنممرغّ جريبالتّ أنّ على،العقلبواسطةالبرهانأقيمثمّ لاأوّ الحقائق

أنّ نرىوبينما. باعهاتّ ابيعةالطّ ظواهرفيالباحثينعلىيجبالتيحيحةالصّ القاعدةهيوهذه
ثمّ جريبالتّ منفنبتدئامعاكسطريقابعنتّ أنعليناجريب،التّ فيوتنتهيالعللمنتبتدئبيعةالطّ 

". العللبواسطتهنكتشف

.50إلى 48ص. 5، طمصر،المعارفدار،الحديثههفالفلستاريخ، كرميوسف) 1(
. ولد في فينتشي بإيطاليا، وتعلّم التّشريح والهندسة والأدب والموسيقى والنّحت. من نوابغ عصر النّهضة: ليوناردو دا فينشي) 2(

منير البعلبكّي، معجم أعلام : انظر". العشاء السّرّي"، و"الجوكوندا: "لوحاتهأشهر . م1519: م، وتوفيّ سنة1452: ولد سنة
.623ص. والبستاني، المنجد في الأعلام.  403ص. المورد
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بيعة،الطّ فيالبحثفيياضياتالرّ استعمالةيّ أهمّ "فينشيا دليوناردو"أدركذلكمنوأكثر
إذ":ارياضيّ طريقايكونأنيجبحيحةالصّ المعرفةطريقأنّ يرىفهو".بيكون"أغفلهالذييءالشّ 
.)1("ةياضيّ الرّ البراهينطرقبعاتّ إذالاّ إحيحالصّ بالعلمبحثاينسمّ أنيمكنلا

الملاحظة،: اليةالتّ الخطواتفيةإجماليّ بصفةليتمثّ الذيجريبيالتّ المنهجأنّ لناضحيتّ سبقاممِّ 
تعدادحدّ عنديقفلاالذيالعلميالاستقراءعلىأساسايعتمدالقانون،و جربة،التّ ة،الفرضيّ 

الأوجهواستقراءواحدةحالةدراسةعلىاأساسيعتمدبلفات،للصّ الكيفيوالاستعراضواهرالظّ 
يبدووهنا.كيبوالترّ الاستنتاجعلىيعتمدكما،منهافتتألّ التيالعناصروتحليلفيها،تتمظهرالتي
منيقفزحيث،والخصائصالكيفياتاستقراءعلىيعتمدالذي،"أرسطو"منهجعلىدمرّ التّ لنا

.العامالمبدأإلىةالجزئيّ الخصائص
كيبالترّ أوالاستنتاجكذلكيختلفالأرسطي،الاستقراءعلىالعلميالاستقراءيختلفوكما

فقطةوريّ الصّ احيةبالنّ يهتمّ الأرسطيالقياسلأنّ المحض،المنطقيالاستنتاجعنالعلمميدانفي
.ةيّ المادّ احيةالنّ مهملا

:الحديثالعلمدعائم: الثالثّ المطلب

2:الكلاسيكيوالميكانيك"نيوتن: "الفرع الأوّل

عرفهاشخصيةأكثربل،عشرامنالثّ القرنعرفهاشخصيةأعظم"نيوتنإسحاق"كانلقد
للعلم"نيوتن"وضعهاتيالالمبادئشملتفقد.أسسهواضعهوكانالذيالكلاسيكي،العلم

،..وغيرهاةالكيمائيّ فاعلاتوالتّ المغناطيس،الكهرباءكالحرارة،العلم،فروعجميعالحديث
فكان".نيوتن"صاغهاالتيحريكالتّ قوانينإلىالعلومهذهظواهرمنةعلميّ ظاهرةكلّ وأُخضعت

أنّ وجدماوسرعانة،جريبيّ التّ ةالعلميّ الوجهةمنظيرالنّ منقطعنجاحاريقةالطّ هذهأحرزتأن
"نيوتن"عصريوسمُّ .الإطلاقعلىالعلومكلّ فيىتذيحُ نموذجايكونأنيجبالميكانيكيعليلالتّ 

.ةالكلاسيكيّ المبادئاسمومفاهيمهمبادئهعلىوأطلق،الكلاسيكيبالعصر
تأتيحتىّ دقيّ التّ العالمِ علىينبغي،ةأساسيّ قوانينأربعةفيالجديدةالمفاهيم"نيوتن"صولخَّ 

:وهي،للأحداثالمنطقيللواقعمطابقةأبحاثه

.242ص.6،2006، بيروت، لبنان، طةالعربيّ الوحدةدراساتمركز،العلومفلسفةلىإمدخل،الجابريعابددمّ مح) 1(
.45عبد الفتاح مصطفى غنيمة، مرجع سابق، ص) 2(
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نقتصرأنةطبيعيّ ظاهرةأيّ لتعليلعليناوينبغيسبب،ةطبيعيّ ظاهرةلكلّ : الأولىالقاعدة
.العواملمنسواهاعنظرالنّ بغضّ ،لحدوثهازمةاللاّ بالأسبابالأخذعلى

.واحدسببإلىالمتماثلةبيعيةالطّ واهرالظّ منإرجاعهأمكنماإرجاعينبغي: انيةالثّ القاعدة
علىجريبالتّ نتيجةفيوحصلناجريب،للتّ الأجسامبعضإخضاعأمكناإذ: الثةالثّ القاعدة

خواصّ تعميمعندئذأمكنجريبي،التّ المنالعنبعيدةأخرىأجسامعنتنتجبالتيشبيهةظواهر
.الأخرىالأجسامتشملحتىعليهبالجسم

هذهوتبقى،جاربالتّ علىةالعلميّ اتالفرضيّ وضعفيالاعتمادينبغي: ابعةالرّ القاعدة
.تهاصحّ منتحدّ أوتناقضهاواحدةةيّ طبيعظاهرةتوجدطالماصحيحةاتالفرضيّ 

،م1887عام" المبادئ":كتابفيالكلاسيكيالميكانيكوأسسمبادئنشرب" نيوتن"وقام 
... الحديثللعلمدعامةكانتالتيوالأسسالمبادئهذهكلّ وحوى

بغيةبالمشاهداتوالقيامجاربالتّ إجراءإلىالعلماءنصرفاحتىّ الكتابهذانشرإنوما
مالِ تأكيداهاكلّ وأتت. فيهالواردةاتوالفرضيّ اتظريّ النّ ةصحّ منقحقّ التّ 

كوكبقرب" mercure"عطارداريّ السّ الكوكبفيهأنّ : هيواحدةظاهرةعداما،نشره
غيرآخركوكبفيكهذاذوذشظهرولوة،الجاذبيّ في"نيوتن"قانونسيرهفيبعيتّ لاهأنّ مس،الشّ 

يكونأنويمكن،مسللشّ كوكبأقربهوفعطاردة،ضجّ حولهأثيرتمالَ عطارداريّ السّ الكوكب
تنجحلمو ".نيوتن"قوانينمبدأفيخطأعنناجماذوذالشّ تجعلة،خاصّ ةيّ أهمّ الشمسمنلقربه
.قرنينعنيزيدماالغموضكتنفها عجيبااسرّ ذوذالشّ هذاوبقى،الخطأتلافيمحاولاتفةّكا

ةميّ العالَ ةالجاذبيّ عنجديدةةنظريّ منهاواستنبط،ةالعامّ تهنظريّ "ينشتاينأ"العالمأعلنامّ ولَ 
عطاردالكوكبحركةعلىالجديدةةظريّ النّ قتوطبّ ،"نيوتن"ةنظريّ عنجوهرهافيتماماتختلف
.المشاهدةاهرةللظّ تماماموافقةأتتإذمدهشة،نتائجأعطت

:"نيوتن"فكرة المكان المطلق والزّمان المطلق عند : الفرع الثاّني
القوانينهذهبعضوكانحريك،التّ علمفيةالأساسيّ القوانين"  بادئالم"كتابه"نيوتن"نضمّ 

علىأضفىكونهشيءكلّ قبللنيوتنمدينونونحن. "غاليلي"أعمالعلىمباشرةبصورةيعتمد
توضعالذيمانوالزّ المكانعنالاستقلالكلّ مستقلاّ جعلهبسيطا،اعامّ شكلاوالقوانينعاريفالتّ 
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فكرتيَْ تثبيتثمّ ومنتوضيحإلىميكانيكيمبدأأيبمعالجةالبدءقبل"نيوتن"واضطرّ .القوانينفيه
متكلّ الذيالعطالةقانونعلىالمطلقاعتمادههوالعملهذاإلىلالأوّ دافعهوكانوالمكان،مانالزّ 

.)1(غاليليالعالمكثيراعنه
ينبغيالتيالمناسبةروطالشّ بأنّ قالعندماة،رياضيّ بمعادلات"غاليلي"أفكار"نيوتن"وترجم

الذيفالجسم. عليهرةالمؤثّ ةالقوّ انعدامهيمنتظمةمستقيمةحركةكيتحرّ كيالجسمفيرتتوفّ أن
أي،معدوماتسارعاحريكالتّ فيالأساسيالقانونإلىبالاستناديكتسبعليهرةالمؤثّ القوىتنعدم
.منتظمةمستقيمةحركةكيتحرّ أنعليهوجبلذاة،دّ والشّ والجهةبالمنحنىثابتةبسرعةكيتحرّ 

أنمعناهوهذاة،قوّ أيّ لتأثيريخضعلاأنيجبمنتظمة،مستقيمةبحركةالجسميقوموحتىّ 
هذايكونأنينبغيهناومنة،يّ المادّ الأجسامعن- مطلقاعزلا-وكاملااتامّ عزلامعزولايكون
."المطلقالمكان" بـىيسمّ ماوهذا.الأشياءمنتماماخالالكونمنمكانفيالجسم

عنمستقلاّ بطبيعتهيبقىالمطلقالمكان":اليالتّ حوالنّ علىالمطلقالمكان"نيوتن"فعرّ وقد
.)2("لذاتهدوما،بهحراكلااسرمديّ ويظلّ ،ةالخارجيّ بالأشياءارتباطأيّ 

،نتظامابينسابرياضيزمنهو:الميكانيكيةالقوانينفيالواردالمطلقمنالزّ "نيوتن"فيعرّ ثم
زمن،يوجدأنينبغيلاحركةتوجدلافحيثللحركة،تابعايكونأنينبغيمستمرّ مقدارفهو

.المنتظمةالمستقيمةالحركةهي"نيوتن"عندةمنيّ الزّ قديراتللتّ طريقةوأصلح
وصاغ،ةخصيّ الشّ وأبحاثهسبقوهالذينالعلماءأبحاثجمعقد"نيوتن"نّ إ:القولوخلاصة

كتابهفجاء.ةأساسيّ مبادئثلاثةعلىمرتكزة،)بديهيّة(ةكسيوميّ إصياغةتائجالنّ هذهمجموع
ةلاثالثّ المبادئعلىالميكانيكعلم"نيوتن"سأسّ وهكذا،)3("لأقليدسالأصول"بكتابأشبه

:اليةالتّ 
خاضعايكنلمماثابتةوبسرعةمستقيمخطّ علىحركتهفييستمرّ أوساكنا،الجسميبقى- 1

.ةخارجيّ ةقوّ لتأثير

.66ص.سابقمرجع،نشتاينأيلىإنيوتنمنةسبيّ النّ ،داغررسيلام) 1(
. 71ص.ابقالسّ المرجع،داغررسيلام) 2(
ولد . وضع مبادئ الهندسة المستوية. أسّس مدرسة في الإسكندريةّ، ودرّس الرّياضيات فيها. عالم رياضيات يوناني: إقليدس) 3(

. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. كتاب الأصول في الهندسة: من آثاره. م.ق300: م، وتوفيّ سنة.ق365: سنة
.57ص. والبستاني، المنجد في الأعلام.  60ص
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أوة،الخارجيّ ةالقوّ معاطرديّ تناسبامتناسبايكونغييرالتّ هذافإنّ ما،جسمحركةتتغيرّ إذا- 2
.ةالقوّ تلكاهاتجّ فيغييرالتّ هذاويتمّ الجسم،كتلةمعاعكسيّ اتناسب
لنيوتنمّ االعالجذبفقانون.الفعلاهاتجّ عكسفيجهومتّ له،يمساو فعلردّ يقابلهفعلكلّ - 3
وحركةوالجزر،المدّ مثلة،بيعيّ الطّ واهرالظّ منالكثيرروفسّ ة،العلميّ المشاكلمنالكثيرحلّ قد

من"نيوتن"نمكّ ما؛واهرالظّ منذلكغيرإلى،باتالمذنّ وحركةفيماويةالسّ الأجرام
التيالقوانينفيهقطبّ نظاموهوالكون،نظامفياتهنظريّ لعرضكتابهمنالثالثّ الجزءتخصيص

بيعة،الطّ فلسفةتناقشهاكانتالتيالمشاكلمنمجموعةعلىانيوالثّ لالأوّ الجزءفيإليهالتوصّ 
ظواهرمختلفإرجاعفيمجتهدا،جربةالتّ منأساسعلىتقوملاالتيللافتراضاتااحدّ واضعا

مختلفعلىةعامّ سيطرةةالميكانيكيّ زعةالنّ بذلكفاكتسبتوالحركة،ةدّ الما: اثنينمبدأينإلىبيعةالطّ 
أسسإلىبالعودةإلاّ العلوممختلففيحدثالذيرطوّ التّ فهميمكنلاهناومن.
.الحديثالعلمأساسهوالذيالكلاسيكيالميكانيك

1: الكهرباءعلمفيةالأساسيّ المبادئ: الفرع الثاّلث

العنبرقطعإلىالخفيفةالأجسامانجذابالإغريقالعلماءولاحظ،القدممنذالكهرباءرفتعُ 
عشرابعالسّ القرنمستهلفيإلاّ يبدألمالكهرباءعلمفييالجدّ البحثأنّ غير.وفبالصّ المدلوك

الأجسامبانجذابقتتعلّ عديدةتجارب")Gray(غراي"الانجليزيالعالمأجرىحيثالميلاد،بعد
. الحريرمنبقطعةلكتدُ ةزجاجيّ قضبانإلىالبيلسانوكراتالورقكقطعالخفيفة

:اليينالتّ القانونينفيجريبيةالتّ مشاهداتهصونلخّ 
الجسمبجواروضعناوإذا،الأجساممنيجاورهاماعلىالمكهربةالأجسامرتؤثّ : القانون الأوّل

فيالمكهربالجسمتأثيرأنّ جربةالتّ تدلّ ،خفيفةكراتالجوارهذامنمختلفةأوضاعوفيالمكهرب
ةالكهربائيّ الحالةعلىفقطأثيرالتّ هذاويعتمدة،الكهربائيّ حالتهاعنمستقلاّ يكونالكراتهذه

.رالمؤثّ للجسم
اختباركرتيَْ واليالتّ وعلىمكهربجسمجوارمننقطةفيوضعناإذا: القانون الثاّني

عنةمستقلّ انيةالثّ الكرةفيتأثيرهإلىالأولىالكرةفيالمكهربالجسمتأثيرنسبةكانت،صغيرتين

(2) Histoire générale des sciences, sous la direction de René Tanton, presses
universitaire de France, volume 1 , pp 201-330 .
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أثيرينالتّ نسبةوتعتمد.الاختباركرتافيهاتوضعالتيقطةالنّ وعنرالمؤثّ للجسمةالكهربائيّ الحالة
.الاختبارلكرتيةالكهربائيّ الحالةعلىفقط

طرقشفتواكتُ .الموجبةةيبونيتيّ الإوالكهرباء،البةالسّ ةجاجيّ الزّ الكهرباءذلكبعدوعرفت
بعدهارفتوعُ .أثيربالتّ كهربوالتّ بالملاسة،كهربوالتّ لك،بالدّ كهربالتّ فكانكهرب،للتّ عديدة

الكهرباءبقيتسطحهامنمابقعةفيكهربتإذاالتيالأجساموهي،للكهرباءالعازلةالأجسام
الأجساموهي،للكهرباءاقلةالنّ والأجسام.الأخرىالبقعإلىمنهتنتقللاالمكان،هذافيعةمتوضّ 
من ثمّ و .الجسمسطحنقطكافةإلىالكهرباءانتقلتسطحهامنمابقعةفيكهربتإذاالتي
.الكهربائيةةعبيالطّ دراسةإلىالعلماءأبحاثهتاتجّ 

،ةالكهربائيّ ياتهتحرّ نتائج)Franklin")1فرانكلن"الأمريكيالعالمنشر،م1747عامفيف
: فقال،ةالكهربائيّ البنيةفيتهفرضيّ نهاوتضمّ 
المائعانلدخُ ويَ الموجب،الإيبونيتيوالمائعالبالسّ جاجيالزّ المائعن،ياكهربائنامائعيوجد"

.اكهربائيّ المعتدلةالأجسامفيمقدارهماويتساوىة،كافّ الأجسامبنيةفيمعا
إلىجاجالزّ منالبالسّ جاجيالزّ المائعانسابةحريريّ قماشبقطعةازجاجيّ قضيبادلكناوإذا

".سالبةالحريرقطعةتصبحبينماموجبةكهرباءجاجيالزّ القضيببذلكويكتسبالحرير،
وكلّ تفنىولاالكهرباءقتخلَ لا: "قالإذ،الكهرباءمصونيةمبدأعنأيضا"كليننفرا"متكلّ و 

)2(".بعضهماعنوالموجبالبالسّ ينالكهربائيّ المائعينفصلهوبهتقومما

المائعةبفرضيّ استبدالهمابعضهمورأى،العلماءمنقبولاينالكهربائيّ المائعينةفرضيّ تلقولم
العصر،ذلكفيسائدةكانتالتيةالحراريّ بالبنيةةالكهربائيّ البنيةبذلكهينمشبّ ،الواحدالكهربائي

الحارّ الجسممنالحراريالمائعانسيابآخرإلىجسممنينسابمائعاةالكهربائيّ اعتبارواقترحوا
يصبحمائعهمنبعضايفقدالذيوالجسمسالباالوحيدالكهربائيالمائعوفرضالبارد،الجسمإلى
.موجبااليبالتّ 

. يعتبرَ ألمع الوجوه في التّاريخ الأمريكي كلّه. عالم، سياسي، مخترع، ومؤلّف أمريكي. ، فرانكلين"بنيامين"بنجامان : فرانكلين) 1(
كتاب سيرته : من آثاره. م1790: م، وتوفيّ سنة1706: ولد سنة. قام بتجارب كثيرة في حقل الكهرباء، واخترع مانعة الصّواعق

. 318ص. ، معجم أعلام الموردمنير البعلبكّي: انظر. الذّاتيّة
.122ص.ابقالسّ المرجع،داغررسيلام) 2(
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الكهربائيالمائعانتشارإلىفأعادوها،الكهربائينافروالتّ جاذبالتّ ظاهرةإلىالعلماءهتنبّ ثم
مختلفةبضغوطذاذالرّ هذارويؤثّ المكهربة،بالأجسامالمحيطالفضاءفياجدّ ناعمرذاذشكلعلى
.واندفاعهافيبويتسبّ ،يصادفهاالتيالأجسامعلى

الميكانيكقوانينعليهقتطبّ أنوحاولت،الكهرباءعلمةالكلاسيكيّ المدرسةوتناولت
علىتنطبقلاالقوانينتلكأنّ فوجدتالمكهربة،الأجساموحركةتوازنفدرستالكلاسيكي،

.ةالكهربائيّ وىبالقِ دعيت،خاصةطبيعةمنقوىبنشوءقبلناإذاإلاّ المكهربةالأجسام
فيالمكهربالجسمتأثيرويكونة،كهربائيّ ةبقوّ لهالأجسامفيريؤثّ المكهربفالجسم

أثيرالتّ أنّ كماالمكهرب،الجسممنينبعثناعمرذاذلافتراضحاجةولاا،لحظيّ تأثيراجواره
.ةالمادّ منالخاليالفضاءفيينتقلبلينقله،خاصّ وسطإلىيحتاجلاحظياللّ الكهربائي

الجسمهذاجوارفيوضعناإذاإلاّ المشحونالجسمجوارفيةالكهربائيّ وىالقِ تعيينيمكنولا
.مشحونةأجساما
جهازافوضعوا،ةالكهربائيّ حنةالشّ وحدةتعريفإلىالعلماءاضطرّ وىالقِ هذهتعيينسبيلوفي

ثمّ " الفرانكلن"بـالبدايةفيالوحدةهذهيتوسمُّ ،"الكهربائيافالكشّ "بـيسمُّ ،لقياسهااخاصّ 
كما،(+)بإشارةالموجبةةالكهربائيّ حنةالشّ يقيسالذيالعددقلحِْ أُ و ."الكولون"بـحديثااستبدلت

).- (بإشارةالبةالسّ حنةالشّ يقيسالذيالعددلحقأ
علىالجسمهذاريؤثّ التيةالكهربائيّ وىالقِ بتعيينالمشحونبالجسمالمحيطالفضاءبرَ تَ ويخُ 
وىالقِ ةأشعّ دهتحدّ ،للفضاءهندسيّ تمثيلعلىبذلكونحصل،)1(+شحنتهاصغيرةاختباركرات

،"الكهربائي"الهندسيمثيلالتّ هذاتسميةعلىالعلماءفقواتّ .كرالذّ نفةالآةالكهربائيّ 
.الكهربائيلهذازةالمميّ ةالكهربائيّ وىالقِ بودعيت

ةالكهربائيّ للقوىاهندسيّ تمثيلاسوىيكنلمينالكلاسيكيّ العلماءبمفهومالكهربائي
الكمون:تينأساسيّ يتينبخاصّ الكهربائيزويتميّ ،المشحونبالجسمالمحيطالفضاءفيتنشأالتي
.اقةوالطّ 
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نافروالتّ جاذبالتّ قوىبتعيينالخاصّ جريبيالتّ قانونه) 1("مكولو "العالموجد،م1785عاموفي
.ةالجاذبيّ في"نيوتن"لقانونمماثلاهذاقانونهوكانتين،كهربائيّ شحنتينبينالمتبادلةالكهربائي

:ةالمغناطيسيّ : الفرع الرّابع
القطعبجذبالحديداتزَ لَ ف ـَبعضصافلاتّ نظراوذلك،القدممنذةالمغناطيسيّ واهرالظّ فترِ عُ 
واهرالظّ بينالواضحبهالشّ لاحظوا،ةالكهربائيّ واهرالظّ دراسةالعلماءبدأوعندما.الأخرىةالحديديّ 

علموضعمحاولينةالمغناطيسيّ الخصائصلدراسةعندهافعادواة،المغناطيسيّ واهروالظّ ةالكهربائيّ 
.للكهرباءعلمغرارعلىةللمغناطيسيّ 
فصلمننواتمكّ فقدة،المغناطيسيّ بيعةوالطّ ةالكهربائيّ بيعةالطّ بيناأساسيّ فارقاالعلماءووجد

ةالمغناطيسيّ فصلفيكلّ بالفشلباءتبينماالبة،السّ الكهرباءعنالموجبةالكهرباء
.ةالجنوبيّ ةالمغناطيسيّ عنةماليّ الشّ 

وقطبشماليقطبلهصغيرمغناطيسعنعبارةهيةيّ مادّ ةرّ ذكلأنّ تيجةالنّ فيلهموتبينّ 
ةالهندسيّ بخصائصهيشبهامغناطيسيّ مجالابهالمحيطالفضاءفيمغناطيسيّ قطبكلّ ويحدثجنوبي،

.الكهربائي
ة،المغناطيسيّ وىالقِ وعرفوا،ةالمغناطيسيّ واهرالظّ علىابقةالسّ "نيوتن"قوانينالعلماءقوطبّ 
...  الخالمغناطيسيالكمونوفرقالمغناطيسي،ةوشدّ ة،المغناطيسيّ والكتلة

: الكهربائياريّ الت ـّ: الفرع الخامس
الأسلاكفيكهربائيّ ارتيّ سريانم1986عام"Galvaniغافلاني"يطاليالإالعالماكتشف

المستحيلومن. الكهربائياريّ الت ـّتوليدم1800عام،)Volt")1افولط"للعالمِ وتمّ ة،المعدنيّ 

قام بتجارب هامّة في حقول المرونة والكهرباء والمغنطيسيّة، وضع قانونا سنة . فيزيائي فرنسي. شارل أوغسطين دو: كولوم) 1(
: انظر. م1806: م، وتوفيّ سنة1736: لد سنةو . باسمه" كولوم"وسميّت وحدة قياس الكمّيّة الكهربائيّة . م، فنُسِب إليه1785

.20/261. والموسوعة العربيّة العالميّة. 376ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد
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الحراري،الأثر: (وهي،العديدةآثارهمنوجودهعلىيستدلّ اإنمّ ،ذاتهالكهربائياريّ الت ـّمشاهدة
).الكيميائيوالأثرالمغناطيسي،الأثر

إذ،والمغناطيسيالكهربائياريّ الت ـّبينكافؤالتّ )2("أمبير"العالماكتشف،م1821عاموفي
"أمبير"فتحوبذلك. ةمغناطيسيّ قةيْ رَ وُ يكافئمغلقةحلقةفييجريالذيالكهربائياريّ الت ـّأنّ وجد
الجديدالعلمهذايوسمُّ والمغناطيس،الكهرباءبينالوثيقةوابطالرّ تناول،البحثفيجديدابابا

أفقافيهوجدالذيالعلمهذاقواعدوضع، ف)3("يافاراد"العالمبعدهوجاء."ةبالكهرومغناطيسيّ "
.الكيمياءعلمروتطوّ ملتقدّ واسعا

االبدءفيظنّ والتي،ةالمهبطيّ ةللأشعّ )Blutcher")4بلوخر"العالماكتشافوكان
فوجدها،ودرسها،م1879عام)Crookes")5كروكس"العالمأتىحتىّ ،ةضوئيّ إشعاعات

. المهبطمنتنبعثةيّ مادّ قذائفعنعبارة
عنعبارةفوجدها،خصائصهاودرس، )J.J.Tompson")1طومسون"العالمبعدهوتناولها

ثباتىعلوبرهن،منهاجزيئةكلّ وكتلةشحنةبينسبةالنّ قياسمننتمكّ سالبة،ةكهربائيّ جزيئات
.سبةالنّ هذه

اكتشف وعزل غاز الميثان، واخترع البطاّريّة . يعتَبرَ رائدا في دراسة الكهرباء. فيزيائي إيطالي. فولتا، الكونت أليساندرو: فولطا) 1(
: انظر. م1827: م، وتوفيّ سنة1745: ولد سنة". الفلط"ة، وتكريما له أُطلِق على وحدة القوّة الدّافعة الكهربائيّة اسم الكهربائيّ 

.533ص. والبستاني، المنجد في الأعلام.  332ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد
ابتكر جهازا لقياس تدفّق التـّيّار الكهربائي، ومن . ة الحديثةيعتبر أبا الكهرطيسيّ . رياضي، فيزيائي فرنسي. أندريه ماري: أمبير) 2(

منير البعلبكّي، : انظر. م1836: م، وتوفيّ سنة1775: ولد سنة. أجل ذلك سميّت على اسمه وحدة قياس شدّة التـّيّار الكهربائي
2/693. الميّةوالموسوعة العربيّة الع. 64ص. والبستاني، المنجد في الأعلام.  65ص. معجم أعلام المورد

اكتشف مبدأ الدّينامو، . يعُتبر أحد أبرز الوجوه في تاريخ العالم كلّه. كيميائي وفيزيائي بريطاني. مايكل فاراداي: فاراداي) 3(
. م1867: م، وتوفيّ سنة1791: ولد سنة. باسمه" الفاراداي"و" الفاراد"دُعي . وصنع أقدم نموذج له، وسيّل عددا من الغزات

.516ص. والبستاني، المنجد في الأعلام.  311، 310ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر
هاجم القوات الفرنسية في معركة واترلو، واكن له أثر  . عالم، وقائد عسكري بروسي. ليبرخت فون" غبهارد"جبهارت: بلوخر) 4(

.  110ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. م1819: م، وتوفيّ سنة1742: ولد سنة.  كبير في هزيمة نابلوين بونابرت
.142ص. والبستاني، المنجد في الأعلام

. اخترع أنبوب كروكس الذي يستخدَم لدراسة خصائص أشعّة الكاثود. كيميائي، فيزيائا إنكليزي. السّير وليم: كروكس) 5(
: م، وتوفيّ سنة1832: ولد سنة. ة المشكلات الصّحّصّة والزّراعيّةكما عُني بدراس. اكتشف الثاّليوم، ودرس خصائصه، وحدّد وزنه

.363ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. م1919
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الجزيئةشحنةقياسم1910عام)Millikan")2ميليكان"الأمريكيالعالمواستطاع
."ليكترونالإ"أو"الكهروب"اسمعليهاوأطلق،ةالكهربائيّ ةرّ بالذّ دعيتقدكانتالتيةالمهبطيّ 

ةالكهربائيّ ةظريّ النّ ووضع،"مسونو ط"و"كروكس"أبحاثمن)3("سلورنت"العالمواستفاد
: فقال،ةللمادّ 
بينما،ةبالمادّ مرتبطةةالكهربائيّ هذهوتبقى،ةيّ المادّ راتالذّ داخلالموجبةةالكهربائيّ عتتوضّ "
الأجسامففي. الموجبةالكهرباءمعالبةالسّ الكهرباءوتتعادلسالبة،كهارببضعةرّ الذّ فييوجد
شبهفحركتها،ةيّ المادّ اترّ بالذّ وثيقكهربائيصالاتّ علىالبةالسّ الكهاربتكونللكهرباءالعازلة

والكهاربالموجبةالكهارببينالكهربائيصالالاتّ يكونللكهرباءاقلةالنّ الأجسامفيبينمادة،مقيّ 
يقاومهالاة،المادّ اتذرّ بينلجوّ التّ فيةامّ التّ ةيّ الحرّ الكهاربلبعضيكونبحيث،ضعيفاالبةالسّ 
".الاحتكاكاتبعضلاّ إحركتهافي

منجاءفقدموضوعنا،هوالذيةرّ الذّ بنيةاكتشافإلىريقالطّ كانكيفلناضحيتّ وهكذا
الوصولحتىّ والمغناطيسالكهرباءرتطوّ ساعدالذيالميكانيكفيالبحثمنيأتولم،طرقةعدّ 
.بعدفيماسنرىكماةالمادّ بنيةإلى

اكتشف الإلكترون، وأثبت أنّ الذّرّة تشتمل على عدد صغير من . فيزيائي إنكليزي. السّير جوزيف جون: طومسون) 1(
منير : انظر. م1940: م، وتوفيّ سنة1856: ولد سنة. م1906زياء على اكتشافه، عام مُنح جائزة نوبل في الفي. الإلكترونات

.440ص. والبستاني، المنجد في الأعلام.  277ص. البعلبكّي، معجم أعلام المورد
شحنته كان أوّل من عزل الإلكترون، وقاس. درس الأشعّة الكونيّة، وأشعّة إكس. فيزيائي أمريكي. روبرت آندروز: ميليكان) 2(

منير البعلبكّي، معجم : انظر. م1953: م، وتوفيّ سنة1868: ولد سنة. م1932: الكهربائيّة، ومنح لذلك جائزة نوبل لعام
. 448ص. أعلام المورد

م، لنظريتّه في1902بيتر زيمان، لعام : مُنح جائزة نوبل في الفيزياء بالمشاركة مع. فيزيائي هولندي. هندريك أنطون: لورنتس) 3(
: انظر. م1928: م، وتوفيّ سنة1853: ولد سنة. الإشعاع الكهروطيسي، التي أدّت إلى ظهور نظريةّ آينشتاين في النّسبيّة الخاصّة

. 390ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد



-195 -

:ويشتمل على المطالب الآتية
توطئة

.من السّيمياء إلى الكيمياء: المطلب الأوّل- 
.مرحلة وضع أسس الكيمياء: طلب الثاّنيالم- 
.مرحلة بناء نسق علم الكيمياء:المطلب الثاّلث- 
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: وطئةت
الموادّ خصائصملاحظةطريقعنومفيدةكثيرةاكتشافاتإلىاريخالتّ قبلماإنسانصلتوّ 

إنتاجهالإنساناستطاعكيميائيتفاعللأوّ ارالنّ وكانتالمواد،لهذهتحدثالتياتغيرّ والتّ ةبيعيّ الطّ 
وتحضيرة،المعدنيّ الموادّ وصهرة،اريّ الفخّ الأوانيكيّ وفيهي،الطّ فياستخدمتفقدعليه،يطرةوالسّ 
بخلطالبرونز،صنعمنالميلادقبلينوالثلاثابعالرّ القرنحواليفي استطاعحيثجديدة،موادّ 

.والقصديرحاسالنّ مصهور
وفي.ةبيعيّ الطّ الأحداثبتسبّ التيهيالأرواحأوالآلهةبأنّ الفترةهذهفيالاعتقادكانوقد

بأنّ اعتقدواإذآخر،بمنظارالوجودإلىيناليونانيّ بيعةالطّ فلاسفةنظرالميلادقبلابعالسّ القرن
الفيلسوفوذهب.والمنطقبالملاحظةاكتشافهاالإنسانيستطيعلقوانينوفقاتسيربيعةالطّ 
الهواء،: هي،أساسيةعناصرأربعةهناكأنّ إلىالميلادقبلالخامسالقرنفي)1("أمبيدوقليس"

.والماءار،النّ اب،الترّ 

نشاهدالخشبنحرقفعندما.الأخرىالموادّ كلّ نلتكوِّ مختلفةبنسبدتتحدّ العناصرهذهوأنّ 
"هباللّ "اروالنّ ن،تتكوّ "مادالرّ "بةوالترّ يتقاطر،"سغالنّ "والماءأعلى،إلىيرتفع" دخان"الهواء

سبالنّ بتغييريتمّ الموادّ فخلقة،ليّ الأوّ الموادّ لهذهمختلفةنسبمننةمكوّ المختلفةفالموادّ .تتصاعد
.العناصرلهذه

تحويلهايمكنالأربعةةالأساسيّ العناصرتلكمناأيّ أنّ " أرسطو"الإغريقيالفيلسوفواعتقد
ماكلّ يحدثغييرالتّ هذاأنّ رقرّ وقد.طوبةوالرّ الحرارةإزالةأوبإضافةالأخرىالعناصرمنأيّ إلى

.أخرىحالةإلىةفيزيائيّ حالةمنلتحوّ أوكيميائيتفاعلفيماعنصردخل

:الكيمياءإلىيمياءالسّ من:الأولالمطلب

:يمياءالسّ ظهور: الفرع الأوّل
مهنةوممارسةبتطويرمصرفيونوالحرفيّ العلماءقامالميلاد،بعدالأولىلاثةالثّ القرونخلالفي

اتزَ لَ والفَ صاصالرّ تحويلحاولواحيث.لأرسطوالعناصرلتحوّ ةنظريّ علىعملهموبنوايمياء،السّ 

زاد على العناصر . اصطبغت تعاليمه بصبغة دينيّة. فيلسوف، شاعر، طبيب، وزعيم ديني يوناني. أمبيذكُليس: أمبيدوقليس) 1(
م، وتوفيّ .ق490: ولد سنة. عنصرين جديدن، هما المحبّة والبغض، واعتبرهما مصدرا لكلّ حركة" الماء، الهواء، النّار، والترّاب"الأربعة 

.64. والبستاني، المنجد في الأعلام.  65ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. م.ق430: نةس
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وقد. موتهوتمنععمرتطيلةكيميائيّ ةمادّ وهوالحياة،كسيرإوإيجاد،ذهبإلىالأخرى
.الميلاديعشرامنالثّ القرنفيالكيمياءعلمظهورغايةإلىسائدةالأفكارهذهبقيت

فصوّ والتّ حر،والسّ ،الغموضمنبنوعللعناصرلحوّ التّ صورتخلطكانتيمياءالسّ لكن
تزاوجمنلتشكّ الذيالهلينيالفكرأحضانفينشأتيمياءالسّ أنّ بالملاحظةوالجدير. والخداع
.ةفارسيّ توليفةفيةإغريقيّ ثقافةالهلينيفالعالمالفارسي،الفكرمعاليونانيالفكر

زئبقإلىسخينبالتّ بيعةالطّ فيتوجدخامةمادّ وهو،"الزئبقكبريتيد"لـالمذهلحولالتّ كانوقد
ثانيةةمرّ تسخينهوعند،يالفضّ الفلزمنبركةبتركمعروفاكانالخامتسخينأنّ حيثسائل،
علىينيميائيّ السّ عتشجّ ابقةالسّ الملاحظةفهذه.- حمراءصلبةةمادّ -أحمرجامدإلىالبركةلتتحوّ 
إلىزلَ الفَ تحويلعنالبحثإلىينسكندرانيّ لإاعندلتوتحوّ . "أرسطو"قالوالتي،لحوّ التّ فكرة

.يميائيالسّ العملةيّ سرّ ظهرتهناومن. يخوخةالشّ ويمنعالعمريطيلدواءعنوالبحث،ذهب
إلىتصلبحيث،ةحيّ ككائناتالفلزاتتعالجأخرىةنظريّ الهلينيالفكرفيبرزتوبعدها

رقالطّ نتوتضمّ الأساسي،الفلزإلىونقلهاهبالذّ روحبعزلوذلكصورة،أكملفيهبالذّ 
.سكلّ والتّ بلورالتّ شيح،الترّ ذويب،التّ الانصهار،سامي،التّ قطير،التّ المستخدمة،
.ةالكيميائيّ بالموادّ معرفةاكتسبوامإلاّ مسعاهمفيينيميائيّ السّ فشلورغم

رقوالطّ ةالمخبريّ الأدواتمنالعديديستخدمونالحاضرالعصرفيونالكيميائيّ يزالولا
.وغيرهاالبواتق،الجوافن،الموازين،المصافي،الأقماع،:مثليميائيونالسّ اخترعهاالتيوالأساليب

1:الكيمياءعلمظهور: الفرع الثاّني

بنيةفيتحدثالتياتغيرّ والتّ وبنيتها،وتركيبهاةالمادّ لخصائصةالعلميّ راسةالدّ بالكيمياءيقصد
.اقةالطّ فيالمصاحبةاتغيرّ والتّ ،ةالمادّ 

ومنهممصري،أصلإلىهاردّ منفمنهمالكلمة،هذهأصلحولالعلوماو مؤرخّ اختلفوقد
العلمهذاعلىيطلقونالعربوكان. عربيأصلإلىهاردّ منوهناكيوناني،أصلإلىهاردّ من

.الميزانوعلمالحجر،علمدبير،التّ علمنعة،الصّ علم:ذلكومنعديدةأسماء

(1) Ibid, pp 299-309.
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يمياءالسّ انتقلتحيثة،الإسلاميّ ةالعربيّ الحضارةظلّ فيروتطوّ نشأالعلمهذاأنّ والحقيقة
،العناصرتحويلإمكانترىكانتوالتي، الإسكندريةمدرسةفيعليهاأتشنالتيالخاطئةبمفاهيمها

.ةظريّ النّ والآراءالهلينيةالفلسفةمنفيضهذامعإليهموانتقل
تكوينةنظريّ في"أرسطو"إليهذهبماانتقدواالعلم،هذافيأقدامهمدتتوطّ وبعدما

وقد.معتتناقضلااآخر،معدنإلىمعدنماهيةلتحوّ ةنظريّ علىوأبقوازات،لَ الفَ 
.   الخاطئةالاعتقاداتمنوهصفّ بعدما،جربةالتّ علىقائماالعلمهذاجعلإلى ةظريّ النّ هذه
: يقول" انحيّ بنجابر"فهذا

لناقيلأوسمعناهمادونفقطرأيناهماخواصّ الكتبهذهفينذكرناأنّ نعلمأنيجب"
أيضانحناستخرجناهومارفضناه،بطلوماأوردناهصحّ فما،بناهوجرّ اهامتحنّ أنبعدوقرأناه،
."القومهؤلاءأقوالعلىقايسناه

يظفرلمبيجرّ ولميعمللمفمنجربة،والتّ العملنعة،الصّ كمالإنّ : "آخرموضعفيويقول
)1(".أبدابشيء

،يالكمّ حليلالتّ فيطريقتهعلىويثني،ةياضيّ الرّ "انحيّ بنجابر"بجهودالباحثينبعضويشيد
سبعةبعدإلاّ الغربيعرفهلمالمعادن،فيوائبالشّ مقاديرضبطفيايّ فن ـّاستعمالاالميزانواستعماله

.)2(قرون
عميقة،دراسة"انحيّ بنجابر"رسائلودراسةبتحقيققامالذي)3("كراوسبول"أنّ اكم

القرونفيقامتمحاولةأكبر: "يقولحيث،ةالكيميائيّ راسةبالدّ قاممنلأوّ هأنّ الميزانةنظريّ فييرى
.)4("والمقدارالكمّ فكرةعلىهاكلّ تقومةطبيعيّ علومإيجادأجلمنالوسطى
،"الأسرارسرّ "فهمؤلّ ذلكعلىويدلّ العلمي،منهجهاالكيمياءتأخذ،"بكرأبوازيالرّ "ومع

:هيللكيمياء، و ثلاثةمعانعلىيشتملوالذي
.العقاقيرمعرفة-1

.137ص.م1928سنة،باريس،هوليمارد:ونشرهاقهاحقّ مجموعةضمن،جريدالتّ كتاب،انحيّ بنجابر) 1(
.65صفحة.م1958سنة،انيالثّ كانون،لالأوّ العدد،الثةالثّ نةالسّ ،العلومةمجلّ ضمنمقال،ائيالطّ فاضل) 2(
درس الإسلام . علّم في برلين وباريس والجامعة المصريةّ. مستشرق من أصل تشيكوسلوفاكي. كراوس" بول"بولس : كراوس) 3(

وعبد . 585ص. جد في الأعلامالبستاني، المن: انظر. م1944: م، وتوفيّ سنة1904: ولد سنة. وما اتّصل به من علوم اليونان
.467، 464ص. م1993، 3الرّحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط

)4(Paul Kraus – Jabir Ibn Hayyan II p9.
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.الآلاتمعرفة-2
.دابيرالتّ معرفة-3

العلاجينسبونالذينومنوالعلاج،بّ الطّ فيةالكيمياويّ معارفهقطبّ منأوائلمن"ازيالرّ "و
الكيمياءبعلمبلغواالعرببأنّ يشهداريخوالتّ . المريضجسمفيجديدكيماويتفاعلإثارةإلى

.المختلفةالصناعاتعلىإليهالواتوصّ التيتائجالنّ تطبيقمننهممكّ ،قيّ الرّ منمبلغا

: الحديثالعلمظلّ فيالكيمياء: الفرع الثاّلث
كانالفترةهذهفيف.وبيكونونيوتنغاليليمع-معنامرّ كما- الحديثالعلمبدأ

ؤونيخبِّ مويدّعون،والغموضةمزيّ بالرّ أعمالهمصفوتتّ ة،يّ رّ السّ فييعملونونالأوربيّ ونيميائيّ السّ 
ضميرويعود- عسلنابلسمنا،كالحاجب،: بأسماءمثلائبقالزّ إلىونير يشفكانوا. الأعظمرّ السّ 

ام،السّ يننّ الت ـّي،رّ السّ الفرن،الأمّ البيضةندى،بول،زيت،،- ينيميائيّ السّ زمرةعلىهنامالمتكلّ 
)1(...وهكذاالحياةشجرةيحرسالذي،ينالحدّ ذييفالسّ هرمز،طائر

فكانالمفترسالأسداأمّ قطير،والتّ ساميللتّ ترمزتعودثمّ ماءالسّ إلىتطيرالتييورالطّ وكانت
غيرحالتهافيةالمادّ لتمثّ يننّ والت ـّالأفعىوكانتالفلزات،يأكلالذيالأكّالالحمضإلىيشير
فيتكتبكانتفكتبهم.وهكذا...نفسهاةيميائيّ السّ ةالعمليّ إلىادوالاتحّ واجالزّ ويرمزة،ويّ السّ 

.ينالدّ رجالمنينيميائيّ السّ معظموكان،غيرهمعليهالعيطّ لاحتىّ رةمشفّ بلغةالغالب
مهماالقديمةموزالرّ علىالاعتمادرفضكرالذّ الفةالسّ ةالعلميّ ورةالثّ بدأتوعندما

محكومةكآلةللعالمتنظرالتيومحاطونسابحونوهمللعالمنظرواوقدرة،موقّ كانت
.اسماويّ اجتهاداوليسفهمهايمكنثابتةبقوانين
،ةالفرنسيّ العلومةأكاديميّ جانبإلىةنجليزيّ الإةالملكيّ ةالجمعيّ أنشأتاتبالذّ الوقتهذافي

ةالجمعيّ ازدهرتجنبإلىفجنبا.ةالعلميّ الكشوفلنشريصاخصّ أتانشِ أُ تاناللّ الجمعيتانوهما
.يمياءللسّ ةوفيّ الصّ 

. واءالدّ صناعةعلىتدلّ وكانت،عشرابعالسّ القرنبدايةمعكيمياءكلمةاستخدامبدأوقد
منيستوردأصبحهبالذّ لأنّ ،ذهبإلىالمعادنتحويلعنالبحثعنونيميائيّ السّ عدلوقد

-)1( Leonard JohnGoldwater Mercury : A history of quicj silver (york baltimore)

1972 – p21.
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خصالشّ تعني" كيمياء"كلمةأصبحتعشرابعالسّ القرنبدايةففيكبير،عناءدونتينالأمريكيّ 
لكلمةمرادفةفأصبحت" سيمياء"كلمةاأمّ ،والأملاحوالخلاصاتالأدويةبتحضيريقومالذي
.اشغشّ 

: الغازاتدراسة: الفرع الرّابع
ولدالذي،)1("هيلمونتفانجوهانس"البلجيكيالعالمِ إلىالغازاتدراسةبدايةفضليعود

فصيلةبوصفقيامةقبلةمهمّ إسهاماتلهكانتفقدعشر،ادسالسّ القرنفي"بروكسل"في
علىوأطلق، chaosكلمةأساسعلى" غاز"كلمةصكّ الذيوهو،"الغاز"الموادّ منجديدة

تصبحأووعاءفيسبَ تحُ أنيمكنلاايعتقدكانهلأنّ ،"شةالمتوحّ وحالرّ "اسمهذاالغازحالة
تنفجردائماكانتلذلكتفاعلاته،فيتتصاعدالتيالغازاتحجمتقديريستطيعيكنولم.ةمرئيّ 
.جاجيةالزّ الأدواتمنه

بالغازات،المحيطةروفوالظّ روطالشّ تحديدمنانبّ الشّ العلماءمنمجموعةنتتمكّ بعدوفيما
وهم" أكسفورديكيميائيّ ":عليهمأطلقوقد،حديثةوتقنياتجديدةبتجهيزاتذلكفيحينمسلّ 

."مايو"و)3("هوك"و)2("بويل"

:الكيمياءعلمأسسوضعمرحلة: انيالثّ المطلب

: "بويل"أعمال: الفرع الأوّل
،"وتأثيراتهالهواء"كرْ ب ـَمْ زَ "ـ بقتتعلّ ةميكانيكيّ ةفيزيائيّ جديدةتجارب":عنوانتحتكتابا"بويل"فألّ 

:أنّ ذكروفيه.نشرهعمللأوّ وهو
.الفراغفيينتقللاوتالصّ - 1

وحقّق . اكتشف غاز الكاربون، والعصارة الْمَعَديةّ. طبيب وكيميائي بلجيكي. يوحنّا فان هلمونت: جوهانس فان هيلمونت) 1(
.729ص. البستاني، المنجد في الأعلام: انظر. م1644: م، وتوفيّ سنة1577: ولد في بروكسل سنة. الترّمومتر

قانون "وضع قانونا للغزاتا يعرَف بـ. رف بتجاربه الراّئدة في خصائص الغازاتعُ . كيميائي وفيزيائي إنكليزي. روبرت بويل: بويل) 2(
.124ص . منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. م1691: م، وتوفيّ سنة1627: ولد سنة". بويل

قانون "وضع . بصرياّتقام بدراسة رائدة في علم النّبات وعلم ال. فيزيائي، كيميائي، ومخترع إنكليزي. روبرت هوك: هوك) 3(
: م، وتوفيّ سنة1635: ولد سنة. ، الذي ينصّ على أنّ الاستطالة في جسم مرن تتناسب طردياّ مع القوّة المستخدمة"هوك

.482ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. م1703
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.اروالنّ للحياةضروريّ الهواءأنّ - 2
الفرنسيالقانونهذاإلىلتوصّ وقد. غطالضّ مععكسايتناسبالهواءيشغلهالذيالحجمنّ أ- 3
".ماريوت- بويل"بقانونبعدفيماالقانونهذاعرفولذلك،)1("ماريوت"
تدفعجسيمةكلّ وأنّ ،حدةتّ مجسيماتمننيتكوّ هنّ أبافتراضالهواءمرونة"بويل"رفسّ - 4

فيةبشدّ سخنتإذايزدادالتيالفلزاتعنائعةالشّ المشاهدات"بويل"درسكما. الأخرى
مسامخلالمنارالنّ دخولإلىراجعةيادةالزّ نّ إ:قالحيثاهرة،الظّ تفسيرفيأخطأهلكنّ ؛الهواء

.الجسم
أعنيهالذيماأعلنأنبدّ لاالأخطاءولمنع":قالحيث،"أرسطو"عندالعنصرمفهومرفض- 5

كلّ نتتكوّ ومنها،آخرشيءأيّ إلىتنقسمولا،بسيطةةليّ أوّ نةمعيّ أجسام... بالعناصرالآن
.)2("تنحلّ ليهاإو المخلوطةالأجسام

:الماءلتحوّ وتجربة"لافوازييه: "الفرع الثاّني
بالقياساتحةمسلّ وكانت،رةمتأخّ ةالكيميائيّ ورةالثّ جاءتعشرامنالثّ القرنبدايةفي

،لةمستقّ كموادّ ةالكيميائيّ العناصرتعريفإعادةهيرةالمبكّ نتائجهاأولىوكانت.قيقةالدّ ةحليليّ التّ 
.)3("لافوازيهلورينأنطوان"ةالكيميائيّ ورةالثّ هذهرأسعلىوكان.لها

،بنفسهوأعادها،عصرهفيسائدةكانتالتيةجريبيّ التّ الأعمالكلّ " لافوازييه"بعتتّ لقد 
شعرلقدوالكيمياء،الفيزياءفيثورةيحدثسوفيبدوفيماالعملهذاكلّ : "قائلاحصرّ وبعدها

.)4("ةنظريّ وضعلنايتسنىّ حتى... فيهظرالنّ إعادةعلىلزومانييحثّ قبليجرىماكلّ بأنّ ت

تشف القانون الذي سمّي باسمه، وهو أنهّ في درس الخواصّ المطاّطيّة للأجساد، واك. فيزيائي فرنسي. آدم ماريوت: ماريوت) 1(
: انظر. م1684: م، وتوفيّ سنة1620: ولد سنة.  درجة الحرارة الثبّتة يتغيرّ حجم الكتلة الغازيةّ بنسبة متعاكسة مع الضّغط

.627ص. البستاني، المنجد في الأعلام
)2(J.R – partington A short history of chemisty 3d.ed M-akmillan – new york

1957 pp 72.73.
. يعتبرَ مؤسّس الكيمياء الحديثة. كيميائي فرنسي. أنطوان لوران: لافوازيه) 3(

منير: انظر. م1777: م، وقتُل في الثّورة الفرنسيّة سنة1743: ولد سنة. أدخل تحسينات هامّة على صناعة البارود. العناصر
.21/31. والموسوعة العالميّة. 608ص. والبستاني، المنجد في الأعلام. 384ص. البعلبكّي، معجم أعلام المورد

-)1( Aaron J. Ihde the development of modern chemisty herper of row – New

York 1964 p61.
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حدتتّ التيةالمادّ طبيعة"عنوانتحت،العلومةأكاديميّ أمامبحثا" لافوازييه"قرأ،1775أبريلوفي
هواءدمجرّ ليسالفلزاتمعحدالمتّ الهواءإنّ : "وقال،"منوتزيدتسخينهاعندبالفلزات

عنصر"بـبعدفيمافرِ وعُ ، )1("فريدةخواصّ وذات،قائمةةنقيّ ةمادّ هولكنّ ،عاديّ 
".الأكسيجين

: الماءتركيب- 1
لمهلكنّ العادي،الهواءفيالهيدروجيناشتعالمننيتكوّ الماءبأنّ )2("بريستلي"العالماكتشف

ولم،جربةالتّ نفسحداعلىكلّ )4("كافنديش"و،)3("واطجيمس" ركرّ كذلك.تائجالنّ هذهينشر
درايةعلى" لافوازييه" وكان.يءالشّ بعضحمضيّ الماءأنّ لاحظوامنتائجهمينشروا

إمراربعدوذلكوالأكسيجين،الهيدروجينمننيتكوّ الماءبأنّ وأثبت،تهاصحّ منقوتحقّ ،جربةالتّ 
الحديدوأكسيدالهيدروجينعلىفحصل،حمرارالإحتىّ نةمسخّ ةبندقيّ ماسورةخلالمنالماءبخار

أحدهماغازيناداتحّ هلكنّ سابقا،يضنّ كانكماعنصراليس: الماءبأنّ يعلنبأنديتردّ فلمهائي،النّ 
.الاشتعالةيّ بخاصّ زيتميّ 

: الفلوجستينةنظريّ - 2
ملاّ إتحترق،التيالموادّ تغادرةمادّ "الفلوجستين"بأنّ تامّ شبهفاقاتّ علىونالكيميائيّ كان

عديمةاالبعضوقال،أحديقملمذلكمنوأبعد.بطبالضّ هخواصّ تحديدفي صعوبةوجدوا
بأيّ يشعرأندونالفلوجستين،ةنظريّ علىالأساسيهجومهباشر" لافوازييه"جاءفلما.الوزن

-)2( Ibid : 64.

م، ثمّ اكتشف الأكسجين بمعزل عن 1772اكتشف الأكسيد النّتري عام .رجل دين وكيميائي بريطاني. جوزيف: بريستلي) 2(
منير البعلبكّي، : انظر. 1804: م، وتوفيّ سنة1723: ولد سنة. كما اكتشف ظاهرة تنفّس النّبات. شايلي الذي سبقه بسنتين

.130ص. والبستاني، المنجد في الأعلام. 105ص. معجم أعلام المورد
أدخل تحسينات أساسيّة على آلة نيوكمن البخاريةّ، ممِاّ أدّى إلى استخام الطاّقة . مخترع أسكتلنديمهندس و . جيمس: واط)3(

م، وتوفيّ 1736: ولد سنة". الواط"وقد أطلق اسمه على وحدة القدرة الكهربائيّة تكريما له، وهي . البخاريةّ في كثير من المصانع
.493ص. الموردمنير البعلبكّي، معجم أعلام : انظر. 1819: سنة

حلّل الهواء، واكتشف تركيب الماء، وعرّف بصفات الهيدروجين، وحدّد . فيزيائي وكيميائي إنكليزي. هنري كافندش: كافنديش) 4(
. 357ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. 1810: م، وتوفيّ سنة1731: ولد سنة. ثقل الكرة الأرضيّة النّوعي

.581ص. في الأعلاموالبستاني، المنجد 
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إلى" الفلوجستينبشأنلاتتأمّ :"بعنوانكرةمذّ مقدّ وقدالمقترح،نظامهفيخطيرةضعفنقطة
.م1783سنةفي،ةالأكاديميّ 
انفصالهوالذيلكسالتّ بأنّ اكتشافةعمليّ لنفسه"لافوازييه"نسب أرةالمذكّ هذهوفي

دمجرّ ليسالأكسيجينبأنّ قالدوق. الفلزمعالأكسيجيناداتحّ ةعمليّ هبأنّ ،الفلزعنللفلوجستين
. قائمةةمادّ هلكنّ ،الهواءلعنصرعتنوّ 

الأفكارببعضاحتفظهأنّ غير،للعنصرحديثتعريفإلى" لافوازييه"لتوصّ هناومن
غيرالأقلّ علىأو،للانقسامقابلةوغيربسيطةةالمادّ تكونأنيكفيلا: "يقولوكتب،ةرسطيّ الأ

فيأساسانامكوّ وتدخل،بيعةالطّ فيةالمادّ تنتشرأنروريالضّ فمنعنصرا،يهالنسمّ للّ حللتّ قابلة
.)1("الأجساممنكبيرعددتركيب

:ةيّ رّ الذّ ةظريّ النّ صياغةوإعادة"دالتونجون: "الفرع الثاّلث
علىةمبنيّ ةمنهجيّ ةٍ يّ ذرّ ةٍ نظريّ صياغةإعادةهيالكيمياءفي)2("دالتون"مساهمةكانتلقد
تتصادم،لجسيماتعاتتجمّ مننتتكوّ الغازاتأنّ افترضقبلهمن"بويل"وكان". لافوازييه"عناصر

.يحتويهاالذيالإناءجدرانمعباستمرار
كانت" دالتون"اتذرّ إنّ بلة،رياضيّ طريقةأوتجريديكشيءاترّ الذّ " دالتون"يقترحلم
منعنوّ التّ كلّ يعطي،ثابتةةخاصّ بنسبالبعضبعضهامعحدوتتّ ة،خاصّ كتلةلها،ةفيزيائيّ 

.عةمتقطّ وحداتشكلعلىتكونةالمادّ أنّ إلىيشيروهذا.ةالكيميائيّ باتالمركّ 
ثمّ ثابتة،صحيحةأعدادنسبةافوجدالأكسيجينوكتلةالكربونكتلةبمقارنة" دالتون"قام

قانونصاغهناومن. النتيجةنفسعلىلفتحصّ ،الأزوتأكسيدوثانيالأزوتأكسيدلأوّ قارن
. المضاعفةسبالنّ 

معأوتروزالنّ غازمنمعينّ جزءمعحديتّ قدالأكسيجينعنصرأنّ " دالتون"لاحظوقد
)3(.بينهماوسطياتبكمّ حديتّ لالكن،الجزءهذاضعف

-)1( Dictionary of scientific biography. Vol 8 Charle Couston Gillispie ed.

(scribner’s new York 1976 . p82.
وضع أوّل نظريةّ ذرّيةّ، وأوّل جدول . يعتبرَ أحد آباء علم الفيزياء الحديث. فيزيائي وكيميائي بريطاني. جون دالتون: دالتون) 2(

. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. 1844: م، وتوفيّ سنة1766: ولد سنة. وهو صاحب قانون دالتون. الذّرّيةّللأوزان 
.279ص. والبستاني، المنجد في الأعلام. 184ص

-)1( J r Partington A Short History 3d Ed Macmillan. Pp 1771.
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علىوبناءا،اعتباطيّ ليكونالهيدروجينوزناختارة،يّ رّ الذّ للأوزانمقياسإلى" دالتون"لتوصّ 
لالعنصرينثباتاباتالمركّ أكثرأنّ افترضفقدالبعض،بعضهامعتتنافراترّ الذّ بأنّ اعتقاد

الأكسيجينمعللهيدروجينالمعروفالوحيدبالمركّ ولأنّ . عنصرمنواحدةةذرّ علىتحتويأنبدّ 
بـاليومصيغتهنعرفونحن،)OH(:يليكمابنيتهتكونالماءبأنّ ريتصوّ كان" دالتون"عصرفي
)H2O.(

نتائجهابعضوكانت،كّ الشّ تحتملافتراضاتعلىقائمة"دالتون"نظريةأنّ منالرغموعلى
بشكلةالوزنيّ العلاقاتتفسيرمنينالكيميائيّ نتمكّ ،مفاجئاماتقدّ كانتاإلاّ ،خاطئة
. منطقي
لفلسفةالجديدظامالنّ : "عنوانتحتالجديدكتابهفي،م1808سنةاكتشافهنشروقد
".الكيمياء
ادللإتحّ الموادميلمثلالملاحظاتمنالكثيرتفسيرفيساعدتقد"دالتون"اتذرّ أنّ ومع

مثلالأسئلةمنبمزيدالأمامإلىدفعتقدةيّ رّ الذّ ةظريّ النّ أنّ إلاّ ،وبسيطةصحيحةعديدةبنسب
.ببعضبعضهااترّ الذّ تمسكالتيوىالقِ طبيعة

مفهومإلىلتتوصّ قد،- سبقارأيناكما-الكهرباءفيموازيةأبحاثكانتالفترةهذهفي
أكسجينإلىالماءتحليلفرِ وعُ .الكهربائيةحناتالشّ بانتقالرسِّ فُ الذي،الكهربائياريّ الت ـّ

.ملحيمحلولفيكهربائيارتيّ بإمراروهيدروجين

:ةالكهروكيميائيّ والمحاليل"برزيليوس: "الفرع الرّابع
تشطربلفقطالماءتشطرلاالكهرباءأنّ ليكتشف،بتجاربه)1("ليوسيبرز "قامالأثناءهذهوفي
تعادليحدثكيميائياداتحّ في: "قالحيث،الكهربائيالميلةنظريّ اقترحهناومنأيضا،الأملاح

كهرباءأوالقارورةكهرباءتعادلعنديحدثكما،ناراعادلالتّ هذاوينتج،تينمتضادّ شحنتينبين
)2(".البرقكهرباءأوة،اريّ البطّ 

أدخل استعمال الحروف . له دور رئيسي فيخلق الكيمياء العصريةّ. ديكيميائي سوي. البارون جونس جاكوب: برزليوس) 1(
. م1848: م، وتوفيّ سنة1779: ولد سنة. م1847للدّلالة على رموز الأجسام الكيميائيّة، ووضع أوّل جدول للتّعادلات، عام 

.125ص. والبستاني، المنجد في الأعلام. 99ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر
)2(Ibid : pp 178.
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مجالفيالباحثينأعمالعلىأعمالهفياعتمد" برزيليوس"أنّ ابقالسّ صّ النّ منلناضحويتّ 
، صاحب اختراعليدنمدينةمن"موسسنبروكبيترفان"وكذلك،ةاريّ البطّ صاحب" فولطا"الكهرباء،

جمعالتيالورقطائرةوتجربة"فرنكلينبنيامين"وكذاة،الكهربائيّ حنةالشّ لتخزين" ليدنوعاء"
جربةذالتهذهأخطارمنلنجاتهمحظوظاكانوقدليدن،وعاءفيةرعديّ سحابةمنةكهربائيّ شحنة

.بعدفيماإحاولوامنبحياةأودتالتي
ةالكيميائيّ يغالصّ كتابةبدأمنلأوّ وهو،اترّ الذّ مفهوماستخدامفي"برزيليوس"بدأهنامن

بالحرفآنيبدعنصرينبينفريقللتّ ثانياحرفامضيفا،العنصراسممنلالأوّ الحرفباستخدام
فيللعنصرسبيالنّ العددعلىلالةللدّ مزالرّ أسفلمكتوبةالأرقاماستخدممنلأوّ وهو. نفسه
إليهالتوصّ ونتائجالأبحاثهذهعلىوبناء. هذايومناإلىيستخدميزاللاظامالنّ وهذا. بالمركّ 

.ةيّ رّ الذّ الأوزانجدولوضعمن" ليوسيبرز " نتمكّ آخرونعلماء
فيكأعضاءوالبرومواليود،والفلور،الكلور،لعناصرتصنيفهكذلك" ليوسيبرز "أعمالومن

بهالشّ أوالإيزومترمصطلحأدخلكما". الهالوجيناتعائلة"ىسمّ تُ والتي،واحدةةكيميائيّ أسرة
.مختلفةالفيزيائيةهاخواصّ لكن،نفسهالكيميائيكيبالترّ لهاالتيالموادّ علىلالةللدّ الجزئي

:الكيمياءعلمنسقبناءمرحلة: الثالثّ المطلب

:ةالكيميائيّ العناصراكتشافموسم: الفرع الأوّل
يبحثون،أحرارا" لافوازييه"بعدجاؤواالذينونالكيميائيّ بدأعشراسعالتّ القرنبدايةفي

عشر،اسعالتّ القرنمنالأولىالفترةأثناءوفية،الكيميائيّ العناصرعنمكانكلّ فيبونوينقّ 
،ةيّ رّ الذّ الأوزانلقياسبطرقدتناوزوّ ة،يّ رّ الذّ ةظريّ النّ قواعدأرست،القوانينمنسلسلةاكتشفت
.الكيميائيالميللتفسيرنظرياتوطرحت
أنّ ومعالعشرين،القرنبدايةحتىّ الكيميائيوالميولاترّ الذّ طبيعةحولالجدلاستمرّ وقد

الميلأنّ هوالأساسيومبدأها،البساطةغايةفيكانتالميلعنالازدواجية"ليوسيبرز "نظرية
فيكثيرةعناصرتوجدأنيمكنهأنّ "لافوازييه"أوضحوقدالكهربائي،جاذبالتّ علىيقومالكيميائي

حيثالقاذورات،فيحتىّ عنهابالبحثشغفواوقداكتشافها،فيبدءواينالكيميائيّ فإنّ بيعة،الطّ 
حواليونالكيميائيّ أضاففقدالعناصر،اكتشافموسمم1848و1790بيننواتالسّ كانت

خواصّ الجديدةللعناصروكانت. سنتينكلّ عنصربمعدلأي،"لافوازيه"قائمةإلىعنصرا29
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لمينللكيميائيّ المتزايدجاحالنّ ومع.اكتشافهافورمفيدةاستخداماتمنهاالكثيروجدوقد،مدهشة
سونيؤسّ فيأعضاءونالكيميائيّ وأصبحراديب،السّ فيمختبئونونسيميائيّ هناكيعد
العلمهذامتعلّ فيرغبتهماسالنّ وأبدىاحترامفاكتسبوا،رواتالثّ ويجنون،ناعاتالصّ 

،ينللكيميائيّ والاختبارحليلالتّ وتقنياتأدواتتطويرفيدورةناعيّ الصّ ورةللثّ كانوقد. المحترم
ساعدهموقدالمواد،نقاوةودرجةالخامفيالفلزةكميّ نونويعيّ ،الأملاحعلىفونيتعرّ كانواالذين

.الجديدةجاهزةأسواقظهورذلكفي

: وريالدّ والجدول)1(مندلييفديمتري: الفرع الثاّني
والذي،الكيمياءفيدوليمؤتمرلأوّ " مندلييف"حضر،ةدراسيّ منحةفيابأوروبّ وجودهأثناءفي

المؤتمرهذايكنولم. باتالمركّ وتسمية،يرّ الذّ والوزنة،رّ الذّ بتعريفقةالمتعلّ المعضلاتكلّ لحلّ عقد
ةفرضيّ فيهريفسّ " كانيزارو"كتبه،اساكرّ أعطوهمنه" مندلييف"انصرافعندلكنتماما،قاموفّ 

.معقولاووجده،"مندلييف"فقرأه.)2("أفوغادرو"
إلىعادوعندما،حينهافيالمعروفةةالكيميائيّ العناصربخواصّ دةجيّ درايةعلى"مندلييف"كان

والأوزانالعناصرخواصّ يكتبوأخذالعناصر،هذهيربطمنطقيأساسعنيبحثأخذوطنه
بشتىالبطاقاتهذهترتيبيحاولوأخذصغيرة،بطاقاتعلىمطالعاتهمنعليهاحصلالتيةيّ رّ الذّ 
مازالالذيالأمرالهيدروجينعنصريضعأينيقينعلىيكنلمبينها،نسقوجودفأدرك،رقالطّ 

اليسارعلىأواليمينعلىهل وريالدّ للجدولالمختلفةورالصّ فيومكانهالآن،حتىّ نقاشموضع
ةقمّ وراءالاستبعادكانوقد.باستبعادهالمشكلةهذه" مندلييف"حلّ وقدالمنتصف؟فيأو

المالعناصربمجموعاتمحتفظا،ةيّ رّ الذّ تبعاالعناصربرتّ فقد،"مندلييف"انتصارات
للعناصرخاليةمساحاتتركأحيانايءالشّ بعضيحيدتيبالترّ هذاأنّ وجدوعندما.معاالخواصّ 

.لهاعةالمتوقّ ةيّ رّ الذّ والأوزان،هاخواصّ استنتجوقد،بعدتكتشفلماشكّ التي

ثمّ نقّح هذا . م1869وضع أوّلأ جدول دوري للعناصر الكيميائيّة، عام . كيميائي روسي. دمتري إيفانوفيتش: مندلييف) 1(
والموسوعة .  434. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. م1907: م، وتوفيّ سنة1834: ولد سنة. م1871الجول عام 

.24/238. العربيّة العالميّة
حين تخُضَع لنفس –فيزيائي إيطالي، وضع قانونا يقول بأنّ الأجسام المتساوية من جميع الغازات تحتوي . أميديو: أفوغادرو) 2(

منير البعلبكّي، معجم : انظر. م1856: م، وتوفيّ سنة1776: ولد سنة. على عدد متساو من الجزيئات-الضّغط ودرجة الحرارة
.56ص. والبستاني، المنجد في الأعلام. 11ص. أعلام المورد
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لهادهاحدّ التيالخواصّ منانطلاقابعدتكتشفلمالتيالعناصربتلكالباحثوناهتمّ وقد
ثابتاوضيفامشهوراشخصا"مندلييف"أصبحهناومن.الأخيرفيمعرفتهامننوافتمكّ ،"مندلييف"

الموازينلمكتبمديراسلامفيحياتهوأمضى. سيبيريامنهأنّ غمالرّ على،ةالعلميّ عاتجمّ التّ كلّ في
.وحانياتوالرّ عليم،والتّ والكيمياء،،الفنّ فييكتب،والمقاييس

:ةالإشعاعيّ الكيمياء: الفرع الثاّلث
كلّ لفحصأيديهمتحتشيءكلّ باستخدامواقامةالمادّ طبيعةفيالكيميائيّينبحثأثناء

. اجدّ منخفضضغطتحتالمخلخلةالغازاتأو" الفراغ"علىالكهرباءتطبيقرواقرّ وأخيراشيء،
وجدوقد. ضلاّ يلقيأنيستطيعإشعاعاهناكوأنّ ،نيتكوّ ضوءاأنّ اكتشفواذلكفعلواوعندما

الكاثودةأشعّ أنّ عشراسعالتّ القرنمنبعيناتالسّ في"كروكسويليام"الأطيافوعالمالكيميائي
طاحونةإدارةتستطيع-الكاثودأوالبالسّ القطبمنتنبعثكانتالأهكذايتسمُّ - هذه
فيحموضّ هوكما،مغناطيسيضتتعرّ إذاتنحنيا،طريقهافيوضعتإذادقيقةهواء
.كلالشّ 

: للغازاتةالحركيّ ظريةالنّ : الفرع الرّابع
ما،كثيرامعينّ إطارداخلماموضوعفيالبحثأنّ العلم،تاريخعرفهاالتيالمفارقاتمن
فإثباتآخر،ميدانمنيأتيالغالبفيفالحلّ الإطار،ذلكداخلهاحلّ يمكنلاصعوباتتعترضه
فروعمنآخرفرعفيبلي،رّ الذّ وتركيبهاالعناصرفيالبحثميدانداخلقيتحقّ لمةرّ الذّ وجود

.الحرارةهو،الفيزياء
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فالحرارة. قرونمنذسائدة" Les Fluides" "الاتيّ السّ "أو" الموائع"نظريةكانتلقد
.كذلكللكهرباءسبةوبالنّ .الفراغيملأالسيّ اإقالوالذلكآخر،إلىجسممنكالماءتنساب
.والمغناطيسوالكهرباءالحرارةطبيعةرتفسّ صالالاتّ إمبدعلىالقائمةالموائعةنظريّ كانتوهكذا

جسمفحرارةالحركة،مظاهرمنمظهرالحرارةنّ إتقولجديدةةنظريّ ظهرتالحرارة،وبخصوص
هلالسّ منيكنولم. بالانفصالالحرارةرتفسّ أخرىةنظريّ نشأتوبذلك. جزيئاتهحركةعنتنشأما

. تلكأوةالفرضيّ هذهدتؤكّ لمجاربالتّ دامتماتينظريّ النّ بينالفصل
رامفورد"لاحظعندماقاضيةضربةتتلقّ ماسرعانصالالاتّ علىالقائمةةظريّ النّ أنّ غير

Rumford"،الحرارةحداثإبالإمكانهأنّ ،المدافعصناعةفيامختصّ وكان،م1798عام
شيءهيبللآخر،جسممنمائعانتقالدمجرّ ليستايعنيالذييءالشّ محدودة،لاياتبكمّ 
ةظريّ النّ "بـىتسمّ والتي،ةعلميّ جديدةةلنظريّ منطلقاذلكوكان.تهيّ كمّ فييادةوالزّ إحداثهيمكن
".للغازاتةالحركيّ 

وقد. غلوالشّ الحرارةبينتناسبوجود)Carnot")1كارنو"باكتشافةظريّ النّ هذهزتوتعزّ 
الحرارةتعادلمبدأيضعأناستطاعإذ،ناسبالتّ هذا)Mayer")2ماير"الألمانيالعالمدأكّ 

،غلوالشّ الحرارةلتعادلةالحسابيّ القيمةتحديدمن)3("جول"نجليزيالإالباحثنمكّ اممِّ غل،والشّ 
دخلتوهنا.اقةالطّ أنواعمنغيرهاعنتختلفلاطاقةالحرارةأنّ اهامؤدّ جديدةبفرضيةوالقول
.اقةالطّ انخفاظمبدأظهروبعدهاعلمي،كمصطلحالعلمقاموس" Energieطاقة"كلمة

بينهماالوحيدوالفرقالحفظ،لقانونيخضعوكلاهما،ةالمادّ لمفهومملازمااقةالطّ مفهوموأصبح
.لهاوزنلااقةوالطّ وزنلهاةالمادّ أنّ هوذاكيوم

قام بدراسات رائدة في حقل . يعتبرَ أحد أعظم الفيزيائيّين الفرنسيّين في عصره. فيزيائي فرنسي. نيقولا ليونار سادي: كارنو) 1(
. م1832: م، وتوفيّ سنة1796: ولد سنة. ، الذي يعدّ قانون الدّيناميكا الحراريةّ الثاّني"كارنو"الدّيناميكا الحراريةّ، ووضع مبدأ 

.353ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر
قال بأنّ . تأثّر بفرويد وبافلوف. اعتُبرِ رائد علم الأحياء النّفسي. طبيب نفساني أمريكي، سويسري المولد. أدولف، ماير: ماير) 2(

م، 1866: ولد سنة.ومن أجل ذلك تكون أهدافه غير واقعيّةالمرء يصاب بالاضطراب العقلي لأنهّ يعجز عن تقبّل العالم كما هو، 
.415ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. م1950: وتوفيّ سنة

قرّر أنّ أشكال الطاّقة المختلفة من ميكانيكيّة وكهربائيّة وحراريةّ واحدة في . فيزيائي بريطاني. جيمس بريسكوت: جول) 3(
: م، وتوفيّ سنة1818: ولد سنة. على اسمه" الجول"وقد دعيت وحدة الطاّقة . الإمكان تحويل إحداها إلى أخرىالأساس، وأنّ في 

.162ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. م1889
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،الغازاتنتكوّ التيالجزيئاتمنالهائلالعددعلى" نيوتن" قوانينتطبيقفكرةظهرتهناومن
.حرارةإلىةالحركيّ اقةالطّ فيهالتتحوّ دائمةةعشوائيّ حركةهيوالتي

الغاز،لتشكّ التيالجزيئاتةفرضيّ منانطلاقاالحرارةطبيعةفيالبحثخلالفمنوهكذا
)1(.ةرّ الذّ ةفرضيّ اليبالتّ حيرجّ الذييءالشّ ،جديدةأبعاداخذوتتّ دوتتأكّ تنموةالفرضيّ هذهأخذت

تفسيرتقديمالإمكانفيأصبحكماة،علميّ حقيقةوأصبحت،"دالتون"ةفرضيّ دتتأكّ هكذا
التيقاحاللّ أنواعأحدمنهافيتألّ التيقيقةالدّ الحبيباتأنّ لاحظالذي،)2("براون"لحركةصحيح

كتتحرّ الحركة،دائمةبالميكروسكوبإليهاوينظرالماءمنصحنفيتنثرعندماتبدو،سهايدرّ كان
منأحدنيتمكّ ولم.اتامّ هدوءالماءهدوءمنغمالرّ على،عشوائيّ وبشكلمختلفةاهاتاتجّ في

. الحركةهذهتفسير
يولة،والسّ لابة،كالصّ الأجسام،خصائصمنكثيرتفسيرالإمكانفيأصبحذلكمنوأكثر

يسري،تماسكاأقلّ جزيئاتهلأنّ سائلجسموهذاة،بقوّ متماسكةجزيئاتهلأنّ صلبجسمفهذا
الانفصالتمامبعضعنبعضهامنفصلةجزيئاتهلأنّ غازيّ جسموذلك. الفراغمنشيءبينها
حركةعنناتجةإذنفالحرارة. الحرارةدرجةبارتفاعحركتهاوتزدادمختلفة،اهاتاتجّ فيكفتتحرّ 

.الجزيئات
منةرّ الذّ فهمإلىالعلماءهتوجّ وهناأوجه،ةعدّ مندةمؤكّ ةرّ الذّ ةفرضيّ أصبحتوهكذا

.امسالخالفصلفيبحثناموضوعهوو العشرين،القرنبدايةمنذقتحقّ ماوهذا. اخلالدّ 

.321،322ص. مرجع سابق،العلومفلسفةإلىمدخل،الجابريعابددمحمّ ) 1(
، وهي ظاهرة فيزيائيّة قوامُها "بالحركة البراونيّة"م ما يعرَف 1827اكتشف عام . بنات بريطانيعالم . روبرت، بروان:براون) 2(

منير البعلبكّي، معجم : انظر.م1858سنةوتوفيّ ،م1773سنةولد.تذبذب الجسيمات العالقة في سائل أو غاز تذبذبا سريعا
.98ص. أعلام المورد
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:نتائج الفصل

إنّ الحضارة الغربيّة المعاصرة القائمة الآن في أروباّ كانت نتيجة تفاعل الإنسان والترّاب تحت - 1
.تأثير العقيدة المسيحيّة، التي كان لها الدّور الفعّال في توفير التّفاعل بين هذه العناصر

إنّ البحث في موضوع الذّرةّ لم يبُدأ فيه إلاّ في وقت متأخّر، م- 2
.الأخرى الفيزيائيّة والريّاضيّة، خاصّة وأنّ المنهج التّجريبي قد عرف تقدّما ملحوظا في فروع الفيزياء

فالجري وراء اكتشاف . إنّ البحث في الذّرةّ كان بغرض نفعي أكثر منه لفهم الوجود- 3
.كيميائيّين مصدرا للثّراءى منه عند السمالعناصر الكيميائيّة كان الغرض الأ

إنّ مفهوم الذّرةّ لم يكن هو المقصود في الأبحاث الكيميائيّة، ولذلك جاءت المفاهيم - 4
.المتعلّقة بالذّرةّ من مختلف فروع العلم، كالكهرباء، الغازات، والموائع

. ا بموضوع الذّرةّ فيما بعدإنّ التّصوّر اليوناني للذّرةّ كان طاغيا على العلماء الذين اهتمّو - 5
. م19

وهي النّظريةّ . فقد كان تصوّر علماء الذّرةّ يتّجه نحو التّفسير الميكانيكي للمادّة والكون بصفة عامّة
الإلحاديةّ التي طغت على العلم الحديث منذ عصر نيوتن إلى أن تبدّد هذا التّصوّر مع ظهور العلم 

.النّظريةّ النّسبيّة، والميكانيك الموجي، والكوانتيالمعاصر، مع
يتحدّثون عن نماذج للذّرةّ بدل - وخاصّة بعد نيلزبور- مع ظهور العلم المعاصر بدأ العلماء - 6

.م19
.علم الكيمياءلقد كان للمنهج التجريبي دور كبير في تطور البحث الذي عرفه-7
8- ,

.دور كبير في تفاعله مع العلم و تشجيع البحث العلمي و العلماء
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:الآتيةاحثبويشتمل على الم
.: المبحث الأوّل- 
.طبيعة الضّوء وذراّت الطاّقة: المبحث الثاّني- 
.الإشعاع والنّشاط الإشعاعي للذّرةّ: الثالثّ المبحث- 
.مقابلة المفاهيم: المبحث الراّبع- 
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:ويشتمل على المطالب الآتية
توطئة

.نماذج الذّرةّ: الأوّلالمطلب- 
.نواة الذّرةّ: نياالثّ المطلب - 
.الرّوابط بين الذّراّت لتكوين الأجسام: الثالمطلب الثّ - 
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:توطئة
رتتطوّ الإنسانيةوالمعرفة،والمكانمانبالزّ محدودةفهيمطلقةليستالعلميةلحقيقةإنّ ا
.للعلماريخالتّ يدوِّ ةتاريخيّ اتمحطّ وهناكباستمرار،
العلومقطعتهاأربعةمراحلعنلناكشفالعلومتاريخإنّ : " "بلانشيروبير"يقولهناومن

المرحلةوأخيراةالاستنتاجيّ المرحلةإلىةالاستقرائيّ المرحلةإلىةالوظيفيّ المرحلةمن: مهاتقدّ في
القرنمنابتداءةاستقرائيّ أصبحتاليونان،عندةوصفيّ كانتالتيفالفيزياءوهكذا. الإكسيوماتية

العشرينالقرنمعالآنبلغتقدعشر،اسعالتّ القرنمنبدءةاستنتاجيّ ثمّ الميلادي،عشرالخامس
)1(."ةكسيوميّ الإ قضاياهامنكثيرصياغةمننهامكّ اممّ رطوّ التّ منعاليةمرحلة

وكيفعشر،اسعالتّ القرنبدايةمعةالكيميائيّ الأبحاثفيةرّ الذّ دخلتكيفمعنامرّ ولقد
ةرّ الذّ مسألةطرحمنلأوّ " دالتون"العالمكانولقد.مقبولاتفسيراواهرالظّ بعضتفسيرإلىتأدّ 

.ةرّ الذّ ميدانفيالأولىالخطوةتلك هي كانتو ،اعلميّ اطرح
العناصرتصنيفإلىلتوصّ الذي، "مندلييف"وسيالرّ العالمقامفقدةانيّ الثّ الخطوةاأمّ 

.ةرّ الذّ تركيبحولالمعاصرةةظريّ النّ عليهاقامتالتيالأسسأحدليشكّ ظلّ تصنيفاة،الكيميائيّ 

:نماذج الذّرةّ:المطلب الأوّل
:للذّرةّتومسوننموذج : الفرع الأوّل

أنبوبإلىالكهرباءتمريرعندثتحدُ التيالغامضةةالأشعّ فييبحث1895عامومسونتبدأ
تحمل) جسيمات(دقائقمننتتكوّ ةالأشعّ هذهأنّ نتبيّ تجاربوأجرى،الهواءمنغمفرّ زجاجي
العجلةتدفعبحيثبرَ الكِ منهاكتلتُ تكنلمقائقالدّ هذهأنّ كذلكوبينّ .سالبةةكهربائيّ شحنة

الأمر- كروكسجهازفيسابقارأيناكما-ةالأشعّ هذهطريقفي" كروكس"العالموضعهاالتي
دونتتكونالتينفسهاهيالحقائقهذهأنّ لهضحاتّ كما.الحقيقةفيالحرارةفعلمنجاءالذي

.الكاثودةأشعّ أنبوبفيالغازنوعإلىظرالنّ 
" الكهربائيةحنةالشّ لجسيماتمسبقاأعطىالذيالاسمقائقالدّ هذهمنحتوقد

".كتروناتيلالإ

)1 (Rober blanché – l'axiomatique initiation philosophique, 17 paris presse

universitaire de France.92ص.سابقمرجع،العلومفلسفةإلىمدخل،الجابريعابددمحمّ عننقلا
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ينمنتظمينمجالخلالةالأشعّ فيهتمرّ كانت،  الكاثودةلأشعّ خاصاأنبوباومسونتصنعثمّ 
فيةالأشعّ ظهرتوقدالبعض،علىبعضهمامتعامدانلاناكانحيثومغناطيسي،كهربائي

ةقوّ تغييرعناتجالنّ قطةالنّ انحرافاتوبقياس،الأنبوبمنالآخررفالطّ علىنقطةشكل
كتلتهإلىكترونيالإلشحنةنسبةحسابمننتمكّ الجهازينأبعادوبمعرفةوالمغناطيسي،الكهربائي

:أي

منبمجموعة" 1953- 1868ميليكان-وسر أندروبرت"الأمريكيالفيزيائيقاموبعدها
منقطرةخلالمنقياسهاواستطاع،كترونيالإليحملهاالتيةالكهربائيّ حنةالشّ لدراسةجاربالتّ 
.)أسفلهالمخطط(باسمهىيسمّ جهازفيكهربائيمجالداخلإمرارهاتمّ يتالزّ 

بماكترونيالإلةهويّ دتتحدّ وبعدها،1923عامالعملهذاعنفيزياءللنوبلبجائزةفازوقد
:يلي

.سالبةكهربائيةشحنةيحملصغيرجسم:الإليكترون- 1
.ةعامّ بصفةةالمادّ ،ةرّ الذّ مكوناتأحديعدّ - 2
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.كلغ31-10× 9,11= ك:كتلته- 3
.كولونe =1,6×10-19شحنته- 4

وقدفيها،المدفونةالبةالسّ كتروناتيلالإلهاتتخلّ موجبةكتلةاعلىةرّ الذّ "ومسونت"روصوّ 
جودنالبمننةالمكوّ الانجليزيةالميلادعيدحلوةاسمعلى" بيبالزّ بودنج":بـفوراًموذجالنّ هذاىسمّ 

".ومسونتنموذج"ىويسمّ ،ةرّ للذّ وضعنموذجلأوّ وهو. فيهالمدفونبيبالزّ لهيتخلّ الذي

:ةرّ للذّ درفور يذر نموذج: الفرع الثاّني
،"البروتون"هوةرّ للذّ آخرنمكوّ تحديدمنخلالهامننتمكّ ،عديدةبتجارب) 1("رفوردذر "قام
: ـبتههويّ دوحدّ ،الذرةنواةفييتموضع

.كلغ10-27×1.672≈ككتلته- 
.كولونe+=+1.6×10-19شحنته- 

بـيتسمّ ،ةرّ الذّ نواةتكوينفيتدخلصغيرةجسيماتباكتشاف)2("ادويكتش" العالموقام
:بـهويتهادتدّ ح،"يوتروناتالنّ "
ةرّ الذّ ينو تكفييدخلصغيرجسيم: النيوترون- 
.كلغ27-10× 1,673:البروتونكتلةتقريباتساويكتلته- 
.كهربائيةشحنةأيّ يحمللا- 

. يعتبرَ المؤسّس الحقيقي للفيزياء النّوويةّ، وأحد أعظم الفيزيائيّين في العصر الحديث. فيزيائي بريطاني. أرنست ريذرفورد: رفوردذر ) 1(
، م1871ولد سنة . م1908: مُنح جائزة نوبل في الكيمياء، سنة. عُني بدراسة الذّرّة، فوُفّق إلى اكتشاف دقائق ألفا وأشعّة بيتا

.11/201. والموسوعة العربيّة العالميّة. 206ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: ظران. م1937:وتوفيّ سنة
مُنح . تتلمذ على أرنست رذرفورد. يعتبرَ أحد أبرز الفيزيائيّين النّوويّين البريطانيّين. فيزيائي بريطاني. السّير جيمس:تشادويك) 2(

منير البعلبكّي، معجم : انظر. م1974:، وتوفيّ سنةم1891ولد سنة . نيوترونم، لاكتشافه ال1935جائزة نوبل في الفيزياء لعام 
.380ص. والبستاني، المنجد في الأعلام. 140ص. أعلام المورد
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مناجدّ رقيقةشريحةإلىةالأشعّ منحزمةفيهاهوجّ . المشهورةبتجربته"رفورديذر "قاموبعدها
اكتشفوعندهاة،فسفوريّ ةبمادّ اةمغطّ شارةعلىيظهرةللأشعّ انحرافأيّ ليسجّ وأخذهب،الذّ 

جسيماتأنّ أخرىتجاربفيبعدفيماوأثبتالآخر،بعضهاارتدادوكذلكة،للأشعّ انحرافوجود
)α("ريحة بودنج الزبيب المصنوع من كما لو كانت الشّ قيقة  ريحة الرّ عبر الشّ تمرّ ،اقةعالية الطّ "ألفا

.للخلف بشكل عجيبترتدّ )α(كترونات، لكن أحيانا كانت جسيمات يللإينة واات اللّ رّ الذّ 
ة هي فراغ في معظمها لها قلب رّ بيب، الذّ ة ليست بودنج الزّ رّ الذّ لأنّ ) α(ت جسيماتلقد ارتدّ 
. موجبةاومشحون شحن،قغر، كثيف بشكل لا يصدّ متناهي الصّ 

كترونات يحيث تدور الإل،ةمسيّ رّ نموذج الذّ "رفورديذر "ومن هنا اقترح 
.حنة على مسافات شاسعة حول نواة دقيقة وكثيفة مشحونة شحنة موجبةالبة الشّ السّ 

ةالكيميائيّ العناصرنويةلأَ الموجبةحنةالشّ أنّ )1("موسليجونجيفريس"وهوتلاميذهأحدثبتأو 
طيفبتحليلوذلككر،الذّ الفالسّ مندلييفجدولفيخانةانتقلناماكلّ ةواحدبقيمةتزداد

.)Х(السينيةالأشعة
بطريقةةمرّ للأوّ وكشف،"حنيالشّ "أو"يرّ الذّ العدد": اسمحنةالشّ هذهعلىأطلقوقد

انيلثّ لو ،واحدةشحنةوريالدّ الجدولفيلالأوّ فللعنصر.وريالدّ للجدولالمنطقيالأساسةتجريبيّ 
.اليومالمعروفةمائةمنالأكثرالعناصرتكتملحتىّ وهكذا،شحناتثلاثالثوللثّ شحنتان،

:)2(للذّرةّبورنموذج: المطلب الثاّلث

(1) Histoire générale des sciences, pp 332-333
وضع نظريةّ في تركيب الذّرّة، بناها على . الحديثفيزيائي دنماركي، يعتبرَ أحد مؤسّسي الفيزياء النّوويةّ في العصر. نيلز بور: بور) 2(

: م، وتوفيّ سنة1885: ولد سنة. م1922لماكس بلانك، فمُنح جائزة نوبل في الفيزياء، عام " ميكانيكا الكمّ "أساس من 
.5/233. والموسوعة العربيّة العالميّة. 116ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. م1962
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شرحفي-القادمالمبحثفيسنراهاوالتي- "بلانكماكس"الألمانيالعالمةبنظريّ "بور"استعان
حولفيدائمةحركةفيكتروناتيلالإتكونحيثة،رّ الذّ منالإشعاعاتانبعاثكيفية

هذهىتسمّ اقةالطّ مندةمحدّ بقيمةمرتبطمنهاكلّ ،الحركاتمنبمجموعةدةمقيّ وهيواة،النّ 
هفإنّ نة،معيّ ةيّ كمّ حالةفيكترونيالإليكونفعندما.اقةالطّ مستوياتأوةيّ الكمّ بالحالاتالحركات

عندمافقططاقةتفقدأوتكتسبأنتستطيعةرّ الذّ فإنّ ببالسّ ولهذاطاقة،يعطيولايمتصّ لا
فإنّ ممكنمستوىأقلّ علىالماءيبحثوكماة،يّ الكمّ حالتهمنيإلمنأكثرأوواحديغيرّ 
أنيمكنلاةكميّ حالةفإنّ ذلكومعطاقة،بأقلّ المرتبطةالحالةعندائماتبحثكتروناتيالإل

باقيفإنّ انخفاضاالأكثرةيّ الكمّ الحالاتتمتلئفعندما.فقطواحداكترونايإلإلاّ تشغل
الحالةوهية،المستقرّ الحالةفيةرّ الذّ إنّ : حينئذفيقال،انخفاضاالحالاتأقلّ فيتكونكتروناتيالإل
.العاديةالحرارةدرجةفيةبيعيّ الطّ 

حولالكواكببمداراتكتروناتيللإلةيّ الكمّ الحالاتالأمر،بادئفي"بور"هشبّ وقد
بعضأيضاكترونيللإللأنّ ،صحيحغيرشبيهالتّ هذاأنّ ونميعلاليومبيعةالطّ علماءلكنمس،الشّ 

؟؟نفسهالوقتفيوموجةجسيماامّ شيئايكونكيفلخيّ التّ صعبأمروهذا،اتالموجخواصّ 

فقط،قةوبدّ تماماكتروناتيلالإحركاتوصفالفيزياءعلماءيستطيعلمببالسّ ولهذا
.الجميعمتناولفيليستالأسفمعياضياتالرّ لغةولكنياضيات،الرّ باستخدام

: نواة الذّرةّ: المطلب الثاّني
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:ةرّ الذّ داخللكتروناتالإطاقةمستويات: الفرع الأوّل
لرفعكافيةطاقةرتتوفّ رجات،الدّ منمئاتبضعمنأعلىحرارةدرجاتإلىةالمادّ سخنتإذا

مافنادراذلكمعإثارة،حالةفيحينئذةرّ الذّ وتصبحأعلى،طاقةمستوىإلىأكثرأوليكترونإ
حالةإلىفوراثارمُ الْ كترونيالإلويسقطانية،الثّ فيجزءمنلأكثرالإثارةحالةفيةرّ الذّ هذهتبقى
يعطيسقوطكلّ وعندة،المستقرّ الحالةإلىةرّ الذّ تعودحتىّ قوطالسّ فيويستمرّ انخفاضا،أكثر
الفرقالفوتونطاقةوتساوي،"الفوتون"يسمىةالمركزّ ةالإشعاعيّ اقةالطّ مندامحدّ قدراكترونيالإل
.اقةللطّ مستويينبين

للإشعاعأخرىكصورأومرئي،كضوءكتروناتيالإلتعطيهاالتيالفوتوناتكشفويمكن
.لكهرومغناطيسيا

:ةرّ الذّ نواةبنية:ثاّنيالفرعال
،-سابقارأيناكما-منهاصغراأكثرجسيماتمننتتكوّ اإلاّ ةرّ الذّ ضآلةمنبالرغم

مندمحدّ عددةذرّ ولكلّ .كتروناتيوالإلوالنيوترونات،البروتونات،:هيةالأساسيّ الجسيماتوهذه
.ةيّ رّ الذّ تحتالجسيمات
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:واةالنّ أجزاء: الفرع الثاّلث
وحجمة،رّ الذّ مركزفيغرالصّ بالغةمنطقةوهيواة،النّ داخليتروناتوالنّ البروتوناتتزدحم

فراغ،أغلبهفيهوواةالنّ خارجةرّ الذّ حجممنىتبقّ وماة،رّ الذّ بحجممقارنةاجدّ اجدّ صغيرواةالنّ 
كلّ فيالكيلومتراتبلايينتقطعبالغةبسرعةواةالنّ حولكتروناتيلالإتدورالفضاءهذاوفي
كماساكنة،جامدةاةرّ الذّ تبدوكتروناتيللإلالفائقةرعةالسّ هذهوبسببانية،الثّ منجزء
.واحدةصفحةفيالبعضبعضهامعصلةمتّ أوراقهاوكأنّ عاليةبسرعةتدورمروحةلناتبدو

تساويالبروتونكتلةأنّ حيث،-ةالمادّ ةيّ كمّ هيوالكتلة- الذرةكتلةتقريباواةالنّ لوتشكّ 
.ةمرّ 1839: بـكترونيالإلكتلةضعفالنيوترونكتلةوتساوي. كترونيالإلكتلةةمرّ 1836

يحملحينفيالبة،السّ ةالكهربائيّ حناتالشّ وحداتمنواحدةوحدةكترونيإلكلّ ويحمل
.موجبةشحنةلكنكذلكواحدةوحدةبروتون

مناعددةبيعيّ الطّ الحالةفيةرّ الذّ ويتوتحكهربائية،شحنةعلىتحتويلاتروناتو يوالنّ 
.اكهربائيّ متعادلةفهياليوبالتّ ،البروتوناتلعددمساوياكتروناتيالإل

ة،رّ الذّ بوزنمقارنةتقريباةمرّ "ألفمائة"100,000بحواليأصغريتروناتوالنّ البروتونات
."ككوار " بـمنهاكلّ ىيسمّ صغراأكثرجسيماتمنبدورهافتتألّ هاولكنّ 

المختبرفيالعلماءويستطيعالكوارك،منجسيماتثلاثمننيترونوكلّ بروتونكلّ فويتألّ 
البروتوناتبجانبةريّ الذّ تحتالجسيماتمنأخرىأنواعانوتكوّ عتتجمّ الكواركجسيماتجعل
غضونفيةعاديّ جسيماتإلىلوتتحوّ كتتفكّ الأخرىالجسيماتهذهكلّ ولكنيوترونات،والنّ 

. ةالعاديّ اترّ الذّ فيمنهاأيّ يوجدلاولهذا،واحدةثانية
خلالمن" الكوارك"جسيماتمننتتكوّ يوتروناتوالنّ البروتوناتأنّ العلماءعرفوقد
عكسعلىكتروناتيالإلبينما،-بعدفيماسنرىكما- ةيّ رّ الذّ تحتللجسيماتدراستهم

- غرالصّ بالغةكتروناتيلالإوكتلةأصغر،جسيماتعلىتحتويلااتروناتو والنيالبروتونات
.-معنامرّ كما

جذبةبقوّ تعملحنةالشّ الموجبةواةالنّ فإنّ بينها،فيماتتجاذبةالمضادّ حناتالشّ لأنّ ونظرا
لكلّ لكنة،رّ الذّ داخلكتروناتيالإلهذهبقاءإلىييؤدّ امّ ـمحنةالشّ البةالسّ كتروناتيالإلعلى
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هذهطاقتهازدادتماوكلّ ،ةورانيّ الدّ حركتهعنناتجةواةالنّ بذجمقاومةمننهتمكّ طاقةكترونيإل
.واةالنّ عنبعدهازداد

كلّ طاقةمقدارحسبواةالنّ منمختلفةمسافاتعلىمداراتفيكتروناتيالإلتنتظموهكذا
"1،2،3،4،5،6،7،8:"أي) 8(ثمانيةحتىّ )  1(واحدمنالمداراتهذهبوترتّ منها،

كتروناتيلالإمنمعينّ عدداستيعابيمكنهمداروكلّ واة،النّ عنلبعدهاصاعديالتّ تيبالترّ حسب
أين الأشكال؟؟؟:اليةالتّ الأشكالحهتوضّ كما.تجاوزهايمكنلا

:واةالنّ داخلالقوى: الفرع الرّابع
ةقوّ عنكثيراتختلفالبعضبضعهامعواةالنّ جسيماتتماسكعلىتحافظالتيةالقوّ إنّ 
بمالهجارأقربإلىينجذبنوويّ جسيمفكلّ ة،رّ الذّ داخلكتروناتيلالإتمسكالتيالجذب

.ةوويّ النّ ةبالقوّ ىيسمّ 
نافرالتّ علىبتتغلّ العظيمةةوويّ النّ القوىلكنتتنافر،المتماثلةحناتالشّ أنّ المعروففمن

ةالقوّ هذهوتتلاشىكفكّ التّ منواةالنّ علىتحافظوهكذا.حنةالشّ الموجبةالبروتوناتبينالمتبادل
علىتوجدالتيكتروناتيلوالإ.بينهافيماقاربالتّ شديدةواةالنّ جسيماتتكنلممابسرعة

وصلالتّ بعدُ العلماءيستطعولمعقيد،التّ بالغةةوويّ النّ ةوالقوّ . ةوويّ النّ ةالقوّ ضدّ نةمحصّ تكونالمدارات
.لهادقيقرياضيّ وصفإلى

:واةالنّ دراسة: الفرع الخامس

تظلّ واةالنّ أنّ إلاّ ،1928عامبحلولكتروناتيلالإحركةفهمواالفيزياءعلماءأنّ منبالرغم
.1902عامفيالبروتوناتتشخيصتمّ وقدكبير،حدّ إلىغامضة
للعلماءوتبينّ واة،النّ منجزءتكونأنبدّ لاالبروتوناتأنّ 1914عامفي"فورديذر "عتقداو 

.فقطبروتوناتمننةمكوّ تكونأنيمكنلاالنواةأنّ 
علىأيضاتحتويواةالنّ أنّ " تشادويكجيمس"الفيزياءعالماكتشف1932العاموفي

.يوتروناتبالنّ يتسمّ ،مشحونةغيرجسيمات
علىقادرة،للجسيماتلاتمعجّ العشرينالقرنمنلاثيناتالثّ أوائلفيالعلماءرطوّ كذلك

قصيروقتفييرواأنوويةالنّ الفيزياءروادعيتوقّ ولم.واةالنّ لدراسةكافيةبدرجةعاليةطاقةإنتاج
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ةذرّ نواةقذفأنّ 1938عامفياكتشفواالباحثينلكنّ ،معرفةمنلديهملمااعمليّ تطبيقا
نشطارالإ"ةالعمليّ هذهعلىوأطلقوا.طاقةوإطلاقجزأينإلىانشطارهابيسبّ بنيوتروناليورانيوم

."وويالنّ 
واستخدامقليلة،بشهور1939عامفيالثانيةالعالميةالحرباندلاعقبلالاكتشافهذاوجاء
.1945عامفيالحربلهذهوضععلىساعدتالتيةوويّ النّ القنابلفيوويالنّ الانشطار
لهذانتيجة،وويةالنّ الفيزياءتطويرةيّ أهمّ علىتقفالحكوماتةوويّ النّ الأسلحةتطويرجعلوقد
ةلميّ السّ الاستخداماتكانتكماالحرب،بعدوويةالنّ للأبحاثالأموالمنطائلةمبالغرصدت

)1(.متزايداهتماممحلّ وويالنّ للانشطار

نةالمكوّ ةالأساسيّ الأجزاءماهيةعلىتدلّ قرائنإلىالعلماءلتوصّ 1964عاموبحلول
وهاسمّ والتيغيرةالصّ الجسيماتهذهأنّ 1971سنةفيلهموتبينّ .يتروناتوالنّ للبروتونات
.تروناتو يوالنّ البروتوناتمنبكثيرصغرأ- كوراكمفردها-بالكوركات

:الكواركةنظريّ -أ
ترونو نيوكلّ والبروتونات،تروناتيو للنّ الأساسيةالوحدةهنّ أالعلماءيعتقد،صغيرجسيم

وامالدّ علىمتضامنةاوإنمّ منفردة،توجدلاالكواركاتأنّ ويبدو.كواركاتثلاثمنفيتألّ وبروتون
" كلّ ويحمل".القلونات"ىتسمّ جسيماتتنقلهاةقوّ معاتجمعهاحيثالأخرى،الكواركاتمع

ثلثيتعادلموجبةكهربائيةشحنةأوالبروتون،شحنةثلثتعادلسالبةةكهربائيّ شحنةاإمّ "كوارك
.البروتونشحنة

يعرفولا."البوتونات"و" البوسونات: "هماأخرياتعائلاتمنواحدةالكواركاتلوتشكّ 
،أنواعستّةمنأكثرتوجدلاهأنّ رونيقدّ همولكنّ هناك،الكواركاتمننوعاكمالآنحتىّ العلماء
.أنواعثمانيةحواليايقولمنوهناك

-)1( La science contemporaine – volume 1 – les sciences physique et leur

application – sous la direction de louis Lepince  renguet Librairie Larousse –
paris France – pp 7 à 19. Voir aussi : L’aventure de l’Atome – sous la direction
de P.M de la Corée – Flammarion – paris –France – en 1992. Pp 14-147.
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علماءولكن،"س"والأسفل"  ع"بالأعلىإليهمايرمزنوعينعلىتحتويةالعاديّ ةوالمادّ 
معجل"يدعىبجهازبالاستعانةوذلكأخرىكوركاتتوجدهأنّ بعدهاوجدواالفيزياء

.)1("الجسيمات
جزءمنأقلّ فيوالأسفلالأعلىوعينالنّ إلىكوتتفكّ ،باتبالثّ صفتتّ لاركاتاالكو وهذه

،"الغريب"،"ابذّ الج":مثلطريفةأسماءذاتكواركاتثقلاالأقلّ الكواركاتوتشمل.انيةالثّ من
".القاعي"

واةالنّ جسيماتبأنّ اعتقداحيث،1964سنةمريكيانأعالمانهذهالكواركةنظريّ قترحاوقد
اإنمّ ةالمادّ جسيماتأدقّ ااعتقدواقدالعلماءكانوالتي"تروناتو والنيالبروتونات"ةرّ الذّ في
لاتمعجّ "باستحداثبعدفيمااعتقادهماةصحّ علىليلالدّ ظهروقد.بسطأجسيماتمنفتتألّ 
.رةمتطوّ " 

:القولون-ب
معبعضهاتروناتو والنيالبروتوناتناتمكوّ قيتبُ ،ضخمةةقوّ يحمل،ذريتحتجسيم

نتتكوّ لاةليّ أوّ جسيماتوهية،القويّ ةوويّ النّ ةالقوّ أوالقوي،فاعلبالتّ ةالقوّ هذهوتدعى،بعض
. وءالضّ بسرعةوتنتقل،كتلةلهاوليسمنها،أصغرجسيماتمن

طاقةتبادلويربطة،ليّ الأوّ الجسيماتبيناقةالطّ حزمينقلحيثاقل،النّ بعملالقولونويقوم
."الهيدرون"ىتسمّ مجاميعشكلعلىببعضبعضهاالجسيمات

:الهيدرون- ج
الموجودةتروناتو والنيالبروتوناتهذهتشملة،رّ الذّ تحتالجسيماتمنةمهمّ مجموعة

.متماسكةواةالنّ يبقتُ التيجاذبالتّ قوىلتأثيرالهيدروناتوتخضعة،رّ الذّ نواةفي
هذهوتوجد،الكواركاتاتومضادّ الكواركات: تسمىأدقّ جسيماتمنالهيدرونلويتشكّ 
.والباريوناتونات،ز المي: هماأساسيتينتشكيلتينفيالجسيمات
معبعضهاالكواركمنثلاثةارتباطاأمّ الكوارك،بمضادّ الكواركارتباطمن"الميزون"نويتكوّ 

."الباريون"لفتشكّ البعض،

.الجهازهذاعنوصورمعلوماترتتوفّ حيث،الفينالسّ المرجعينإلىالعودةيمكنالجهازهذالمعرفة) 1(
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:بسيلونالإ- د
عشرةفيمضروبةالبروتونكتلةتساويكتلته،الآنحتىمعروفيذرّ تحتجسيمأثقل

. تقريبا
أيّ منخالوهو،أخفّ جسيماتإلىبسرعةكيتفكّ ،مستقرّ غيرجسيملونيبسإوجسم

.ةكهربائيّ شحنة
ىالمسمّ المضادّ ونظيرهكواركمنيتكونجسموهو،ميزونطرازمنلونيبسإوجسيمات

.الكواركبمضادّ 
بمراقبةعنهالكشفتمّ وقدرؤيته،معهاتصعبلدرجةفائقةبسرعةلونيبسإجسيمكويتفكّ 
.كهتفكّ عناتجةوالنّ منهالأخفّ الجسيمات

:ةالمضادّ ةالمادّ -هـ
تدعىقيضةالنّ الجسيماتهذهة،العاديّ الجسيماتنقيضةأولويّ جسيماتمنفةمؤلّ ةمادّ 

فهيشحنتهعداهخواصّ كلّ فيالعاديالجسيمنظيرهالمضادالجسيميشابهة،المضادّ الجسيمات
.معكوسة
تماما،يشبههالبوزيترونالمضادوجسيمهسالبة،كهربائيةشحنةذوعاديجسيمكترونيفالإل

تفعلمثلماتماماالمضادةالجسيماتحدتتّ كذلك.ةموجبكهربائيةشحنةيحملالبوزيترونأنّ غير
الديوترون"نانيكوّ وبذلك،مضادّ بروتونمعمضادّ نيوترونحدتّ يقدفمثلا،.ةالعاديّ الجسيمات

.)مضادديوتريومذرةنواة( "المضاد
أنلـقب،1930عام،ةالمضادّ ةالمادّ وصفمنلأوّ )1(ديراكبولالبريطانيالفيزيائيكان
جسيماتلاتمعجّ مستخدمينالفيزيائيونأنتجالحينذلكومنذ.باحثأيّ ينتجهاأويكشفها

والبروتوناتة،المضادّ النيوترونات،البوزيتروناتفيهابماة،المضادّ الجسيماتمنالعديداقةالطّ عالية
.ةالمضادّ 

طلع بمفهوم جديد لميكانيكا الكمّ اتّسم بطابع التّعميم . تنبّأ بوجود البوزترون. عالم فيزيائي بريطاني. بول أدريان موريس: ديراك) 1(
. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. م1984: م، وتوفيّ سنة1902: ولد سنة. م1933: نال جائزة نوبل عام. والبساطة

.10/558. العالميّةوالموسوعة العربيّة . 195ص
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وتنتج. بعضابعضهمارانيدمّ مينْ الجسيْ فإنّ المضادّ بجسيمهعاديّ جسيميصطدموعندما
."الفناء"الاصطدامهذايوسمُّ أخرى،جسيماتأوطاقة

ةالمضادّ للموادّ اهريالظّ الاختفاءرتفسّ قدالاصطداماتهذهمثلأنّ العلماءمنالكثيرويرى
.الكونفيةطبيعيّ بصورةالموجودة

:ةالمضادّ الجاذبية-و
.بعدرصدهايتمّ لملكنالعلمي،الخيالقصصبعضفيوصفهاتمّ وقدة،فرضيّ طردةقوّ هي

يتجاذبأنمنبدلاتتنافر،اءيالأشتجعلاعداةالجاذبيّ تشابهةالمضادّ ةالجاذبيّ فإنّ اونظريّ 
ةالجاذبيّ لكنالكوكب،مركزاتجاهفيالأشياءالأرضعلىالجاذبيةتسحبفمثلابعض،نحوبعضها
علىدليلتقديمالممكنومن. الأرضمركزعنبعيداالأشياءتدفعموجودةكانتإذاةالمضادّ 
.ةالمضادّ ةالمادّ برصدةالمضادّ ةالجاذبيّ 

:ةرّ الذّ لدراسةةالعلميّ رقالطّ :الفرع السّادس
رقوالطّ الأجهزةوتعتمدات،رّ الذّ لدراسةدةمتعدّ وتقنياتقياسأجهزةالعلماءيستخدم

؟واةللنّ أوكترونات،يللإلأونفسها،اترّ للذّ دراسةهيوهلراسة،الدّ ةنوعيّ علىالمستخدمة
طريقعنةرّ الذّ فيواةالنّ بنيةتكوينعناليومالعلماءيعرفهمامعظمإلىلوصّ التّ تمّ وقد

واةالنّ بقذفلاتالمعجّ هذهتقومحيثالجسيمات،لاتمعجّ باستخدامجريتأالتيجاربالتّ 
أثيرالتّ بسرعةكةالمتحرّ الأخيرةهذهوتستطيعاقة،الطّ عاليةالبروتوناتأوكتروناتيلالإمنبشعاع

الأحيانبعضفيويمكن.تفتيتهاالأحيانبعضفيتستطيعبلواة،النّ فيالجسيماتحركةفي
.أخرىساكنةنواةتحريكتستطيعهاوجعلُ بأكملهانواةتحريك
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ملاحظةمننهمتمكّ التيالكواشفمندةمتعدّ أنواعتطويرمنةوويّ النّ الفيزياءعلماءنتمكّ وقد
ةكهربائيّ إشارةبإنتاجالكواشفهذهأغلبويقومصادمات،التّ لهذهنتيجةتنطلقالتيالجسيمات

.جسيمخلالهايمرّ عندما
فيكمارةالمتكرّ ةالعاديّ الأنماطفياترّ الذّ ترتيبلدراسةةينيّ السّ ةالأشعّ الباحثونيستخدمكما

نة،معيّ بطريقةةينيّ السّ ةالأشعّ تكسراترّ الذّ فإنّ ورةبلّ خلالةينيّ السّ ةالأشعّ تمرّ فعندماورات،البلّ 
عنبعضهااترّ الذّ تباعدمدىتحاكيفوتوغرافيفيلمعلىةضوئيّ أنماطاالمنكسرةةالأشعّ هذهتنتج

وكذاالماسحةةالخندقيّ الماسحةةكترونيّ يلالإنوتمكّ ورة،البلّ داخلتنتظموكيفبعض،
.المفردةاترّ الذّ أوضاعملاحظةمنالعلماءَ انبعاثمجاهر

:الأجساملتكويناترّ الذّ بينوابطالرّ : الثالثّ المطلب
:ةالمادّ حبيبات: الفرع الأوّل

:الجزيء-أ
ةالأساسيّ ةالكيميائيّ بالخواصّ الاحتفاظمعإليهاالموادّ تقسيميمكنالتيالجسيماتأصغرهو

.نهتكوّ التيةالكيميائيّ العناصراتذرّ العادةفييكوناتجالنّ فإنّ الجزيءتقسيمتمّ إذااأمّ . ةللمادّ 

لعنصرذرةإلىماعنصرذرةتغييرمنالفيزيائيينتمكُنحيثوالذرة،النواةعنأبحاثهمفيالمعجِّلاتالعلماءيستخدم
معالمعجَّلةالجسيماتتصطدمعندماتحدثالتيالتفاعلاتمنالنوويالتحوليسُمىالذيالتغييرهذاوينتج. آخر
:الشكلينفيموضحهووالدائرية،كما،الخطيةالمعجلاتمننوعانذرة،وهناكأيةنواة

"دائري" لمعجلتخطيطيرسم

"خطي"لمعجلتخطيطيرسم
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سنحصلالماءجزيءتقسيمتمّ إذاالماء،جزيئاتمنالبلايينعلىتحتويالماءقطرةذلكمثال
.فقطوالأكسيجينالهيدروجينعنصريعلى

:ذّراّتال-ب
اترّ الذّ منةذرّ كلّ نوتتكوّ . معينّ بتنظيمببعضبعضهامرتبطةاتذرّ منالجزيئاتنوتتكوّ 

حناتوالشّ البةالسّ حناتالشّ وتتساوى،حنةالشّ سالبةكتروناتيلإبمحاطةحنةالشّ موجبةنواةمن
.جزيئاتمننتتكوّ لبةالصّ الموادّ منوكثيروائلالسّ ومعظمة،الغازيّ الموادّ فكلّ . الجزيءفيالموجبة
:شّواردال- ج

عنعبارةوهي،"واردالشّ أوالأيونات"ـبتسمىمختلفةوحداتمنتتكونأخرىموادّ وهناك
أوةالأيونيّ باتالمركّ "ـبالموادّ هذهىوتسمّ . سالبةأوموجبةشحناتلهااترّ الذّ منمجموعةأواتذرّ 

. الموادهذهإحدىهيوالأملاح،"ةارديّ الشّ 
الكلوروأيون) +Na(وديومالصّ أيونمننيتكوّ ،مثلا) الطعامملح(وديومالصّ فكلوريد

).NaCl(:هيبالمركّ صيغةوتكون:)-Cl(البالسّ 
:هيةالمادّ فحبيباتاليوبالتّ 
راتالذّ - 1
الشوارد- 2
الجزيئات- 3

:هينىَ،ب ـُثلاثةعلىتوجدةفالمادّ اليوبالتّ 
.بيلةالنّ الغازاتعليهاومثال،ةيّ ذرّ بنيةذاتةمادّ - 1
.الماءعليهاومثال،ةجزيئيّ بنيةذاتةمادّ - 2
.عامالطّ ملحعليهاومثال،ةشارديّ بنيةذاتةمادّ - 3

ريقةالطّ هذهوتظهركتروني،يلالإبواسطةمباشرةالجزيئاتدراسةمنالعلماءنتمكّ وقد
.فيهاقيقةالدّ فاصيلالتّ ترىبحيثواضحةالعادةفيتكونلاورةالصّ هذهلكنالجزيء،صورة

الموادّ دراسةطريقعنمثلاوذلكالجزيئات،لدراسةمباشرةغيرةعدّ طرقاالعلماءويستخدم
كيبوالترّ كلوالشّ الجسممعرفةللعلماءريقةالطّ هذهوتتيحة،ينيّ السّ الأشعةحيودباستخداملبةالصّ 

.هاخواصّ علىمحافظايبقىةالمادّ منجزءأصغروهي
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دراسةفيليكترونيالإوالحيود،ترونيو النيالحيودالعلماءيستخدمكما.لبةالصّ ةالمادّ لجزيئاتوريالبلّ 
.لبةالصّ الموادّ 

علىتعتمدةرّ الذّ خواصّ منالعديدبأنّ "بور"اعتقدمعنا،مرّ الذيةرّ للذّ "بور"نموذجوفي
ساعدوقدكافؤ،التّ ليكتروناتإبىتسمّ والتية،رّ للذّ الخارجيالمدارفيالموجودةكتروناتيلالإ
الأخرىوالأشكالوءالضّ معاترّ الذّ تتفاعلالتيةالكيفيّ تفسيرعلىةرّ للذّ "بورنموذج"

.للإشعاع
وطاقةوضعفيتغييرايستلزمةرّ الذّ بواسطةوءالضّ وانبعاثامتصاصأنّ "بور"افترضفقد

المعلوماتمنالكثيرعلىالحصولونالكيميائيّ استطاعوقد.لآخرمدارمنفيقفزالإليكترون،
.منهاتنبعثأوهاتمتصّ التيالإشعاعةيّ كمّ قياسطريقعنالجزيئاتتركيبحول

1:ةالكيميائيّ وابطالرّ : الفرع الثاّني

جزيءفيتينذرّ بينابطةالرّ نّ أ"لويسجيلبرت"الأمريكيالكيميائيافترض1916عامفي
وجالزّ ةنظريّ إلىهذهتهفرضيّ تأدّ وقدتين،رّ الذّ كلتاتقتسمهليكتروناتالإمنزوجمننتتكوّ 

.ليكترونيالإ
تعتمدوهيمعا،وتبقيهابعضنحوبعضهااترّ الذّ تجذبالتيةالقوّ الكيمياءفيتعنيابطةوالرّ 

.راتللذّ الخارجيللمدارليكترونيالإكيبالترّ على
:نوعانالرّوابط الكيميائيّةو 
نويتكوّ ليكترونات،الإأزواجفيأكثرأوتانذرّ فيهاتشتركالتيوهي: ةساهميّ التّ ةابطالرّ -أ

وتكونتين،رّ الذّ منكلّ منواحدليكترونإمنةتساهميّ أوةتكافئيّ رابطةندعوهالذيالواحدوجالزّ 
.الاستقرارلهاقتحقّ التيةالقياسيّ أوضاعهافيعندهااترّ الذّ كلّ 

وتصبحأخرى،اتذرّ أوةذرّ لىإةذرّ منليكتروناتالإبانتقالتنشأ:ةالأيونيّ ابطةالرّ -ب
سالبة،وناتأيّ ليكتروناتإاكتسبتالتياترّ الذّ وتصبحموجبا،وناأيّ ليكتروناتإفقدتالتيةرّ الذّ 

.والمستقرّ المتماسكبالمركّ لويتشكّ ،تجاذبوالموجبالبالسّ ونينالأيّ بينيحدثوبعدها

(1) R.Ouahes et B.Devallez, chimie générale, SNED, Alger, 2eme edition,OPU,
1981, p 123.
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فيةالكيميائيّ وابطالرّ لتشكّ بشرحتسمحلاةرّ للذّ ةقليديّ التّ ماذجالنّ أنّ إلىهناالإشارةوتجدر
ماتمسلّ علىالواقعفيةوئيّ الضّ الأطيافإصدارآليةلتفسيرالمقترحةماذجالنّ وتستندالجزيئات،
".نيوتن"لقوانينمعاكسة

الجملعلىإلاّ قيطبّ لاقليديالتّ الميكانيكأنّ قبوليجب: "ةرّ الذّ علماءيقولهناومن
يقودجديدميكانيكاستخدام- اترّ الذّ أجلمن- فيجب". اترّ الذّ علىقيطبّ لافهو،ةالعيانيّ 

ةرّ الذّ تركيبيصفلفيزياءاعلمميادينمنميداننشأهناومن،"بور"وجدهاالتياقةالطّ ميَ قِ إلى
وء،الضّ طبيعةحويوضّ تطلقها،وكيفاقةالطّ ةرّ الذّ تمتصّ كيفحويوضّ ة،يّ رّ الذّ الجسيماتوحركة
".الكمّ ميكانيك"بـىويسمّ 

1:الكمّ ميكانيكافهم: الفرع الثاّلث

أساسعلىتقومالتيةقليديّ التّ للفيزياءالقصوىالحدوديتجاوزماإلىالكمّ ميكانيكاتمضي
الكبرىةالعلميّ المنجزاتمنتعدّ وهي،"نيوتنإسحاقيرالسّ "نجليزيالإالعالمصاغهاالتيالقوانين

ةعمليّ أجهزةتطويرفيساهمتفقدةظريّ النّ تهايّ أهمّ إلىوبالإضافةالعشرين،القرنفيقتتحقّ التي
فاعلاتوالتّ وابطرّ للأفضلفهمتحقيقمنالعلماءنتمكّ كما؛والترانزستوريزر،اللّ أجهزة: مثل

.ةالكيميائيّ 
والبروتوناتتروناتو النيهي- معنامرّ كما-ثلاثةجسيماتمنفتتألّ اترّ الذّ أنّ نعلم

اليوبالتّ .اقةالطّ مننةمعيّ قيمةلها،دةمحدّ مداراتفيكتتحرّ التيليكتروناتوالإواة،النّ لتشكّ والتي
التيةالعمليّ بتوضيحالكمّ وميكانيكا."الفوتون"تدعىاقةالطّ مندةمحدّ مستوياتالنواةلفحوْ 
.هاتمتصّ أووءالضّ فوتوناتةرّ الذّ تطلقخلالهامن

نناولكّ ،متواصلدفقشكلعلىتنبعثموجةوءالضّ أنّ يعتقدونابقالسّ فيالعلماءكانوقد
دتردّ معتتناسبطاقةوللفوتون. والموجاتالجسيمات،منكلّ خواصّ وءللضّ أنّ نعرفالآن

.الموجات
منالعديدلإنتاجطاقالنّ واسعةداتتردّ ذاتموجاتماكيميائيّ عنصراتذرّ وتطلق

عنيختلفالذيالكيميائيالعنصرطيفالخطوطمنلسلةالسّ هذهلوتشكّ المختلفة،الخطوط
.عنصرأيّ طيفداتتردّ تقديرالكمّ ميكانيكياباستخدامنكِ ويمُ آخر،عنصرأيطيف

سعيد الجزيري و محمد أمين سليمان، دار ماكجروهيل للنشر، جمهورية مصر العربية، ص : بوش، أساسيات الفيزياء، ترجمة.ف(1)
758.
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بالموجاتمرتبطةةللمادّ ةيّ رّ الذّ الجسيماتمنوغيرهاليكتروناتالإأنّ الكمّ ميكانيكاحوتوضّ 
فييتناسبالموجيولوالطّ .دةمحدّ ةموجيّ أطواللهاةالمادّ موجاتىتسمّ الموجاتوهذه. كذلك

.الموجاتحركةةيّ كمّ ومعالموجات،دتردّ معالأحوالكلّ 
جسيمموضعفإنّ المبدألهذاووفقا،الكمّ ميكانيكافيةالأساسيّ الأفكارمنكّ الشّ مبدأويعدّ 

ةجيّ وْ مَ خواصّ لهالجسيملأنّ صحيح،لمبدأاوهذامتزامن،نحوعلىةبدقّ قياسهايمكنلاوسرعته
.نةمعيّ 

وقام. 1924سنةفيةالمادّ موجاتفكرة)1("يفلدوبرو لويس"الفرنسيالفيزياءعالمطرحلقد
الآخرعنمستقلاّ منهماكلّ ،"غر و يزنباه"والألماني،)2("شرودينجريرفينإ"مساويالنّ الفيزياءعالما

توحيدالحينذلكمنذوتمّ .العشرينالقرنمنالعشريناتمنتصففيمّ الكميكانيكاأشكالبتطوير
الكيمياء،ذلكفيبماة،العلميّ منالعديدعلىوتطبيقهاواحد،نسقفيشكالالأتلك
.لبةالصّ الأجساموفيزياءة،الجزيئيّ الأحياءوعلم

: ولد سنة. م1929: عالم فيزيائي فرنسي، حائز على جائزة نوبل في الفيزياء، عام. فيكتورلويس :لويس دوبروفلي) 1(
.10/414. الموسوعة العربيّة العالميّة: انظر. م1987: م، وتوفيّ سنة1892

لرّئيسيّة، أسهم في وضع الأسس لميكانيكا الكمّ باكتشافه معادلتها ا. فيزيائي نظري نمساوي. أرفين، شرودينغر: شرودينجر) 2(
منير البعلبكّي، معجم أعلام : انظر. م1961: م، وتوفيّ سنة1887: ولد سنة.م1933فمنح بذلك جائزة نوبل في الفيزياء لعام 

.388ص. والبستاني، المنجد في الأعلام. 259ص. المورد
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:ويشتمل على المطالب الآتية
توطئة

.طبيعة الضّوء الاتّصال: المطلب الأوّل- 
.الضّوء قائم على الانفصال: طلب الثاّنيالم- 
.النّظريةّ الازدواجيّة: الثالمطلب الثّ - 
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:توطئة
وءوالضّ والحرارةالحركةلىإينظرونالعلماءأخذعشراسعالتّ القرنمنانيالثّ صفالنّ في

.ةالكهربائيّ اقةوالطّ ة،وئيّ الضّ اقةوالطّ ة،الحراريّ اقةوالطّ ة،الميكانيكيّ اقةالطّ منكأشكالوالكهرباء
فيتسريالكهربائيةاقةفالطّ .صلمتّ شكلفيتتمّ اتجليّ التّ هذهأنّ ائدالسّ أيالرّ وكان
درجةأنّ ائدالسّ الاعتقادكانكما.الأخرىاقةالطّ أشكالمثلهامثلُ ،صلمتّ بشكلالأسلاك

قصانالنّ أوفيهايادةالزّ يمكناتيّ بكمّ أيصلة،متّ ةبكيفيّ خفضهاأورفعهايمكنماجسمحرارة
إلىرنظَ يُ كانإذة،وئيّ الضّ اقةالطّ فيأنالشّ وكذلك.جزئةالتّ تقبللادةمحدّ ةيّ بكمّ دقيّ التّ دونمنه،
غيراتيّ بكمّ ةضوئيّ طاقةبعيدةمسافاتعبرلتحمِ موجاتمننمكوَّ هأنّ علىوئيالضّ عاعالشّ 
.غرالصّ فيدةمحدّ 

:صالالاتّ وءالضّ طبيعة:الأولالمطلب

:الإصدارنظرية: الفرع الأوّل
إلىالمشعّ الجسممنوءالضّ ينقلضاغطعمودبمثابةوئيالضّ عاعالشّ يعتبر"ديكارت"كانلقد

الفراغتنفيثمّ ومنوالامتداد،ةالمادّ بيندتوحّ التيةالعامّ تهلنظريّ يستجيبالذييءالشّ العين،
.صالبالاتّ وتقول

حاولواالذينالباحثينأبرزومن.بعدفيماجديدةصياغةوصاغها،ؤيةالرّ هذه"نيوتن"بينّ وقد
يبنيهبأنّ "ديكارت"مالذي، )1("هويغنز"الهولنديالعالم"ديكارت"بعدوءالضّ طبيعةتفسير
حقيقتهفيهووءالضّ كانإذاهأنّ ملاحظاة،علميّ وقائععلىلاالعقليأملالتّ دمجرّ علىاتهنظريّ 
ةالأشعّ لأنّ ذلكهم،السّ أوالكرةحركةحركتهفييشبههنّ إالقولعبالصّ منهفإنّ ما،ةمادّ حركة
بعض،سيرَ بعضهايعوقلاعظيمةبسرعةوتسيرمتعارضةمختلفةجهاتمنتنبعثالتيةوئيّ الضّ 
أمواج،شكلعلىالهواءفيوتالصّ انتشارانتشارهافيتشبهفهيواصطدامها،تقاطعهامنغمبالرّ 

عنعبارةوءالضّ أنّ وهيالمناسبةةبالفرضيّ لنايوحيوهذاالماء،سطحعلىالاضطرابوانتشار
).صلمتّ كمّ (وءالضّ بمعنىأمواج،

أنشأ نظريةّ الرّقاّص . أوّل من افترض وجود التّموّجات الضّوئيّة. فلكي وفيزيائي هولندي. كريستيان"هايجنز"هويغنس : هويغنز) 1(
. الموردمنير البعلبكّي، معجم أعلام : انظر. م1695: ، وتوفيّ سنةم1629: ولد في لاهاي، سنة. واكتشف حلقة زحل. المركّب

.735ص. والبستاني، المنجد في الأعلام. 470ص
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لقيتاة،وئيّ الضّ واهرالظّ منلكثيرمعقولاتفسيرامتقدّ "هوينغز"ةنظريّ أنّ منغمالرّ وعلى
أنواعجميععرجِ تُ التية،العامّ ةالميكانيكيّ تهنظريّ معفقتتّ لاا،"نيوتن"طرفمنشديدةمعارضة
اتحبّ عنعبارةوءالضّ تعتبرالتية،يّ رّ الذّ ةظريّ النّ الأخيرهذاتبنىّ فقدالفعل،وردّ الفعلإلىالحركة
.الميكانيكيفسيرالتّ تقبلفهيثمّ ومنالفراغ،فيتنتقل

تنتقلوسطافتراضتقتضيةالموجيّ بيعةالطّ بأنّ وء،للضّ ةيّ رّ الذّ بيعةالطّ في"نيوتن"ةحجّ وكانت
.الفراغفييحدثلاجموّ التّ لأنّ ةوئيّ الضّ الموجاتعبره

اقترحهالذيوالوسط.نيوتنميكانيكافيأساسيّ مفهومالمطلق،بالمكانىيسمّ ماأووالفراغ
يجبجهةفمن.متناقضغامضمفهوموهوافتراضي،وسطهووءللضّ ةيّ الموجبيعةالطّ أصحاب

أيضاهولكنّ افة،فّ الشّ الأجسامعبرنسيابالإيستطيعهأنّ درجةإلىرقيقالطيفا" الأثير"يكونأن
.مثلاجاجكالزّ فافةالشّ الأجسامأصلباختراقيستطيعحتىّ كبيرةدرجةإلىصلبايكونأنيجب

منحزمةمأماحاجزانضععندماهأنّ ة،الجسيميّ ةظريّ بالنّ القائلوناعتمدهاالتيواهرالظّ ومن
علىينتشروءالضّ أنّ علىدليلوهذاالمقابل،الجدارعلىيرتسمالحاجزهذاظلّ فإنّ وءالضّ ةأشعّ 

نحوطريقهمواصلةمنالحاجزمنعهقدةالأشعّ منقسماأنّ معناهلّ فالظّ .مستقيمةخطوطشكل
كانمالَ جموّ بالتّ ينتشروءالضّ كانلوهنّ إأيضاويقولون.عليهلامالظّ ظهورفيبيتسبّ اممِّ الجدار
.عائقيعترضهاعندماتنعرجالأمواجأنّ المعروفمنإذتماما،الجسمشكليحاكيظلامهناك

بالقولةالجسيميّ ةظريّ النّ رهاتفسّ والتيالألوانظاهرةكذلك،المعروفةةوئيّ الضّ واهرالظّ ومن
ةضوئيّ اتحبّ لونلكلّ أنّ تفترضفهية،وئيّ الضّ اتالحبّ اختلافإلىراجعالألواناختلافإنّ :"
."خاصّ شكلذاتنةمعيّ 

ة،وئيّ الضّ الموجاتاختلافإلىالألواناختلافبإرجاع: ةالموجيّ ةظريّ النّ رهاتفسّ حينفي
.وهكذاالبنفسجي،وناللّ موجاتطولعنيختلفطولهاموجاتالأحمروءفللضّ 

معممتزجةالأخرىالألوانجميعمعنيتكوّ الأبيضوءالضّ بأنّ القولإلى"نيوتن"اهتدىفقد
.المعروفةقزحقوسألوانهيالألوانوتلكذلك،جربةالتّ وأثبتتبعضها،
عنيوتنيةالنّ الإصدارةنظريّ عجزتةضوئيّ ظواهرظهرتالميلادي،عشراسعالتّ القرنفي
.الاستقطابالانعراج،داخل،التّ : ثلاثوهيتفسيرها

1:وءللضّ ةجيّ موّ التّ واهرالظّ نظريةّ : الفرع الثاّني

.700أنظر أساسيات الفيزياء، مرجع سابق، ص ) 1(
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:وئيالضّ داخلالتّ ظاهرة-أ
ةالموجيّ بيعةالطّ على19القرنبدايةفي)1("يونغتوماس"الإنجليزيبيبالطّ العالمبرهنلقد

إلىالفتحتينمنيخرجالذيوءالضّ ويصلقتين،ضيّ فتحتينخلالضوئيشعاعبإرسالوذلكوء،للضّ 
بأنّ ذلكروفسّ . اشةالشّ علىمظلمةأهدابلهاتتخلّ مضيئة" أهداب" خطوطلتشكّ فلاحظ.شاشة
عندمامظلمةأهدابنوتتكوّ اء،بنّ تداخلالتعطيةقمّ معةقمّ ينالموجتالتقاءعنناتجالمضيءالهدب
:المواليكلالشّ حهيوضّ كما.اماهدّ تداخلالتعطيقاعمعةقمّ الموجتانتصل

:الحيوداهرةظ-ب

وُفّق إلى حلّ رموز . عُرف ببحوثه في الضّوء واللّون، وبتخصّصه بالآثار المصريةّ القديمة. فيزيائي وطبيب إنكليزي:توماس يونغ)1(
.510ص. منير البعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. م1829:م، وتوفيّ سنة1773: ولد سنة. الهيروغليفيّة المصريةّ

أو،أخرىجةموْ ةقمّ معجةموْ ةقمّ تلتقيعندما-1بطريقتينوءالضّ موجاتتتداخلأنيمكن:التداخل
ةالعمليّ هذهىتسمّ ،وءالضّ منمضيئةنقطةنانويكوّ تمتزجانالموجتينفإنّ ،أخرىموجةقاعمعموجةقاع
ىوتسمّ . معتمةنقطةلتعطياالأخرىإحداهماتلغيالموجتينْ فإنّ بقاعةقمّ تلتقيعندما-2. اءالبنّ داخلالتّ 

.ريقتينبالطّ المنتجةالماءموجاتتداخلنمطحيوضّ سموالرّ .امالهدّ داخلالتّ ةالعمليّ هذه



-235 -

انتشاراةحافّ خلاليمرّ أوصغير،جسمحولأوصغيرةفتحةخلاليمرّ الذيوءالضّ ينتشر
.ابقالسّ خطيطيالتّ سمالرّ فيحموضّ هوكماالمياه،موجاتتنتشركمااهاتالاتجّ جميعفياموجيّ 

:تشتّ التّ ظاهرة- ج
لتشكّ التيالألوانكلّ وتظهرالأبيض،وءالضّ تفيتشتّ ألوانه،إلىوءالضّ تحليلفيلتتمثّ وهي

.زجاجيمنشورإلىإرسالههيالضوءتشتيتطرقوإحدىالكامل،المرئيّ وءالضّ 

حجمنفسلهافتحةخلالالموجاتتمرّ عندماولكن،مستقيمبخطّ عادةالأخرىوالموجاتوءالضّ يسير: الحيود
لأنّ ،الماءموجاتحيوضّ سموالرّ . منحنيةموجاتفي) خارجاوءالضّ ينتشر(تحيداللموجةالموجيولالطّ 

.حيودهايرىأنيمكنلالذلك،اجدّ صغيرةبصورةاخارجيّ تنتشروءالضّ موجات

تتت
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:الاستقطابظاهرة- د
داتدّ الترّ اهاتاتجّ تحديدويمكنوء،الضّ موجاتفتؤلّ التيالكهربائيةالحقولداتتردّ نيتضمّ 

مسارعلىةعموديّ وتكوندةمتعدّ اهاتاتجّ الأسهمخذتتّ المرئيوءالضّ معظموفيالأسهم،بواسطة
.عاعالشّ 

الموادّ منلكثيراخليالدّ الفيزيائيتيبالترّ اكتشاففيالمستقطبوءالضّ استخدامويمكن
وءالضّ موجاتاأمّ منتظم،بسيطترتيبذاتةضوئيّ موجاتعنعبارةالمستقطبوءفالضّ .افةفّ الشّ 

لاستخدامهاالمستقطبوءالضّ لإنتاجةخاصّ أجهزةوهناكمنتظم،غيردمعقّ ترتيبفلهاالعادي،
هأنّ بمعنى،ةموجيّ طبيعةذووءالضّ أنّ علىتدلّ واهرالظّ هذهفكلّ .ناعةالصّ وفيالمخبريالبحثفي
.صلةمتّ بنيةذو

:ةالموجيّ ةظريّ النّ :الفرع الثاّلث
ةظريّ النّ عجزتحينفيكر،الذّ الفةالسّ ةوئيّ الضّ واهرالظّ تفسيرمنةالموجيّ ةظريّ النّ نتتمكّ 
.صالالاتّ شأنهمناليوبالتّ ةموجيّ بنيةذووءالضّ أنّ ديؤكّ اممِّ تفسيرها،منةيّ رّ الذّ ةالجسيميّ 

جموّ فالتّ وء،الضّ جبتموّ للقولافتراضهمنبدّ لاالذي" الأثيرمشكلة"بقيتذلكمعولكن
آخرميدانفيلهاالحلّ يشبهماوجدت- الأثيرمشكلة- المشكلةوهذهفيه،ينتشراوسطبيتطلّ 
نماركيالدّ العالملاحظعندماوذلك. بالكهرباءوعلاقتهالمغناطيسميدانوهو،الفيزياءميادينمن
وبعدها،اكهربائيّ اار تيّ يحملالذيلكالسّ حولمغناطيسيمجالدتولّ )Oerested")1أورستد"

ارتيّ بتوليدوذلكابقةالسّ اهرةالظّ عكسيثبتأن" Faradyفاراداي"نجليزيالإالعالماستطاع
ديولّ المغناطيسأنّ يعنيوهذابجواره،مغناطيسقطعةتحريكعندملفوفمعدنيسلكفيكهربائيّ 

اتتغيرّ منالمغناطيسيلهضيتعرّ مابسببإذنتنشأفالكهرباء.كيتحرّ عندماكهربائياّ اراتيّ 
فيريؤثّ المغناطيسيأنّ إلى1845سنة"فاراداي"لتوصّ متواصلةأبحاثوبعد.وانقطاعات

وء،الضّ : وهيالفيزياءفيمختلفةميادينثلاثةبينعلاقةوجدالذييءالشّ المستقطب،وءالضّ 
.والكهرباءالمغناطيس

م، وتوفيّ 1777:ولد سنة. . عالم فيزيائي دانماركي. هانس: أورستد) 1(
.88ص. البستاني، المنجد في الأعلام: انظر. م1851:سنة
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نجليزيالإالعالملهاىوتصدّ ،الفيزياءمنالفروعهذهبينالوحدةبوادرظهرتهناومن
صيغةفيواهرالظّ هذهيجمععمليّ قانونإيجادمحاولا،راسةبالدّ )Maxwell")1ماكسويل"

بلا،آنيّ انتشاراينتشرانلاالكهربائيأثيروالتّ المغناطيسيأثيرالتّ أنّ لهتبينّ وقدواحدة،ةرياضيّ 
سرعةالمشهورةمعادلاتهبواسطةديحدّ أناستطاعوقد.أمواجشكلوعلىا،جدّ كبيرةسرعةحسب

.وءالضّ سرعةنفسهيفكانتالأمواج،هذه
ذاتهيليوبالتاّ ،رعةالسّ نفسلهاوئيةالضّ والأمواج" الكهروطيسية"الأمواجفإنّ هناومن

.واحدةطبيعة
:اليةالتّ الحقيقةالمشهورةمعادلاتهأوضحتوهكذا

مغناطيسيومجالكهربائيمجالعنعبارةأي: ةكهروطيسيّ أمواجعنعبارةوءالضّ - )1(
.واحدآنفيينتشران
ةنظريّ دتوتأيّ وءالضّ بسرعةتنتشركهروطيسية" حقول"مجالاتإحداثالممكنمن- )2(

الأمواج"باسمهعرفتأمواجا1888سنة)Hertz")2هرتز"الألمانيالعالمباكتشافماكسويل
عنتختلفولاوء،الضّ بسرعةوتنتشرالكهرباءلخصائصمماثلةخصائصلهاأمواجوهي،"الهرتزية

وكانتاديوالرّ فكانطبيقالتّ عالمفيالأمواجهذهدخلتثمّ منها،أطولإلاّ ةوئيّ الضّ الموجات
.سلكياللاّ الإرسالأجهزةمختلف

الفترةهذهخلالزتوتعزّ ة،موجيّ طبيعةذووءالضّ أنّ عشراسعالتّ القرنفيدتأكّ وهكذا
.الكمالمرحلةبلغتقدةالفيزيائيّ العلومأنّ بعضهمواعتقدبأنفسهم،العلماءثقة

الأسستهزّ عميقةثورةالفيزياء،ميدانفيجديدةثورةبدأتالعشرينالقرنبحلوللكن
ظريةالنّ عليهانيتبُ التيصالالاتّ فمسألةالكلاسيكي،الميكانيكفيزيائيوعليهانيبُ التيوالمفاهيم

تعتبركانتالتياقةالطّ ميدانهنّ إآخر،فيزيائيميدانمنقاضيةلضربةهدفاكانتة،الموجيّ 

عُني بدراسة الكهرباء والمغنطيسيّة، ووضع . يعدّ من أعظم الفيزيائيّين بعد نيوتن. فيزيائي أسكتلندي. جيمس كلارك:ماكسويل) 1(
منير : انظر. رسالة في الكهرباء والمغنطيسيّة: أهمّ آثاره. م1879: م، وتوفيّ سنة1831: ولد سنة. النّظريةّ الكهرطيسيّة في الضّوء

.628ص. و البستاني، المنجد في الأعلام. 410ص. ردالبعلبكّي، معجم أعلام المو 
شكّلت دراساته الأساس ". الهرتزيةّ"اكتشف الموجات الكهربائيّة، المعروفة بـ . فيزيائي ألماني. رودولف"هاينريتش"هينريش : هرتز) 2(

منير البعلبكّي، معجم : انظر. م1894: م، وتوفيّ سنة1857: ولد سنة.الذي قام عليه التّلغراف اللاّسلكي والراّديو والتّلفزيون
..727ص. و البستاني، المنجد في الأعلام. 487ص. أعلام المورد
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لتشكّ التي،"الكوانتكنظرية"ستنطلقهناومنالانفصال،علىلاصالالاتّ علىقائمةنزاعبدون
)1(.اةوّ الن ـّوفيزياءةرّ الذّ فيزياء- الحديثةللفيزياءتينالأساسيّ عامتينالدّ ةسبيّ النّ ةظريّ والنّ هي

:الانفصالعلىقائموءالضّ :انيالثّ المطلب

،أمواجعنعبارةوءالضّ بأنّ نتبيّ والانعراجداخلالتّ تجاربأنّ كيفابقالسّ المطلبفيرأينا
بنيةذووءالضّ أنّ علىتدلّ ةفيزيائيّ تجاربعلىوءالضّ طوسنسلّ . صلةمتّ بنيةذوضوءفهواليوبالتّ 
.اتذرّ مننمكوّ هأنّ أي،عةمتقطّ 

:الأسودالجسمتجربة: الفرع الأوّل
:الجسمهذافإنّ ماجسمعلىوءالضّ طناسلّ إذا
.مسالشّ ةأشعّ تعكسالتيالمرآةتفعلكماوء،الضّ ذلكةأشعّ مجموعيعكسأناإمّ - (1)

وءالضّ أنّ العلممع- الباقيويعكسوءالضّ ذلكةأشعّ بعضالجسمذلكيمتصّ أناوإمّ - )2(
تعكسولا،يفالطّ منةتّ السّ الألوانتمتصّ أجسامهناك-بعةالسّ يفالطّ ألوانمنبمركّ الأبيض

يناهاسمّ الأخضرعكستوإذاحمراء،أجسامايناهاسمّ الأحمروناللّ عكستفإذا. واحدالوناإلاّ 
.وهكذاخضراء

يعكسلااليوبالتّ –يفالطّ ألوانجميعأي–بأكملهالأبيضاللّونالجسميمتصّ أناوإمّ - )3(
.أسوداجسمايهفنسمّ مظلمايبدوالحالةهذهوفيمنهاأيّ 

ةوئيّ الضّ اقةالطّ كامليمتصّ الذيالجسمتسميةونالفيزيائيّ اصطلحالأخيرهذاعلىوقياسا
هاتمتصّ أجساموهناكة،وئيّ الضّ اقةالطّ تصدرأجسامفهناكاليوبالتّ " الأسودالجسم"ـبعليهطةالمسلّ 
.نفسههويصدرهاالتيةوئيّ الضّ اقةالطّ بالكامليمتصّ أسوداجسمارنتصوّ أنيمكنهناومنة،يّ كلّ 

فقط،المصدرحرارةدرجةعلىلونهفيتوقّ المصدريعطيهالذيوءالضّ أنّ العلماءلاحظوقد
المعزولالأسودالجسميرسلهاالتي..." ةبنفسجيّ صفراء،حمراء،"ةالأشعّ نوعإنّ أخرىوبعبارة

اهرةالظّ هذهاستلفتتوقد. الأخرىوالملابساتالظروفعلىلاحرارته،درجةعلىفقطفيتوقّ 

.624-603أساسيات الفيزياء، مرجع سابق، ص ص ) 1(



-239 -

كانوقددراستها،علىوافانكبّ ،العلماءانتباهالحرارةبدرجةالأسودالجسمفيوءالضّ نوعيةارتباط
. الأسودالجسمفيمنهماكلّ بنسبةفاهتموامرئي،غيرَ وضوءً امرئيّ ضوءً هناكبأنّ لديهممعروفا

ةشدّ أنّ تفيدة،رياضيّ معادلةصياغةإلى" Rauleighرايليغ"نجليزيالإالعالملوتوصّ 
مثلاالمرئيّ الأبيضوءفالضّ الإشعاع،رتوتّ بازديادتزدادالأسودالجسميطلقهاالتيةوئيّ الضّ الموجات

منأكبرالأسودالجسمفيتهيّ كمّ كانتولذلك،الحمراءةالأشعّ تواترمنأكبرتواترهاموجاتذو
وبذلكالأبيض،وءالضّ موجاتمنداتردّ أكبرموجاتذاتةبنفسجيّ الفوقةالأشعّ حينفيهذه،

...وهكذاة،المرئيّ ةالأشعّ ةيّ كمّ منأكبرالأسودالجسمفيكمّ كانت
فقدمخالفة،نتائجأعطتجربةالتّ لكنّ ،"رايليغ"معادلةتعطيهاةرياضيّ ةاستدلاليّ نتيجةتلك

إصدارهيكثر" ةالأشعّ مننامعيّ نوعاأي"نامعيّ تواترانةمعيّ حرارةدرجةفيهناكأنّ جربةالتّ نتبيّ 
فيتأخذ" موجاتهكثرةنصاعته،ته،شدّ "وءالضّ ةشدّ وأنّ غيره،دونالأسودالجسمطرفمن
.صعوداأونزولاالمعينّ واترالتّ هذاعننبتعدعندماقصانالنّ 

حينفيصاعد،خطّ عنعبارةهو"رايليغ" معادلةتعطيهالذيالبيانيسمالرّ فإنّ اليوبالتّ 
أمامأنفسهمونالفيزيائيّ وجدهناومن. جرسشكلعنعبارةمختلفابياناجربةالتّ نتائجتعطي

هذهعليهاقامتالتيالأسسمراجعةإلىهاضطرّ اممِّ ظرية،النّ نتائجمعجربةالتّ نتائجتناقضمشكلة
دراسةفي"بلانك"العالمانطلقهناومناقة،الطّ صالاتّ مبدأعلىقائمةالحقيقةفيوهية،ظريّ النّ 

.الإشكالية

":كوانتوم"اقةالطّ اتذرّ وفكرةبلانك: الفرع الثاّني
شكلعلىتسريطاقةعنعبارةوءالضّ واعتبراقة،الطّ انفصالفكرةمن"بلانك"انطلق

فيةوئيّ الضّ اقةالطّ عتتوزّ التيةالكيفيّ عنيبحثوأخذجزئة،التّ تقبللاوحداتأيع،متقطّ 
إلىلفتوصّ الجسم،ذلكحرارةودرجةوءالضّ ذلكةأشعّ بتواترالتوّزعهذارابطاالأسود،الجسم
.جربةالتّ نتائجمعتماماتتوافقةرياضيّ نتيجة

قيتعلّ عندمافقطولكنجربة،التّ معطياتمعفعلاتنسجم" رايليغ"معادلةأنّ لاحظلقد
لااجدّ صغيرة" اقةالطّ اتذرّ " ةوئيّ الضّ اتالحبّ أنّ علىيدلّ الذييءالشّ . المنخفضوتربالتّ الأمر
الأمرقيتعلّ عندما"رايليغ"معادلةمعتتناقضجربةالتّ ولهذا. ويلةالطّ الموجاتفيأثرلهايظهر

:أيالإشعاعتواترمعاطرديّ تتناسبالكوانتومفطاقة.العاليواترالتّ ذاتةبالأشعّ 
E= h
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:حيث
E =الكوانتومطاقة

الإشعاعتواتر= 
h = ّ27-10× 6,62: هيوقيمته،بلانكثابتىيسم

ي عن كثير من خلّ هذه المعادلة أحدثت انقلابا خطيرا، وأوجب على العلماء التّ ومن هنا فإنّ 
لقد  .ة طوال قرون خلتدوا عليها العلوم الفيزيائيّ والتي شيّ ،

.ةريّ ة الذّ ظريّ يعودوا إلى النّ ة، و ة الموجيّ ظريّ كان لزاما عليهم أن يطرحوا جانبا النّ 

:ةاهرة الكهروضوئيّ الظّ : الفرع الثاّلث
في الوقت الذي كان بعض العلماء منشغلين بدراسة الجسم الأسود كان آخرون يدرسون ظاهرة 

ل إليها تائج التي توصّ زة للنّ والتي جاءت نتائجها معزّ ة،وئية الكهربائيّ اهرة الضّ ى بالظّ أخرى تسمّ 
.وءة للضّ بيعة الحبيبيّ وتعُزّز بقوة فكرة الطّ ،"بلانك"

:اليةجربة التّ اهرة من خلال التّ ويمكن إبراز الظّ 
ط ار كهربائي، لنسلّ تيّ بينهما أيّ صفيحتان من المعدن متقابلتان بينهما  وسط عازل بحيث لا يمرّ 

ا  قد أخذ تيارا كهربائيّ و أنّ ى التّ نا سنلاحظ علفيحتين، إنّ ة على إحدى الصّ وء قويّ من الضّ حزمة
كترونات أخذت تغادر يحزمة من الإلفيحة إلى الأخرى، ومعنى ذلك أنّ ينتقل من هذه الصّ 

؟كتروناتيفيحة الأخرى، فمن أين جاءت هذه الإلوء إلى الصّ طنا عليها الضّ فيحة التي سلّ الصّ 
فيحة الأولى قد انتزع من ط على الصّ وء المسلّ الضّ فسير الوحيد الذي يمكن القول به هو أنّ التّ إنّ 

ففي هذه .فيحةط على الصّ وء المسلّ د ذلك إذا أوقفنا الضّ كترونات، ويتأكّ يذرّ 
فيحة الأولى إلى كترونات عن الانتقال من الصّ يف الإليار الكهربائي، أي تتوقّ ف التّ الحالة يتوقّ 

.اهرةما جاءت به هذه الظّ انية، هذا مجمل فيحة الثّ الصّ 
: يلينت مااهرة فقد بيّ ة لهذه الظّ يّ راسة الكمّ ا الدّ أمّ 

.اشئار الكهربائي النّ يّ فيحة يزداد الت ـّط على الصّ وء المسلّ ة الضّ ما زادت شدّ كلّ - 
ثمّ ) Х(ة تابع أشعّ فيحة كأن نستعمل على التّ ط على الصّ وء المسلّ نا طول موجة الضّ إذا غيرّ - 
يار التّ نا نلاحظ أنّ ، فإنّ "يف الأبيض ألوان الطّ " ة ة المرئيّ الأشعّ ة، ثمّ ة  الفوق البنفسجيّ شعّ الأ
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،فيحةطة على الصّ ة المسلّ وئيّ ا مع طول الموجة الضّ فيحة يتناسب عكسيّ الكهربائي المنطلق من الصّ 
.ار المنطلق والعكسيّ وء انخفض الت ـّأي إذا زاد طول موجة الضّ 

واتر ما انخفض التّ كلّ : " هذلك يعني أنّ فإنّ ،واتركان ازدياد طول الموجة يعني انخفاض التّ امّ ولَ 
ا تواترها  وهي ذات موجات صغيرة جدّ ) Х(ة فالأشعّ .ما زاد زادتوكلّ ،كتروناتيلانخفض عدد الإ

تواترها أضعف فيكون ) Х(ة ة الفوق البنفسجيّ بينما الأشعّ ،كبير
).Х(ة من تواتر أشعّ 

:على ما يليه ينصّ اهرة فإنّ الث الذي يحكم هذه الظّ ا القانون الثّ أمّ - 
ق بطبيعة المعدن وفي الغالب تقف ا تتعلّ يمنها أي إلواتر التي لا ينتزع  بأقلّ عتبة التّ إنّ - 

. وء البنفسجيهذه العتبة عند الضّ 

وء ة التي تعتبر الضّ ة الكوانتيّ ظريّ في ضوء النّ جربة إلاّ الفيزياء تفسيرا لنتائج هذه التّ ولم يجد علماء 
.اقةات من الطّ عبارة عن حبّ 

من مجهود من طاقة، أي لا بدّ جربة المذكورة لا بدّ فيحة في التّ من الصّ كترونيفنزع واحد إل
ة، التي أطلق عليها وئيّ ة الضّ الحبّ : قة المطلوبة هوايصرف في عمليّ 

ة يصطدم مع فيحة المعدنيّ فعندما يصل الفوتون إلى الصّ . Photon" الفوتون : " اسم"ينشتاينأ"
ة كما تصطدم كرة البليار مع كرة أخرى انيّ فيحة الثّ دمة إلى الصّ ة الصّ ، فيدفعه بقوّ كترون الحرّ يالإل

اقة الذي يلتقي معه كترون يستولي على كوانتوم الطّ يالإلبير فيزيائي، إنّ وبتع.
.اته بسرعة معينةنه من الانفلات من ذرّ ة جديدة تمكّ ة إضافيّ ة قوّ اتيّ ته الذّ لى قوّ إفيضيف 

انتزاع إليكترون لكي يتمّ : ر كما يليسبة إلى عتبة التواتر فتفسّ ا بالنّ هذا تفسير ظاهر الانتزاع، أمّ 
ه اقة لأنّ قليل الطّ -ة تحت الحمراء مثلا من طاقة كما قلنا، والفوتون المنبعث من الأشعّ واحد لا بدّ 
اقة، واتر زادت الطّ ما زاد التّ ه كلّ على أنّ الذي ينصّ "بلانك"وهذا حسب قانون -واتر ضعيف التّ 

ت الحمراء لا تقوى على انتزاع ة تحالأشعّ ومعنى ذلك أنّ .اقةما انخفض انخفضت الطّ وكلّ 
الي ذات طاقة ضعيفة، أما الفوتون ا ذات تواتر ضعيف، وبالتّ فيحة المعدنيّ كترونات من الصّ يلالإ

.تواتره كبير، وهكذاة فهو ذو طاقة أكبر لأنّ ة فوق البنفسجيّ ن الأشعّ مالمنبعث 



-242 -

ة القائلة ة الكوانتيّ ظريّ في ضوء النّ لاّ إة لا يمكن تفسيرها اهرة الكهروضوئيّ الظّ ضح معنا فإنّ وكما اتّ 
وهذا . جربةة فهي تناقض نتائج هذه التّ يّ جة المو ظريّ ا النّ اقة، أمّ ات من الطّ وء عبارة عن حبّ الضّ بأنّ 
:الية تيجة التّ ي بنا إلى النّ يؤدّ 
."ةوئيّ اقة الضّ توم الوحدة للطّ الفوتون هو كوانوء عبارة عن وابل من الفوتونات، وأنّ الضّ وهي أنّ " 

:تون ورامانبمو مفعول ك: الفرع الرّابع
أنّ " مCampton")1(1892–1962تون بمو ك"لاحظ العالم الأمريكي 1923في عام 

بل بشكل ، ليكترونات لا تنتشر عليها على شكل أمواجطة على مجموعة من الإالمسلّ ) x(ة أشعّ 
فالمسألة إذن ليست انتشار أمواج، بل .ط على كرات مماثلةغيرة عندما تسلّ يشبه انتشار الكرات الصّ 

.ات، أي فوتونات بإليكتروناتات بحبّ اصطدام حبّ 

ذلك الفوتون، ا أن يرتدّ ات، فإمّ رّ ة من الذّ ليكترونات في ذرّ حدى الإإفعندما يصطدم فوتون ما ب
، - كرة بليار عندما تصطدم بكرة أخرىكما ترتدّ -ة خذ لنفسه وجهة أخرى غير وجهته الأصليّ ويتّ 
دام فيأخذها منه الإليكترون الذي اصطدم به،ا أن يتنازل الفوتون عن جزء من طاقته نتيجة الصّ وإمّ 

ا اهه، أمّ اتجّ ف تواتره وتنخفظ سرعته، فيغيرّ من طاقته يضعُ الفوتون الذي فقد جزءً وعندها فإنّ 
.ه يزداد سرعةة طاقة جديدة، فإنّ ته الأصليّ الإليكترون الذي أضاف إلى طاق

بيعة الذي له دور كبير في إثبات الطّ "Effet Comptonتون بمفعول كوم"ذلك هو 
.وءة للضّ الجسميّ 

ظاهرة )Raman")2رامان "م اكتشف العالم الهندي 1928وبعد سنوات قليلة أي في عام 
:صها كما يليوملخّ ،"Effet de Raman"مماثلة عرفت باسمه 

اكتشف أنّ طول موجات أشعّة أكس يزداد عندما تطدم بالإلكترونات، وهو ما يعُرف . فيزيائي أمريكي. آرثر هولي:كومبتون) 1(
منير : انظر. م1962: م، وتوفيّ سنة1892: ولد سنة.م1927، ومُنح لذلك جائزة نوبل في الفيزياء لعام "ظاهرة كومبتون"بـ

.376ص. البعلبكّي، معجم أعلام المورد
المنسوبة إليه، والتي تقرّر أنهّ عندما يخترق الضّوء " ظاهرة رامان"اكتشف . فيزيائي هندي. السّير تشاندراسيخارا فنكاتا:انرام) 2(

م، 1888: ولد سنة. م1930: جسما شفّافا يتغيرّ الطّول الموجي لبعض هذا الضّوء، ومُنح لذلك جائزة نوبل في الفيزياء لعام
.303ص. والبستاني، المنجد في الأعلام. 204ص. منيرالبعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. م1970: وتوفيّ سنة
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فا من عدد من مؤلّ " Molecule"ة فوتونا صادف في طريقه جزيئا من المادّ لنفرض أنّ " - 
لى طاقته هو، إات، هنا يمكن أن يفقد الفوتون قسما من طاقته، فيأخذها منه الجزيء ويضيفها رّ الذّ 

الحالة يعود ذلك الفوتون وفي هذه ". ب"ة لى وضعيّ إ" أ"ة ل من وضعيّ فيصبح ذا طاقة أقوى، ويتحوّ 
الجزيء من تواتره الأصلي، ويمكن أن يحدث العكس، وهو أنّ الذي فقد جزء من طاقته بتواتر أقلّ 

تيجة فقدان ابق، يصطدم مع فوتون آخر، وتكون النّ الذي استولى على جزء من طاقة الفوتون السّ 
إلى" ب"ة ل، فيعود من وضعيّ ن الأوّ ة التي حصل عليها من الفوتو اقة الإضافيّ ذلك الجزيء لتلك الطّ 

ة فتزداد طاقته، ويرتفع تواتره ويشعّ اقة الإضافيّ م تلك الطّ اني الذي تسلّ ا الفوتون الثّ أمّ ."أ"وضعية 
.ابقا كان عليه في السّ بأقوى ممِّ 

اهرتين معا في آن واحد، بعض د الجزيئات والفوتونات، حدوث الظّ ومن الممكن عندما تتعدّ 
من طاقتها لصالح بعض الجزيئات، وبعض الجزيئات تفقد جزءا من طاقتها الفوتونات تفقد جزءً 

... لفائدة بعض الفوتونات
ة والإشعاع، بين الجزيئات والفوتونات لا يمكن تفسيره كل بين المادّ تبادل الطّ إنّ 

ا يّ رّ ة الذّ ظريّ من هنا أخذت النّ رأينا،ظرية الكوانتية كما ا بالنّ نمّ إة و ة الموجيّ ظريّ بالنّ 
ة وئيّ اهرة الضّ ي، كالظّ رّ اهر الجديدة المكتشفة على المستوى الذّ هي وحدها القادرة على تفسير الظوّ 

هربائية، ومفعول كامتون، ومفعول رامان، بالإضافة إلى ظاهرة الجسم الأسود التي كانت منطلقا كال
.انتيةة الكو ظريّ للنّ 

: وهي،ة الأساسيةوئيّ واهر الضّ ون أنفسهم أمام مأزق جديد، فالظّ ومن هنا وجد الفيزيائيّ 
.وءة للضّ بيعة الموجيّ د بشيء لا يقبل الجدل الطّ داخل، والانعراج، والاستقطاب تؤكّ التّ 

:ةة الازدواجيّ ظريّ النّ :المطلب الثالث

:وفيقة التّ دوبروي ونظريّ : الفرع الأوّل
ب من أجل ة، تتطلّ وئيّ واهر الضّ الظّ أنّ "Louis de Broylieي فللويس دوبرو "يرى 
ران  تان كلتاهما تفسّ ظريّ فالنّ .ة تارة أخرىة الجسميّ ظريّ ة تارة والنّ ة الموجيّ ظريّ ها، القول بالنّ تفسيرها كلّ 

ة فلا مناص من دهما معا، ومن ثمَّ جربة تؤيّ التّ ومعنى هذا أنّ .عينةالمواهر على حدة جملة  من الظّ كلاّ 
فا من أمواج وحبيبات، ولكن كيف يمكن ذلك ؟وء في آن واحد، مؤلّ 
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ة، ة الكوانتيّ ظريّ ف من حبيبات، تماما كما تقوله النّ وئي يتألّ عاع الضّ الشّ نّ إ: "يفلو ر دوب"يقول 
ة تصحبه باستمرار، وتواتر هذه الموجة يتناسب مع طاقة موجة خاصّ " فوتون"ة ة ضوئيّ حبّ ولكن لكلّ 

، وهكذا فعندما ينتشر الفوتون ويسير عبر الفضاء يكون مصحوبا "بلانك"الفوتون حسب قانون 
عب أن ة يصبح من الصّ ة، ومن ثمَّ زا لا يمكن ضبطه بدقّ دوما بموجة من عنده تغمره وتجعله يشغل حيّ 

ز نا مضبوطا، هناك في هذه الحالة حضور منتظم للفوتون في جميع نقاط الحيّ ا معيّ ننسب إليه موقع
.المكاني الذي تشغله موجته

حابة ه كالسّ نّ إ-بط يكشف لنا عن موقعه بالضّ ،اشة مثلاولكن عندما يرتسم الفوتون على الشّ 
وعندما يكشف الفوتون عن -نةة ماء في حالة معيّ ها تنقلب إلى حبّ ماء كموجة ولكنّ تنتشر في السّ 

ريقة، يتلاشى حضوره المنتظم في الموجة ويصبح من الممكن ضبط موقعه باحتمال موقعه بتلك الطّ 
عندما يكشف : وبذلك يمكن القول.قطة التي كشف عن نفسه فيهاة الموجة في النّ يتناسب مع شدّ 

د مظهره وعندما يتأكّ .لموجيايختفي مظهره ،لجسيمي بتموضعه في موقع معيناالفوتون عن مظهره 
.ةحابة يصبح من المستحيل الحصول منه على طبيعته الجسميّ الموجي، أي عندما ينتشر كالسّ 

.عن خيال خصب ومبدع لدى صاحبهاتعبرّ ،وفيق هذه محاولة جريئةمحاولة التّ والحقيقة أنّ 
فالإليكترون لا يختلف عن الفوتون ة المزدوجة؟ وء وحده يتّ ولكن لماذا الضّ 
وء والكهرباء، أوَ قد أثبت من قبل تلك العلاقة بين الضّ "ماكسويل"ة وأنّ اختلافا كبيرا، خاصّ 

ة؟ة عبارة عن أمواج كهروطيسيّ وئيّ ة الضّ ليست الأشعّ 
فيها مسألة ة التي تطرح يّ رّ ته على جميع الميادين الذّ في تعميم فرضيّ " يفلدوبرو "ومن هنا اندفع 

" :ةة عامّ وبكيفيّ ... ة كهربائيّ اقة، فالإليكترون يجب أن يكون حبّ الطّ 
."نوع كان يجب أن يكون مصحوبا بموجةالجسم من أيّ نّ إ

ة يّ رّ ة، أي العلم الذي يدرس حركة الجسيمات الذّ ة في الميكانيكا الموجيّ تلك هي الفكرة الأساسيّ 
. م1929عام "دوبروي"سه والذي أسّ ،بوصفها جسيمات مصحوبة بأمواج

ة فالمادّ : رهاد فرضيّ ل الأمر مجرّ لقد كانت هذه الفكرة أوّ 
ليكترونات تدور حول نواة إف من ات تتألّ رّ ات، والذّ رّ ف من جزيئات، والجزيئات مجمعات من الذّ تتألّ 
واة ليكترونات حول النّ وقد حاول العلماء من قبل، ضبط حركة الإ.ف من بروتونات ونيوتروناتتتألّ 

غر الجسيمات في العالم المتناهي في الصّ ة فلم يستطيعوا، لأنّ بواسطة قوانين الميكانيكا الكلاسيكيّ 
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ن أن إذة، فلا بد الكلاسيكيّ تسلك سلوكا يختلف عن سلوك الأجسام في العالم المرئي، عالم الفيزياء 
.ة في حركة هذه الجسيماتيكون هناك نوع من الخصوصيّ 

ن وقد تمكّ .وا لدراستهافتصدّ ،ة في أوساط العلماءة قويّ هذه هزّ "يفلدوبرو "قد أحدثت فكرة ل
جة ج المو د تموّ ة التي تحدّ ياضيّ يجاد المعادلة الرّ إمن " Shrodingerشرودنجر "مساوي العالم النّ 

ة، فكان ذلك قيقة التي تدخل في تركيب المادّ ة الدّ ليّ المرتبطة بالفوتون أو بغيره من الجسيمات الأوّ 
."يفلدوبرو "ة تأكيدا لنظريّ 

جيرمير "و"Davissonدافيسون "ان  هما ل عالمان أمريكيّ م توصّ 1927وفي عام 
Germer"من " وابلا"طا حيث سلّ ،ليكتروناتداخل والانعراج للإلى اكتشاف ظاهرتي التّ إ

شبيهة ،ليكتروناتيكل، فلاحظا حدوث ظاهرة الانعراج في الإليكترونات على قطعة من معدن النّ الإ
. تيجةقوا نفس النّ قام علماء آخرون وطبّ ثمُّ .)x(ة بتلك التي تحدث عند استعمال أشعّ 

ة هي عبارة عن جسيمات دقيقة ذات يّ رّ ا الذّ لّ تجة بمختلف المادّ جربة أنّ د بالتّ وهكذا تأكّ 
.معا) ةيّ موج- ة جسميّ (طبيعة مزدوجة 

1:مشكلة حركة الإلكترونرغ و و هايزنب: الفرع الثاّني

وء هي نفس من خلال أبحاثه في ميدان الضّ " ي فلدوبرو " تيجة التي انتهى إليهاهذه النّ إنّ 
.ولكن بسلوك طريق آخر،"رغو هايزنب" الألماني الشاب ل إليها العالم تيجة التي توصّ النّ 

وهو نموذج ،ائدةات السّ ظريّ ها على النّ ة صعوبات استعصى حلّ رّ موذج الفلكي للذّ لقد طرح النّ 
ة تقتضي أن يدور الإليكترون فقوانين الميكانيكا الكلاسيكيّ .دةة معروفة ومؤكّ يه نتائج تجريبيّ ده وتزكّ تؤيّ 

ة يناميكا الكهربائيّ ولكن قوانين الدّ .واةسقط في النّ مس، وإلاّ كما تدور الأرض حول الشّ واة  حول النّ 
م راد، ويحتّ يء الذي يضعفه باطّ تستلزم أن يصدر الإليكترون طاقة باستمرار طالما هو في حركة، الشّ 

م فيه، فكيف وهذا مأزق وجد العلماء أنفسه.ره العلم كذلكا يقرّ موهذا .واةقوط في النّ عليه السّ 
الخروج منه؟

.فتلك هي المشكلة التي واجهت الفيزيائيين في العقدين الأولين من هذا القرن
والمشاكل التي تطرحها ،وحركة الإليكترون،ةرّ أكثر العلماء انشغالا ببنية الذّ "نيلز بور"كان 
."واةقوط في النّ قوط وعدم السّ السّ "هذه الحركة 

(1) Chimie générale, p 61.
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:قوطمتين تنقذان الإليكترون من السّ بمسلّ ودراسة أدلىوبعد بحث
عن إطلاق أمواجة مدارات إذا سار فيها الإليكترون كفّ رّ توجد في الذّ : مة الأولىتقول المسلّ - 

Les états" "ةات القارّ المحطّ "ـى با يجعله في حالة قارة، وهذه المدارات تسمّ ة، ممِّ كهروطيسيّ 
stationnaires."

ة عندما يقفز من محطّ ة، إلاّ لا يصدر الإليكترون أمواجا كهروطيسيّ : انيةمة الثّ المسلّ وتقول - 
من  فلكي يقوم بقفزة لا بدّ .ثيرإذا استُ ة إلى أخرى إلاّ إلى أخرى، وهو لا يقفز من محطّ ةمداريّ 

.اقةكوانتوم الطّ 

نواة تحتوي على بروتون واحد، ة الهيدروجين مثلا، والتي تحتوي على إليكترون يدور حول ففي ذرّ 
.ل المدارات الممكنة للإليكترونواة تشكّ دة واقعة على مسافات مختلفة من النّ وهناك مدارات محدّ 

هذه المدارات ة، وتعينّ ه في حالة قارّ عندما يوجد هذا الإليكترون في واحدة منها نقول عنه أنّ ف
...4، 3، 2، 1عداد صحيحة أبترقيمها ب
من انية لا بدّ ة الثّ ة الأولى، ولكي ينتقل منها إلى المحطّ الحالة العادية يقع الإليكترون في المحطّ وفي 

ة رّ ل، تطلق الذّ وعندما يعود الإليكترون إلى وضعه الأوّ ". الكوانتوم"اقة هو من الطّ تزويده بقدر معينّ 
...اقة على شكل إشعاع ضوئي، وهكذاة من الطّ يّ نفس الكمّ 

حيث يساوي عدده - واة ة الأولى القريبة من النّ ة المداريّ دما يكون الإليكترون في المحطّ فعن
وعندما يكون عدده الكوانتي أكبر من ،ةه في الحالة الأساسيّ نّ إنقول -حيح الكوانتي الواحد الصّ 

ة التي ياضيّ لة الرّ من صياغة المعاد"بور"ن وقد تمكّ . ه في الحالة المستثارةنّ إحيح نقول عنه الواحد الصّ 
.ة الأولىة التي يطلقها عند عودته القهقرة إلى المحطّ اقة الإشعاعيّ م الطّ تضبط قيَ 
مت إمكانات كبيرة للبحث، وهي بحاجة إلى تأكيد تجريبي لم يحدث بعد، قد قدّ "بور"ة نظريّ إنّ 

بحث في كوبنهاغن، وكان س فرقة قد أسّ "بور"وبقيت بذلك معضلة حركة الإليكترون قائمة، وكان 
في بحث متواصل "رغو هايزنب"ة أشهر قضاها ، وبعد ستّ "رغو هايزنب"الألماني ضمن فريق عمله الشابّ 

من سنة - يونيو-ر أخذ عطلة، وكان ذلك في شهر حزيرانعب فقرّ وزملائه شعر بالتّ "بور"مع 
اها رة تنبثق في ذهنه فكرة مؤدّ وبينما هو في عطلته يحاول نسيان الإليكترون وحركته إذ بفك.م1925

ة كحركة كرة صغيرة تجري حول مدار ما، ذلك لأنّ رّ كترون داخل الذّ يه من الحمق اعتبار حركة الإلأنّ 
.ة على حركتهغر بحيث يستحيل تطبيق قوانين الميكانيكا الكلاسيكيّ عقيد والصّ كترون هو من التّ يالإل
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حركة الأجسام الكبيرة ماء تطبيقها على الإليكترون تخصّ ة التي يحاول العلياضيّ المعادلات الرّ إنّ 
ف من نواة تدور حولها ا تتألّ أة متوازنة، و رّ الذّ د بأنّ جربة تؤكّ التّ وبما أنّ -ا تجريبيّ - القابلة للقياس 

روري أن يوجد ه ليس من الضّ اقة عندما تستثار، فإنّ نا من الطّ ا تطلق مقدارا معيّ 
طبيعته بمعنى أنّ .ة إلى أخرى في إحدى هاتين الحالتين وفقطالإليكترون عند انتقاله من حالة قارّ 

ة تفرض علينا اعتباره لا كجسم ينتقل من مكان إلى آخر، بل كشيء يمكن أن يوجد في نفس الخاصّ 
وجوده بينهما نّ لأ،يتينتين مداريتين قارّ الي فلا يمكن أن يوجد بين محطّ الوقت في أمكنة مختلفة، وبالتّ 

.ةيتنافى مع طبيعته الخاصّ 
:فالمشكلة يمكن حصرها فيما يلي

بعه الإليكترون عند انتقاله من مدار إلى آخر؟ما هو المسار الذي يتّ - 
صلا ؟خذ الإليكترون مسارا متّ وهل يتّ - 

ة، ومن هنا لجأ رّ الذّ لا يمكن أن يكون على مستوىصلامتّ امسار إنّ " غر هايزنبو "فكان جواب 
ة هائيّ ة والحالة النّ ة للحالة الابتدائيّ إلى البحث عن مسار منفصل ينسجم مع الأعداد الكوانتيّ 

". فرةالطّ " ذلك يعني القول بحركة لإليكترون، وبمعنى آخر فإنّ ل
صياغة ن بذلك من فتمكّ ة،رّ حساب المصفوفات في ميدان الذّ " غر بو نهايز "ومن هنا أدخل 

ا عبارة عن انتقال متصوّ ،ةرّ حركة الإليكترون في الذّ " تضبط"المعادلة التي 
ة في يّ رّ واة إلى مدار آخر، بل بوصفها تغييرا وتعديلا لحالة المنظومة الذّ الإليكترون من مدار ما حول النّ 

.ةمن تغييرا تضبطه مصفوفة عدديّ الزّ 
واة ومساره عند انتقاله من مدار إلى آخر تصبح مشكلة حركة الإليكترون حول النّ نّ الي فإوبالتّ 

ة غير مستثارة، يبقى حسب هذا الإليكترون عندما يكون في ذرّ مشكلة غير ذات موضوع، ذلك لأنّ 
ة ريّ ة مداا عندما ينتقل من محطّ أمّ .الي فهو لا يصدر طاقةر الجديد لنوعية حركته ساكنا، وبالتّ صوّ التّ 

غيرّ ه من الممكن ضبط هذا التّ من فإنّ في الزّ " المصفوفة" ة يّ رّ المنظومة الذّ إلى أخرى، أي عندما تتغيرّ 
.ة، هي معادلة علاقات الارتيابة، أي بواسطة معادلة خاصّ بطريقة احتماليّ 
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:غر بو زنعلاقة الارتياب لهاي: الفرع الثاّلث
ه لا يمكن تحديد موقع الإليكترون وسرعته على أنّ "رغ و هايزنب"علاقة الارتياب التي صاغها تنصّ 

:ة كما يليعنها في صيغة رياضيّ في آن واحد، ويعبرّ 
هـ≥س ∆× سر ∆

.سرعة الإليكترون= سر ∆: حيت 
.موضع الإليكترون= س ∆
- 1027× 6,626: ثابت بلانك وهو يساوي= هـ 

،"س∆"ل من الخطأ في تحديد الموقعتدقيق من شأنه أن يقلّ أيّ ة تعني أنّ ياضيّ وهذه العلاقة الرّ 
.والعكس صحيح" سر∆"رعة رورة إلى زيادة الخطأ في تحديد السّ ي بالضّ سيؤدّ 

لماذا هذا الخطأ ؟- 
لا بد من أن ط عليه شعاعا ضوئيا، أي من أن نسلّ عندما نريد ضبط موقع الإليكترون لا بدّ 

ه عندما يصطدم الفوتون بالإليكترون يأخذ منه هذا اقة، ونحن نعرف أنّ ة من الطّ ة، وهو حبّ نقذفه بقوّ 
ه الفيزيائي الفرنسي ويشبّ .الأخير قسطا من طاقته يضيفها إلى نفسه فتزداد سرعته فيلتبس عليه موقعه

.تخاف من الضّ ،ة محصورة في قبو مظلماهرة بقطّ هذه الظّ "Destoucheديتوش "
ظر إليها من خلال ثقب ين إلى النّ وهكذا فعندما نريد تحديد موقعها في القبو نكون مضطرّ 

د أن تراه، بمجرّ ا تفرّ ا تخاف الضّ صغير نرسل منه بعض الضّ 
ا توجد في بط، وكلّ الضّ يء الذي يجعل من المستحيل علينا تحديد موقعها بالشّ 

نقطة من نقاط القبو، تماما كالإليكترون القبو، وفي هذه الحالة يكون من المحتمل أن توجد في كلّ 
.االذي يبقى وجوده في هذا المدار أو ذاك أو فيهما جميعا محتملا جدّ 

ة في العلم ه يطرح مشكلة الحتميّ ها هنا لأنّ أوردنا" رغو هايزنب" هذه العلاقة أو المبدأ الذي صاغه
ة تقوم  ة العلميّ فالحتميّ .كرالفة الذّ المعاصر، بالإضافة إلى كونه يعطي حلولا لمشكلة الإليكترون السّ 

.رفت سرعتهع موقع الجسم إذا عُ ها على الاعتقاد في إمكانية توقّ كلّ 
ة ينهار تماما ر الكلاسيكي للحتميّ صوّ ة، فالتّ يّ رّ الذّ ع أصبح مستحيلا في الفيزياء وقّ هذا التّ وبما أنّ 

ضنا ق له في الفصل القادم عند تعرّ ه الاحتمال في العلم المعاصر، وهذا ما سنتطرّ محلّ ليحلّ 
.ةورة الكوانتيّ بيستيمولوجية للثّ للمشكلات الإ
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:ويشتمل على المطالب الآتية
توطئة

.الإشعاع وأنواعه: المطلب الأوّل- 
.نظريةّ الأوتار الفائقة: طلب الثاّنيالم- 
.التّسلسل الزّمني لأحداث اكتشاف مكوّنات الذّرةّ:المطلب الثاّلث- 
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:   توطئة
اقة وجهان ة والطّ المادّ اقوي، وكيف أنّ بالمعنى الطّ ةرّ ي، والذّ ة بالمعنى المادّ رّ رأينا فيما سبق الذّ 

وكيف أنّ ،اقةوء عبارة عن شكل من أشكال الطّ الضّ كما رأينا أنّ .لعملة واحدة في العلم المعاصر
عن والإشعاع هو حالة تعبرّ .ات غير قابلة للانقسامف من ذرّ منها يتألّ ة كلّ وء والمادّ اقة والضّ الطّ 

.ةهذه المفاهيم الفيزيائيّ العلاقة الوطيدة بين

1:الإشعاع وأنواعه: المطلب الأول

هو الإشعاع؟ما: الفرع الأوّل
ة، يوجد الإشعاع في  الإشعاع هو طاقة تطلق في شكل موجات، أو جسيمات صغيرة من مادّ 

،)Х(أو الأشعة ةينيّ ة السّ ونعرف البعض منها، مثل الأشعّ ،وله أشكال عديدة،أنحاء الكونكلّ 
ة ا ضارّ .ةوويّ ادر عن المفاعلات النّ ، والإشعاع الصّ "جاما"ة وأشعّ 
.بّ ذات استخدامات مفيدة في الطّ " جاما"ةأشعّ غم من أنّ ة، بالرّ حّ بالصّ 

أنواع شكال أخرى كثيرة، وأكثرأبالإضافة إلى هذه الأشكال المعروفة من الإشعاع توجد 
..وضوء البرق وغيرها،مسوء الذي نراه حولنا، مثل ضوء الشّ الإشعاع شيوعا الضّ 

" فعالسّ "ب التي تسبّ ،مسادرة عن الشّ ة الصّ ة فوق البنفسجيّ ومن أشكال الإشعاع أيضا الأشعّ 
، اروبالإضافة إلى ذلك هناك أشكال أخرى كثيرة مثل الحرارة المنبعثة عن النّ .مسوحرق الشّ 

والموجات الدقيقة المستخدمة في ،يزرف من اللّ وء المكثّ والضّ ة الحاملة للموسيقى،اديويّ والإشارات الرّ 
."المايكروويف"بخ الطّ 

ات رّ اقة من مكان إلى آخر، فالذّ ة يوجد الإشعاع حيثما كان هناك انتقال للطّ وبصورة عامّ 
ة ما جزء من وقد ينتقل الإشعاع عند اصطدامه بمادّ ائدة في شكل إشعاع،اقة الزّ والجزيئات تطلق الطّ 

ومعظم أنواع ة،ة عادة في شكل حرارة ترفع درجة حرارة المادّ ة، وتكون هذه المادّ المادّ طاقته إلى
.وءة باستثناء الضّ الإشعاع غير مرئيّ 

(1) Ibid, pp 32-38.
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:أنواع الإشعاع : الفرع الثاّني
.من الإشعاع ينأساسيينز نوعنميّ 
ة مصادر لهذا ن من طاقة على هيئة موجات، وتوجد عدّ ويتكوّ :الإشعاع الكهروضوئي-أ

وع من الإشعاع، وتنتج سخين تصبح مصادر لمثل هذا النّ الموارد التي تعرض للتّ فكلّ .الإشعاع
اقة ن هذه الطّ وتسخّ ة التي تحدث في مركزها،وويّ فاعلات النّ كهرومغناطيسيا من التّ مس إشعاعاالشّ 
وء وغيره من أنواع منتجة الضّ ،اخنةج الغازات السّ ي إلى توهّ ا يؤدّ مس ممِّ ة من الشّ الخارجيّ بقةالطّ 

.الإشعاع
شطة ة، ومصدره المواد النّ ن من حبيبات دقيقة من المادّ والذي يتكوّ :لجسيمياالإشعاع -ب

اليورانيوم، وغيرهما من ،اديومومنها على سبيل المثال الرّ .بيعةإشعاعا، والتي يوجد بعضها في الطّ 
بالإضافة إلى ذلك يستطيع العلماء تحضير أشكال .بةخور والترّ قيلة التي توجد في الصّ العناصر الثّ 
.ةيّ رّ شطة إشعاعا في المعمل بقذف العنصر بجسيمات تحت الذّ العناصر النّ 

:شاط الإشعاعيوالنّ الفرق بين الإشعاع : الفرع الثاّلث
بعض ل إحدى خواصّ شاط الإشعاعي يمثّ شاط الإشعاعي، فالنّ ق العلماء بين الإشعاع والنّ يفرّ 

ة، ويكون نة من الإشعاع من المادّ ب انطلاق أشكال معيّ شاط  يسبّ وهذا النّ باستمرار،التي تشعّ الموادّ 
.ةنة للمادّ ات المكوّ رّ ات في نوى الذّ ذلك نتيجة تغيرّ 

ى تسمّ ،ة سالبةن من جسيمات دقيقة ذات شحنة كهربائيّ ة كما رأينا سابقا، تتكوّ رّ فالذّ 
.حنةكترونات، تحيط بنواة ثقيلة موجبة الشّ يالإل

يبقة جاذبة تُ ة كهربائيّ فتحدث نتيجة ذلك قوّ ،كتروناتيواة شحنتها تختلف عن شحنة الإلفالنّ 
ة ة نابذة تكون عكس القوّ د قوّ بسرعة فائقة، ونتيجة هذه الحركة تتولّ كترونات التي تدور حولهايالإل

.كترون في حالة توازن في مدارهيالي يبقى الإلة، وبالتّ الكهربائيّ 
يترونات ن البروتونات والنّ وتتكوّ .يترونات والبروتوناتى النّ تسمّ ،جسيماتواة منن النّ وتتكوّ 

واة يترونات في النّ ة تغيير عدد البروتونات والنّ رّ وتستطيع الذّ ."الكوارك" ىبدورها من جسيمات تسمّ 
اقة، أي فعات من الطّ اقة أو أخذ هذه الجسيمات أو الدّ أو دفعات من الطّ ةيّ بإطلاق جسيمات ذرّ 

ي إلى إنتاج عنصر آخر، واة يؤدّ في عدد البروتونات في النّ تغيرّ وكلّ .بإطلاق أو أخذ الإشعاع
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ى وتسمّ . ا للوصول إلى وضع أكثر استقراراا الإشعاع تلقائيّ شطة إشعاعيّ ات النّ ولذلك تطلق الذّرّ 
."الانحلال الإشعاعي " ات  للجسيمات رّ عملية إطلاق الذّ 

إلى شكل آخر من نفس العنصر، أو إلى عنصر ا يتغيرّ شط إشعاعيّ العنصر النّ وعندما ينحلّ 
لات مختلفة ا، ويحدث هذا الانحلال الإشعاعي بمعدّ إشعاعيّ ويصبح غير نشط ،ايستقرّ آخر حتىّ 

" ل الانحلال ويقاس معدّ .ة المختلفة أو الأشكال المختلفة لنفس العنصرة المشعّ في العناصر الكيميائيّ 
.نة لينحلّ ات في العيّ رّ ة التي يحتاجها نصف عدد الذّ منيّ وهو الفترة الزّ ،"صفي بالعمر النّ 

:أسباب الإشعاع: الفرع الرّابع
ك ى المدارات، حيث تتحرّ ة تنحصر في مناطق تسمّ رّ كترونات داخل الذّ يالإلرأينا سابقا كيف أنّ 

واة ترونات في النّ و ة، وتنتظم البروتونات والنياقة الأعلى في المدارات الخارجيّ كترونات ذات الطّ يالإل
البروتونات منولكلّ .ةوويّ ى المدارات النّ قات تسمّ 

.اقةة الطّ يّ نا نفس كمّ كترونات والنيوترونات التي تشغل مدارا معيّ يوالإل
كترونات أيضا على أدنى مستويات يوكما يبحث الماء دائما على أدنى مستوى ممكن تبحث الإل

واة، يطلق حزمة من لى النّ إلى مدار أقرب إكترون من مدار خارجيّ يل الإلوعندما يتحوّ اقة،الطّ 
.ةرّ الطّ 

لى مدار إكترون عندما يقفز من المدار الأصلي يوتساوي طاقة الفوتون الفرق في طاقة الإل
مراء أو كليهما، ة تحت الحأو الأشعّ وء المرئيّ ة الضّ رّ اقة صغيرا تطلق الذّ فإذا كان الفرق في الطّ .جديد
.ة إذا كان الفرق كبيراينيّ ة السّ ها تنتج الأشعّ ولكنّ 

، وينتج "جاما"واة إشعاع إلى آخر تطلق النّ ترون من مدار نوويّ و ك البروتون أو النيوعندما يتحرّ 
نّ أيضا، لأ" جاما"ات التي تطلق الإشعاع الجسيمي أثناء الانحلال الإشعاع رّ معظم الذّ 

ففي .ة أيضاوويّ فاعلات النّ ادر عن التّ ك إلى مدارات جديدة، وينتج الإشعاع الصّ و وني
ن عندما لى مدارات نوى جديدة، تتكوّ إك الجسيمات ووي على سبيل المثال، تتحرّ الانشطار النّ 

.واة إلى نواتين صغيرتينتنشطر النّ 
اهه أو سرعته ا اتجّ الجسيم المشحون كهربائيّ عندما يغيرّ في حين ينتج الإشعاع الكهرومغناطيسي 

ا على سبيل المثال، تنخفض سرعته ا أو مغناطيسيّ يّ أو كليهما، فالجسيم الذي يدخل مجالا كهربائ
.ونتيجة لذلك يطلق الجسيم إشعاعا،اههاتجّ ويتغيرّ 
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مثلما يحدث ،كتروناتيالإلة حيثما كان هناك انخفاض مفاجئ في سرعةينيّ ة السّ وتنتج الأشعّ 
. ةينيّ ة السّ الأشعّ ) آلة(ة في ماكنة ينيّ ة السّ ة لتوليد الأشعّ ات المعدنيّ رّ كترونات بالذّ يعند اصطدام الإل
حيث تنجذب ،قرب نواة كبيرةة أيضا عندما تمرّ ينيّ ة السّ كترونات الأشعّ يوتنتج الإل

ريقة ى الأشعّ حنة، وتسمّ واة الموجبة الشّ حنة نحو النّ البة الشّ كترونات السّ يالإل
.الإشعاع الكاسر

:ة الأوتار الفائقةنظريّ :انيالمطلب الثّ 
:ةظريّ مفهوم النّ : الفرع الأوّل

تنصّ دة،ة معقّ هي مجموعة من الأفكار الحديثة حول تركيب الكون تستند إلى معادلات رياضيّ 
تجعلها في اقة،ة من الطّ نة من أوتار حلقيّ ة مكوّ الأشياء أو المادّ أنّ علىة من الأفكار
د وفقها طبيعة هذه الأوتار تتذبذب وتتحدّ نّ أو رات مختلفة،ائم وفق توتّ حالة عدم الاستقرار الدّ 

.كترونيوخصائص الجسيمات الأكبر منها، مثل البروتون، والنيترون، والإل
ة، ة والكهرومغناطيسيّ الجاذبيّ : بيعةة قوى الطّ ا تأخذ في الحساب كافّ ظريّ نقطة في هذه النّ أهمّ 

.ة واحدةدها في قوى واحدة ونظريّ وتحاول أن توحِّ ؛ةوويّ والقوى النّ 
تحاول كما .ا حالات اهتزاز مختلفة لوتر أساسيّ ة إلى وصف المادّ ظريّ 

غائر، القوى رة في عالم الصّ ة المؤثّ ر القوى الأساسيّ التي تفسّ ة الجمع بين ميكانيكا الكمّ ظريّ النّ هذه 
عيفة ة الضّ وويّ ة النّ ة، والقوّ ذر واة في الذّ حنة داخل النّ البروتونات الموجبة الشّ ة والتي تشدّ ة القويّ وويّ النّ 

ة التي تصف ة العامّ سبيّ ة النّ ظريّ وبين النّ ة،ة الكهرومغناطيسيّ شاط الإشعاعي، والقوّ والمسؤولة عن النّ 
.ة واحدةة في العالم الماكروسكوبي ضمن نظريّ ة الجاذبيّ قوّ 

:ةظريّ ر النّ مراحل تطوّ :الفرع الثاّني
لى وتر إل ك مغلق يمكن أن يتحوّ ة بمراحل مختلفة، فمن وتر ضعيف متحرّ ظريّ ت هذه النّ قد مرّ ل

.ل إلى وتر مفتوحيمكن أن يتحوّ مفتوح، ووتر مغلق لا
ة والتي فيما إذا كان الوتر عبارة عن جسيمات تنقل القوّ ختلف فيهاوبعدها ظهر تقسيم آخر 

ى ة والتي تسمّ أو إذا كان الوتر عبارة عن الجسيمات التي تكوّن المادّ ،"البوزونات"ى تسمّ 
".الفرميونات"
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- "ناظر الفائقالتّ "ة تحت نظريّ "الفرميون"و"البوزون"وفيق بين التّ محاولة إلىل الأمروبعدها تحوّ 
فرميون نظير فائق هو عبارة عن بوزون والعكس تناظر افتراضي بين البوزونات والفيرميونات، لكلّ 

.- صحيح
ص هذه الأبعاد وفيما يلي ملخّ .قسيماتة الأخرى حسب هذه التّ ويختلف عدد الأبعاد الكونيّ 

:ةالافتراضيّ 

ةظريّ النّ نوع الأبعادعدد ةظريّ النّ محتوىموجز

ةالبوزونيّ  26

يكونوقدفقط،ةالقوّ تنقلجسيماتعنعبارةفالوتر:ةظريّ النّ هذهحسب
وتمَّ .ةليّ تخيّ ةافتراضيّ كتلةذوجسيمعنعبارةوالوتر.منغلقاأومفتوحاالوتر

.الجسيمهذاعلى"تاكيون"اسمإطلاق

I 10
بوزونلكلّ أيالفرميون،و البوزونبينفائقتناظرهناك:ةظريّ النّ هذهحسب

.بوزونينظيرفرميونولكلّ فرميوني،نظير

IIA 10
ولافقط،المغلقوعالنّ منهوالوترنلكفائق،تناظرهناك:ةظريّ النّ هذهحسب
.ةافتراضيّ كتلةيذجسيمبوجودتعترف

IIβ
الوترأنّ إلىبالإضافةفقط،المغلقللوترفائقتناظرهناك:ةظريّ النّ هذهحسب

.فقطواحداهباتجّ كيتحرّ 

HO 10
وهناكفقط،المغلقوعالنّ منالوترفيفائقتناظرهناك: حسب هذه النّظريةّ

.يميناكالمتحرّ الوترعنيساراكالمتحرّ الوترفياختلاف

HE 10
الوترتناسقفيطفيفاختلافمعابقالسّ ناظرالتّ نفس: حسب هذه النّظريةّ

.ناسقللتّ ةياضيّ الرّ يغةوالصّ 
ة عن بعضها ات المذكورة أعلاه مستقلّ ظريّ ة من النّ نظريّ كلّ ابق بأنّ وكان هناك اعتقاد في السّ 

"نائياتبالثّ "يت هذه العلاقة وسمّ ل إلى اكتشاف نوع من العلاقة بينها،وصّ التّ ه تمَّ لكنّ البعض،
.ة أخرىلى نظريّ إة يمكن تحويلها نظريّ كلّ ومعناه أنّ ،"Dualités:بالإنجليزية"
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:ةظريّ الكون وفق هذه النّ : الفرع الثاّلث
الكون ليس وحيدا، نّ أة الأوتار الفائقة، شيء تجدر الإشارة إلى ذكره استنادا إلى نظريّ وأهمّ 

ولكلّ ،هذه الأكوان متداخلة.صلة ببعضها البعضمتّ ا هنالك أكوان عديدةوإنمّ 
ز الواحد في عالمنا قد يكون مشغولا بأكثر من جسم، ولكن الحيّ ة به، بمعنى أنّ كون قوانينه الخاصّ 

فالكون عزف .ة أوتار فائقة متذبذبةسيمفونيّ الكون ما هو إلاّ ة فإنّ ظريّ من عوالم مختلفة، وبحسب النّ 
فإن كان هذا . ةن من أوتار دقيقة مهتزّ ا يتكوّ ، ومن الممكن معرفة الكون وممِّ ليس إلاّ وسيقيّ م

ن في جوم البعيدة تتكوّ بالنّ ة وانتهاءً من أجساد الكائنات الحيّ ة بدءً أشكال المادّ كلّ صحيحا فإنّ 
.جوهرها من أوتار

:ةظريّ عوبات التي واجهة النّ الصّ : الفرع الرّابع
عوبات هناك العديد من الصّ : الأستاذ بمعهد كاليفورنيا" جون شوارتز"لى الفيزيائي إواستنادا 

:أذكر منها،الفةات الأوتار السّ تواجه نظريّ 
ولا ينتمي إلى مجموعة الجسيمات ،ياضيات الحديثةتفرضه الرّ ،الوتر جسيم عديم الكتلة- 1

.ةوويّ جارب النّ صادفها في التّ نالتي
وهذه مسألة . ةعشرة أبعاد إضافيّ مكان ذاب أن يكون الزّ ا يتطلّ ة رياضيّ ظريّ تماسك النّ أنّ - 2
ة ه يوجد ثلاثة أبعاد مكانيّ العلم أنّ نا نعلم حقّ ة، لأنّ وويّ ا في مجال توصيف الجسيمات النّ جدّ خطيرة

.ةالموقف لا يحتمل مطلقا أبعادا إضافيّ ، وأنّ وواحد زمنيّ 
خذه الذي تتّ كل الخاصّ ة الأوتار هي مسألة تحديد الشّ حدى المشاكل البارزة في نظريّ إ- 3
.ة في التفافها على نفسهالإضافيّ االأبعاد
ة ليست مفهوما كاملا، والمشكلة الكبرى تكمن في محاولة فهم لماذا يجب أن يكون ظريّ النّ - 4
؟من هذه الحلول أحسن من سواهاواحد

فق أحدها يتّ ة طريقة للاختيار بين هذه الحلول، سوى القول بأنّ اهنة أيّ ولا يوجد في المرحلة الرّ 
.لاختيار الأحسنبيعة أحسن من غيره، ولا يوجد معيار رياضيّ مع الطّ 
لكلّ ه يوجد تفسير منطقيّ وأنّ ة،ا على مبادئ رياضيّ العالم قائم حقّ عويل على فكرة أنّ التّ - 5
.ياضيات طريقة لوصف الأشياء بشكل منطقيوالرّ شيء، 
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ز الذي هو عبارة ة في المختبر، بسبب الحيّ ة بصورة عمليّ ظريّ بل استحالة اختبار النّ ،صعوبة- 6
.غرمسافات بالغة الصّ عن

ر الكون وبنيته،ة في تصوّ تلك هي آخر نظريّ 
ل كما هو أمّ بعدما انتقدت طريقة القدماء التي اعتمدت على التّ المنهج التّ على

.!، وكأنّ "أرسطو"الحال عند 
، أصبحت لا تلقى قبولا بدون القيام بتجارب "كوبرنيكوس"ة ة بعد نظريّ ات العلميّ ظريّ فالنّ 
ابقة؟ ات السّ ظريّ د النّ جربة أن تؤكّ ل يمكن للتّ فه.لتأييدها

ات على ما هي ظريّ ذلك مستحيل، وقبول هذه النّ ابق فإنّ السّ "جون شوارتز"فحسب رأي 
. جريبياجع عن المنهج التّ لى نقطة البداية والترّ إين المعاصرين تعني العودة رات الفيزيائيّ عليه في تصوّ 

.ل هو أسمى مناهج البحثأمّ التّ أنّ "أرسطو"وعندها نكون قد أثبتنا مع 

:ةرّ نات الذّ مني لأحداث اكتشاف مكوّ سلسل الزّ التّ : الثالمطلب الثّ 

:في العلم الحديث: الفرع الأوّل
ات جديدة أبو الفيزياء، حيث استبعد الفرضيات القديمة لصالح نظريّ يطاليغاليلي الإ"عتبرَ يُ 

."نيوتن"ريق أمام دت أعماله  حول الميكانيك الطّ فعبّ ذات أساس تجريبي،
والتي تدعى الآن ،قوانين الميكانيك" م1727–1642:سحاق نيوتنإير السّ "ر طوّ - 

.نت حركة الأجسام بأسلوب رياضيالتي بيّ ،ةبالميكانيك الكلاسيكيّ 
وء في تداخلات أمواجه على شكل ة للضّ بيعة الموجيّ الطّ علىايبرهن تجريبيّ " توماس يونغ"- 

.لها أهداب مضيئةأهداب مظلمة تتخلّ 
الكهرومغناطيسي ك الكهربائي، كما درس الحثّ الإنجليزي يصنع المحرّ "مايكل فاراداي"- 

وصاغ ،حليل الكهربائيواكتشف أيضا التّ ،ةثباتا على صلة الكهرباء بالمغناطيسيّ إوالذي أعطى 
.اقةقانون حفظ الطّ 
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الكهرومغناطيسي، طروحاته حول الحثّ :)1("الأمريكيجوزيف هنري"موفي نفس الفترة قدّ - 
.لغراف

ة في يّ على القيام بأبحاث في غاية الأهمّ " جيمس كلارك ماكسويل"م عكف 1873وفي سنة- 
وهي الأساس الذي . ةة الكهرومغناطيسيّ ونظريّ ،ة الجزيئاتظريّ ون،رؤية الألوان: وهي،اهاتثلاثة اتجّ 

.وء في الفراغواصفا كيفية توليد أمواج الضّ ،ةته حول الكهرومغناطيسيّ أقام عليه نظريّ 
.تهوقام بتقدير كتل،ليكترونة الإنظريّ "جورج ستوني"وضع،م1874: وفي سنة- 
."ينيةالأشعة السّ ") X(أشعة )2("فيلهلم رونتغن"اكتشف،م1895: وفي سنة- 
.ةبفصل العناصر المشعّ )4("بيير"وزوجها )3("ماري كوري"قامت :م1898: وفي سنة- 
ل نموذج ووضع أوّ ،بقياس شحنة الإليكترون" جوزيف تومسون"قام،م1898: وفي سنة- 

.معناة من الحلوى والفاكهة كما مرّ رّ للذّ 
ة تحتوي على جسيمات موجبة رّ نواة الذّ أنّ " فوردريذرنست إ"استنتج ،م1911: وفي سنة- 

.ةرّ ره لشكل الذّ ة جديدة عن تصوّ وصاغ نظريّ . حنةالشّ 

:في العلم المعاصر: الفرع الثاّني

قام بدراسات واسعة في حقل . 19يعتبرَ أحد ألمع الفيزيائيّين الأمريكيّين في القرن . فيزيائي أمريكي:جوزيف هنري) 1(
.479ص. منيرالبعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. م1878: م، وتوفيّ سنة1798: ولد سنة. الكهرطيسيّة

مُنح . شعّة السّينيّة أو أشعّة أكس، ودرسها، فعُرفت باسمهاكتشف الأ. فيزيائي ألماني. رونتجن، ولهلم كونراد: فيلهلم رونتغن) 2(
: انظر. م1923: م، وتوفيّ سنة1845: ولد سنة.1901جائزة نوبل في الفيزياء عام 

.315ص. والبستاني، المنجد في الأعلام. 213ص. منيرالبعلبكّي، معجم أعلام المورد
م، كما مُنحت لوحدها 1903منحت مع زوجها جائزة نوبل فيال فيزياء، عام . كيميائيّة فرنسيّة، بولنديةّ المولد:كوريماري) 3(

. منيرالبعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. م1934: م، وتوفيّت سنة1867: ولدت سنة. م1911جائزة نوبل للكيمياء، عام 
.598ص. والبستاني، المنجد في الأعلام. 373ص

أسهم مع زوجته في اكتشاف الرّاديوم والبولونيوم، فمُنح مع زوجته وأنطوان هنري جائزة . كيميائي فرنسي. كوري بيير:بيير) 4(
. منيرالبعلبكّي، معجم أعلام المورد: انظر. م1906: م، وتوفيّ في حادث طريق سنة1859: ولد سنة. م1903نوبل للفيزياء لعام 

.598ص. جد في الأعلاموالبستاني، المن. 373ص
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ة بناء على أفكار نظريّ ،ةرّ ة بنية الذّ في صياغة نظريّ " بورنيلز"أفلح،م1913: في سنة- 
.الكمّ 

من البرهنة على وجود جسيمات البروتونات " فورديذرنست ر إ"ن تمكّ ،م1919: وفي سنة- 
.عها مسبقاالتي توقّ 
واة بعض القوى تجعل النّ أنّ " دوارد بييلرإ"و" جيمس تشادويك"استنتج،م1921: وفي سنة- 

.متماسكة
.ةا موجيّ ة تمتلك خواصّ المادّ أنّ " يفابرو ولويس د" وجد،م1924: وفي سنة- 
.ةرّ ليكترونات الذّ سبة لإمبدأ الاستثناء بالنّ )1("باولي"وضع،م1929: وفي سنة- 
، وظهرت مشكلة "جيمس تشادويك"يوترون على يداكتشاف النّ تمّ ،م1931: وفي سنة- 

.ةوويّ وابط النّ الرّ 
ة، وبعدها يّ رّ ة الذّ وويّ اقة النّ انية بتفجير الطّ حسمت الحرب العالمية الثّ ،م1945: وفي سنة- 

.اها آخرة اتجّ يّ رّ أخذت الأبحاث الذّ 

م وجود النيوترينو ثمّ تمكّن العلماء من إقامة الدّليل عام 1931افترض عام . فيزيائي أمريكي، نمساوي المولد. فولفغانغ: باولي) 1(
. م1958: م، وتوفيّ سنة1900: ولد سنة.م لبحوثه في الفيزياء النّووية1945ّ: مُنح جائزة نوبل في الفيزياء سنة. م1956

.116ص. والبستاني، المنجد في الأعلام. 93ص. منيرالبعلبكّي، معجم أعلام المورد: نظرا
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:ويشتمل على المطالب الآتية
. توطئة- 
.مفهوم العلم: المطلب الأوّل- 
.ينات اليونانيّ ذرّ مين و جواهر المتكلّ : انيالثّ المطلب - 
في العلم الحديث ةرّ جسيمات الذّ شعري و لأالجوهر الفرد ا: الثالمطلب الثّ - 
.المعاصرو 
.ةرّ حول الذّ منطلقات ونتائج العلم المعاصر :راّبعالمطلب ال- 
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:توطئة 
في كل الفصول السابقة التزمت بالمنهج التاريخي في تتبع تطور مفهوم الجزء الذي لا يتجزأ عند 
الأشاعرة، ثم بنية المادة في العلم الحديث وبعدها بنية الذرة في العلم المعاصر وكانت غايتي استثارة 

للحقائق من الماضي يرافقها ربط بالحاضر وتطلع إلى الاهتمام أكثر من إعطاء المعلومات، سرد 
.المستقبل، وينتظمها جميعا ترسيخ المبادئ المنهجية العلمية التي أراها ضرورية لحاضرنا ومستقبلنا

كما تكشف لنا عن دور القرآن الكريم في توجيه العقل ومهمة . ا بعدهوتأثره بما قبله وتأثيره فيم
.العقيدة في حفظه من الانحراف والظلال

فعلماء الكلام هم أول من عارض الرؤية اليونانية المقدسة التي قدحت في الإدراك الحسي، لأن الحس 
د السمع والبصر والفؤاد في نظرهم يفيد الظن ولا يفيد اليقين، على عكس القرآن الكريم الذي يع

فالطبيعة علامة دالة عل الخالق، وتلك التوجيهات القرآنية هي التي . أجل نعم االله على عباده
ومبدأ . صنعت الاتجاه التجريبي العام وكان علماء الكلام هم المبشرون الحاملون لواء المنهج العلمي

هات الوحي للعلوم العقلية الخالصةــ التنزيه الذي بلغ ذروته مع المعتزلة من أقوى بواعث وموج
رياضيات وطبيعيات ــ لأن التنزيه يعني أن االله ليس موضوعا للرؤية ،أو العلم، إنما العلم الإسلامي 
الشامل موضوعه كتاب االله المسطور، وكتاب االله المنظور، لأن العلم بذات االله مستحيل، والممكن 

هو معرفة آثاره الطبيعية والاجتماعية، و 
فالمتكلمون استخدموا الطبيعة لإثبات . وضع أسسًا لم يعرفها غيره، وصل إليها العلم المعاصر اضطراراً 

عقيدة التوحيد ،و ليس لدراستها وفهمها على ما هي عليه من أجل السيطرة عليها و استخدامها أو 
ا، فهي مجرد حامل لأفعال إرادة إلهية، و تتلخص دراسة علماء الكلام لها في 

بتضمُنه لإمكانيات خصبة و واعدة كما سنرى، على عكس الفلسفة الإسلامية التي اشتغلت 
فقد بدأ علماء الكلام بنظرية في رؤيتهم للعالم ،و انتهوا بوضع . الفلسفة اليونانيةبتكييف و تعديل 

، "االله أحد"نظرية معرفية في القرن السادس الهجري ،غايتها إثبات العقيدة الإسلامية التي موضوعها 
.و كان لدليل الحدوث الدور الرئيسي فيها
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مفهوم العلم: المطلب الأول

:العلم بالمفهوم الإسلامي: لأوّلالفرع ا
في الفكر الإسلامي عريق جداً، وواسع و فضفاض، فهو يمثل كل إدراك " علم"إن مصطلح مفهوم 

لعلائم الأشياء و سيمائها،فكل  جهد نظامي و نشاط عقلي،وكل بحث عن الحقيقة يجري منزهاً عن 
ف أو قناع،ينضوي تحت لواء كلمة الأهواء و الأغراض، ويعُرضُ الحقيقة ناصعة مصفاة من كل زي

".علم"
عند الأشاعرة أصحاب نظرية الجزء الذي لا يتجزأ، يختلف عما هو " علم"ومن هنا فإن مصطلح 

:و في هذا يقول الإمام الفخر الرازي رحمه االله. سائد في عصرنا الحالي، و خصوصاً في الفكر الغربي
إلىالتجريد العقلي، إلى، تبدأ من الاتصال الحسي للعلم والمعرفة عند من يرى ترادفهما درجات" 

المرور في مراحل الحفظ و التفكير، و هو كذلك حدس داخلي أو معرفة وجدانية، و هو كذلك 
إدراك للجزئيات كما انه إدراك للكليات، إدراك للبسيط كما هو إدراك للمركب، وله طريق حسي 

دليل ونظر وكسب، وبعضه الآخر  إلىوطريق قلبي، وطريق عقلي، وبعضه إدراك بديهي لا يحتاج 
النظر والاستدلال، وللعلم درجات من حيث الشك، والضن، واليقين، وفيه حركة إلىتاج كسبي يح

للفكر في المعقولات،كما فيه انقداح فكر، وخاطر، وسرعة بديهة، وذكاء، وقد يكون العلم سطحيا  
كما قد يكون علما مستغرقا عميقا أو فقها، لذلك نجد للعلم والمعرفة مترادفات كثيرة، ويمكن 

1صاء هذه الألفاظ المرادفة من خلال اللغة والاستعمال ومن خلال بعض آيات القرآناستق

العلم، الحفظ، الذكر، المعرفة، الفهم، : "وقد أحصى لها رحمه االله في تفسيره ثلاثون مرادفا وهي 
لوهم، الفقه، العقل، الدراية، الحكمة، علم اليقين، الذهن، الفكر، الحدس، الذكاء، الفطنة، الخاطر، ا

".، الشعورالإدراكالظن، الخيال، البديهة، الأوليات، الروية، الكياسة، الخبرة، الرأي، الفراسة، 
فالعلم : "هذا المفهوم نجده كذلك عند أحد المعاصرين وهو الإمام محمد عبده رحمه االله الذي يقول 

وفيها قوة أخرى . 

.184-183-182، ص ص 1م، ج1990، 1الدين الرازي، مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طفحر 1
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علم االله صفة ذاتية تتعلق "وهو يفرق بين علم االله وعلم البشر بقوله . إفادة غيره ما شاء من علمه
1".بكل شيء تعلق انكشاف وإدراك من غير سبق خفاء

:العلم بالمفهوم الغربي: الفرع الثاّني

في اللغات الأجنبية الغربية، قد وضع أولا من أجل العلوم الطبيعية " Science"مصطلح إن
بمناهجها التجريبية الصارمة، ولغتها الرياضية المحكمة ثم امتد ليشمل علوما أخرى، " فيزياء وكيمياء"

ها، فهو مصطلح صيغ للدلالة على نشاط علمي نامٍ حيوية، وإنسانية استطاعت أن تحدو حدو 
حديثا، نشاط تخصصي جدا، له موضوع محدد جدا، ومن هنا يتضح بأن مصطلح علم بالمفهوم 

.ليس له مرادف قاموسي عربي" La science"المعاصر 

: في العلم الحديث-أ
، كما تعني تحصيل المعرفة "شعور" كلمة علم كما مرّ معنا تعني من بين ما تعني باللغة العربية 

»اليقينية، على عكس كلمة  science »

الملتزم بمنهج القائم على المشاهدة و الوصف و البحث التجريبي، و التفسير النظري للظواهر الطبيعية
دراسي محدد القواعد، أي العلم العقلاني، فالسند المرجعي لليقين، هو الإلتزام بالعقل كأداة بحث ،و 

»بخطوات المنهج، و هذا المفهوم للكلمة  science كان في العلم الحديث الذي بدأ مع «
.غاليلي،وديكارت، و بعده نيوتن في القرن السادس عشر الميلادي

: في العلم المعاصر-ب
إلىفي العلم المعاصر الذي يبدأ مع النظرية النسبية هو مختلف تماماً، فالعلم المعاصر لم يعد ينظر 

طابعها الاحتمالي، هذا في العلوم الفيزيائية إلىالنتائج العلمية بوصفها يقيناً ثابتاً، وإنما نظر بالأحرى 
إلى، فالعلم ليس هو الذي يصل فكيف يكون الأمر في العلوم الإنسانية

.فحص فرضياته وامتحان منهجهإلىفي العلم الحديث، المبني على الحتمية، بل هو يسعى دوماً 
لقد كان علماء الذرة في القرن التاسع عشر يتحدثون عن الذرة كما لو كانوا شهود عيان على 

ء القرن العشرين في العلم المعاصر، أن ما قالوه عنها لم يكن حقيقتها و فحواها، ثم تبين لعلما
.35، ص 1974أحمد خيري كاظم وسعد يسي زكي، تدريس العلوم، دار النهظة العربية، القاهرة، 1
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صحيحاً، و ما صح منه لم يكن دقيقاً، كان وصفهم للذرة يشبه الحقيقة لكنه لا يعطيها كاملة، وفي 
وصفاً جديداً لذرة الهيدروجين كما مر معنا في الفصل الخامس، وقد نيلزبورم أعطى 1913سنة 

للذرة وعندها -model-"نموذجاً " ها فسمى الوصف الذي قدمه أدرك حدود معرفته و قصور 
انما هو الوصف الملائم للعلم الانساني، بمعنى أن علومنا تعطي بور،أن ما قدمه إلىتنبهت الأذهان 

نماذجاً للعالم الخارجي، و النموذج ليس هو الاصل، و لكن يشبه الاصل فيه ما فيه، و فيه ما  ليس 
فيه، وهكذا فإن م

.تمثيلاً للأصل
:غاية العلم المعاصر. ج

اذج في تغير دائم، و هذا ما يميز العلم المعاصر بدقة متزايدة عن الاحداث قبل وقوعها، و هذه النم
.الرؤية الإسلامية التي مّرت معنا و التي لا تحصر العلم في المنهج التجريبيإلىالذي يقترب في معانيه 

»" علم"وأهم ما يمكن استنتاجه مما سبق أن كلمة  science . تطور معناها في الحضارة الغربية«
دته العلوم الفيزيائية النيوتينية لا يوجد مقابل لهذه الكلمة المحصورة في ففي العلم الحديث الذي قا

المنهج التجريبي القائم على مبدأ الحتمية، لكن تطور هذا المفهوم و معناه في العلم المعاصر دخل في 
ير مما جعل نتائج العلم المعاصر متطابقة في الكث. إطار مفهوم العلم في الفكر الاسلامي كما مر معنا

فلما اصبحت " جليل الكلام"علم الكلام من نتائج فيما يسمى بـ  إليهمن مضامينها مع ما توصل 
، فهذه الكلمات لا "قدر محتوم"و لا لكلمة "  حتمية"المعرفة الانسانية مجرد نماذج فلا معنى لكلمة  

الفكر الكلامي إليهو هذا ما دعى " باللاحتمية"معنى لها في نطاق العلم المعاصر الذي يقول 
من هنا . ورفض الحتمية" جريان العادة " الأشعري منذ ما لا يقل عن ثمانية قرون عندما قال بـ 

في الفكر الإسلامي في معنى محدد، وأخذت بذلك المعنى الواسع " العلم " يتضح لماذا لم تحصر كلمة 
وفوق كل ذي : " معنى قوله تعالىالذي تضمنته المترادفات التي أحصاها الرازي رحمه االله، وقوفاً عند

].الآية–السورة " [ علم عليم 
ومن كان هذا منطلقه، فلا يمكن أن يخضع لعلم غايته البحث عن معادلة رياضية تصف لنا بنية 

فالكون الآلي الذي . الكون وقانون طبيعي موحد، و يمكن التحكم من خلاله في مجريات الكون
وهذا . كون تحكمه إرادة مطلقة و إله قيوم مع العلم المعاصرإلىتصوره العلم الحديث قد انتهى 
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معرفة ظنية إلاالنظرة الإسلامية التي ترى أننا لا نعرف حكمة االله و قصده ،إلىيؤدي بالضرورة 
.تتطور بتطور فهمنا و بنمو معرفتنا

واالله هو العليم، العلم حياة واالله هو الحي، فالعلم بحث عن الحكمة و االله هو الحكيم، العلم تبديد 
السموات و الأرض، العلم لظلمات الجهل، و االله نور السموات و الأرض، العلم إبداع و االله بديع 

و المطلوب من الإنسان ليس البحث عن رؤية االله، بل رؤية . بحث عن الرزق و االله هو الرزاق
و من هذه النظرة للطبيعة و الفعالية القرآنية يكون علم الكلام قد وضع . الطبيعة و العالم الدالة عليه

. أسس الفكر العلمي الصحيح
: " يقول" هايزنبرغ- فرينر" م المعاصر اضطراراً فهذا أحد جهابذته و هو وهذا المعنى توصل إليه العل

أي نظرية من نظريات العلم الفيزيائي ليست سوى حلقة من السلسلة اللامتناهية الحلقات إن

1"ترض سلفاً و جود الإنسان الطبيعة إذن تف

:ينات اليونانيّ مين وذرّ جواهر المتكلّ : المطلب الثاّني

: مفهوم الذرة: الفرع الأوّل
الحديث عن الذرة و استخدام ما أودع االله فيها من طاقة على يد علماء الفيزياء المعاصرة، من 

المادة و فيما تتألف منه الأجسام قديم جداً، فقد مواضيع الساعة، و الحقيقة أن البحث في ماهية 
إنبحث فيه الهنود واليونانيون ومن بعدهم المسلمين كما رأينا سابقاً، و 

بحثهم، كما لم تكن أبحاثهم تعتمد على الوسائل التجريبية، كما هو الحال في العلم الحديث 
.والمعاصر

ين توسطوا هذه الأمم من الناحية التاريخية، فأبحاثهم جاءت بعد الهنود وبعد والحقيقة أن المسلم

جاء بعدهم، و لذلك جاءت نظرية الجزء الذي لا يتجزأ متميزة، فهي مصححة لما كان قبلها 

.21م، ص1986هايزنبرغ، الطبيعة في الفيزياء المعاصرة، ترجمة أدهم طلاس ، دمشق، -فرينز1
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الأسس التي إلىجاء بعدها كما سيتضح لنا ذلك و هذا أهم ما نريد إبرازه للوصول وموجهة لما 
.اعتمدها المتكلمون في بناء نظريتهم لنتخذها كموجهات في أبحاثنا العلمية المستقبلية

: ةيّ ننظرية الذرة اليونا: الفرع الثاّني
بين الفلسفة الإيلية التي تنفي الصيرورة إن نظرية الذرة اليونانيّة وضعت للخروج من التناقض 

وفلسفة هيراقليط التي تقول بالصيرورة المطلقة ،وهذه النظرية تفسر العالم تفسيرا آلياً،فالأشياء تتكون 
" .الخواء"و" المملوء "من مبدأين هما 

لا تختلف فيما التي" الذَراّت" أما المملوء فهو جملة الأجساد الصغيرة التي لا تقبل القسمة والمسماة 
بينها من جهة خصائصها الداخلية،لكنّها تختلف من جانب الشكل الهندسي وموضع الذرات فيه 

.وترتيبها
ومن هنا أستطاع أصحاب هذه النظرية تجاوز التناقض الايلي ــ الهيراقليطي،فالذرات ثابثة لا تتبدل  

لآلية،التي تتبدل بموجبها الأشكال كالموجود الايلي،أما الصيرورة الهيراقليطية فأصبحت الحركة ا
.الخارجية للذرات 

ومن هنا فإن الذرة اليونانية أزلية،واحدة لا تنقسم،ملأى،مستمرة،ممتدة امتدادا انطولوجيا،لا خواء 
فيها، في حين يوجد خواءا خارجها ــ أي بين الذرات ــ يجعل الحركة ممكنة، ووجود هذا الخلاء تقتضيه 

.يكون التكاثف ،والتخفف ،ونمو الكائن الحيالحركة،ومن هنا 
وكذلك الموضع، وللذرات ) بوج (تختلف عن ) مثلاج وب (فالذرات تختلف من جانب الشكل 

من العوالم والأشياء التي تتكون حسب الذي يولد عواصف من الحركات ينشأ عنها عدد لايحصى
.حتمية طبيعية آلية لا وجود فيها للغائية

أما الكائنات الحية،فقد نشأت عن التراب الرطب ،والنفس عينها تتكون من ذرات خفيفة،دقيقة 
ومدورة،وأن طبيعتها نارية ،وهي تقوم بوظائف معينة ،كالفكر، والغضب ،والشهوة،ومراكز هذه 

. الدماغ ثم القلب وأخيرا الكبدالوظائف  هي 

: الجوهر الفرد الإسلامي: الفرع الثاّلث
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إن القول بالجزء الذي لا يتجزأ كان له شأن كبير في علم الكلام،بل كان أساسًا لإثبات بعض 
العقائد الإسلامية الكبرى،مثل حدوث العالم المفضي إلى إثبات وجود الخالق،كما كان أساسا 

.نظر  في الكون تنبني على القول بالخلق المستمرلوجهة 
فإنه إذا كانت الأشياء مؤلفة من أجزاء لا تتجزأ، :فبالنسبة لإثبات حدوث العالم ووجود الخالق 

وكانت هذه الأجزاء لاتنفك عن أعراض معينة ،وإذا كانت الأعراض حادثة ،وكان يستحيل أن 
فإن الجسم لا يسبقها فهو - وهذه مقدمات كبرى كمّا- اية 

.إذن حادث ،وقد فصلنا ذلك سابقا
وأما بالنسبة للقول بالخلق المستمر، فإنه ينبني على مقدمات وضع بعضها المتكلمون، وبعضها 

ا مؤلفة من لزم عما وضعوه منها،فالجسم، والمكان، والزمان، والحركة، والأعراض القائمة بالجسم، كله

ليس لها كمٌّ، ولا حجمٌ، وهي تتحرك في خلاء يفترض وجوده، لأن الأجسام لا تتداخل، وأن 
لجواهر عندهم لا تخلق العرض لا يبقى زمنين ،وأن الأجسام لا تخلو من الأعراض، ولما كانت ا

منفردة بل بأعراض ،والأعراض لا تخلق منفردة  بل في جواهر، ولما كان من المستحيل عندهم قلب 
الجواهر أعراضا، أو العكس ،فإن هذا كله يؤدي منطقيا إلى أن الجواهر نفسها تخلق في كل وقت 

الخ...و فناء،ومعها أعراضها، من حركة، أو سكون،من اجتماع أو افتراق، من بقاء أ
ولما كان ما في الكون مما تقدم ذكره مؤلفا من أجزاء لا تتجزأ بأعراضها، فإن الذي يمسك هذا 
الكون في مجموعه وفي أجزائه هو قدرة االله الخالقة وإرادته المطلقة، فاالله لا يزال يخلق الأشياء 

غيره في الآن السابق وغيره في الآن بأعراضها خلقا مستمرا في كل آن، ومن هنا فالكون في هذا الآن 
.التالي، وقدرة االله بما جرت عليه العادة في الفعل هي التي تظهر لنا أن الكون واحد في امتداد وجوده

: الفروق الجوهرية بين الإسلاميين واليونانيين: الفرع الرابع 
فهناك فروق جوهرية بين مفهوم الذرة عند اليونانيين و مفهوم الجزء الذي لا يتجزأ عند علماء 
الكلام بصفة عامة والأشاعرة بصفة خاصة، بعد تطويرهم لأصول النظرية التي وجدوها عند المعتزلة 
في بداية الأمر، وعملوا خلال القرن الرابع، الخامس و السادس الهجري على التخلص من 

لإشكالات التي اعترضت النظرية، وتمكنوا في النهاية من صياغتها وفق منهجهم الكلامي الذي كان ا
.منهج الفلاسفةإلىيخالف تماماً منهج المعتزلة الذين كانوا أقرب 
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والحقيقة أن النظرية أخذت صيغتها النهائية المتميزة بالصبغة الإسلامية على يدي الأشاعرة، و 
.ها في هذا البحثإبراز هي الصبغة ال

فهم لم يقبلوا فرضيّة لوسيبوس ولا فرضية ديموقراطيس ولا ذرة أبيقور اللاحقة، ويمكن إبراز الاختلاف 
: بينهما في النّقاط التالية

خصائص الذرة عند اليونانيينخصائص الجوهر الفرد
.اليونانية ذات حجمالذرة -.ليس للجوهر الفرد حجم-
-

.في الزمن
أزلية ليس لوجودها بداية في الزمان،  و -

 .
الجواهر الفردة محدودة في العدد فهي -

.
-

.بمعنى غير محدودة العدد
ء الكلام كينونة الجوهر الفرد عند علما-

تجريدية تأخذ معناها الوجودي بعد 
.احتمالها للأعراض

الذرة اليونانية كينونة وجودية حقيقية -
.

الذرة هي الجوهر و هي العرض عند -. الجوهر الفرد هو جوهر و عرض-
.اليونانيين

نظرية الجوهر الفرد عند الأشاعرة لها -
تتصل غايات و أهداف ابستيمولوجية

.بجوهر العقيدة الإسلامية

النظرية الذرية اليونانية ليست أكثر من -
رؤية وصفية تحليلية لا ارتباط لها بغيرها 

.من المبادئ

:يتضح لنا من جدول المقارنة السابق مايلي
أن صياغة نظرية الجزء الذي لا يتجزأ عند الأشاعرة جاءت بطريقة تؤمن اتصالها بالمبادئ 

عندهم عبارة عن مفهوم تم تصوره و صياغته للتعبير عن " فالعرض " الأخرى لفلسفة العالم عندهم 
ريدياً ذا تجدد الموجودات، بدات الوقت جاءت صياغة مفهوم الجزء الذي لا يتجزأ ليكون موجوداً تج

وهذا يبرز لنا الفرق . معنى ابستيمولوجي فضلا عن معناه الانطولوجي الذي يتجسد بوجود العرض
.بين تصور اليونانيين للذرة و تصور الأشاعرة للجوهر الفرد
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فالجزء الذي لا يتجزأ عند الأشاعرة ليس هو الذرة اليونانية، لقد كانت الذرة عند اليونانيين عبارة عن 
محاولة 

حركتها تجعل الكون آلياً ميكانيكياً، تتكون موجوداته من التقاء الذرات، فيستغني عن الألوهية و 
.فعل الخلق

، فاالله هو الذي أحدثه وأوجد على عكس الجوهر الفرد عند الأشاعرة فهو مخلوقاً حادثاً  متناهياً 
.التي تبناها اليونانإلىفيه الوجود والعدم والحركة والسكون، فقد أضاف الأشاعرة السكون 

ومن هنا يتضح لنا أن نظرية الجزء الذي لا يتجزأ عند الأشاعرة لم تكن مجرد نقل لنظرية الذرة 
خصائص وتوجهات علم الكلام، فالنظرية تمثل عند اليونان بل إنه الجزء الذي لا يتجزأ عندهم يحمل

.قدرة علم الكلام على الاستفادة من الثقافات الأخرى دون الذوبان فيها
لقد كانت نظرية الذرة عند اليونانيين محاولة لتفسير العالم الطبيعي و فهمه، أما نظرية الأشاعرة 

إثبات قدرته وعلمه إلىان بوجود االله وتنتهي فهي محاولة لتفسير علاقة االله بالعالم، تبدأ من الإيم
. الشاملتين

: الهنديالجوهر الفرد : الفرع الخامس
لا يوجد تصور واحد للذرة عند الهنود وإنما توجد تصورات تقتصر على تصور الفرقتين البوذيتين 

علاقة مباشرة بينهما و بين مذهب المسلمين إيجادالتين اعتمد عليها بينـس في كتابه في محاولة 
". السوتـرانتـيكا " وفرقة  " الوايـبهاشيكا " عدم اليقين في وجود هذه العلاقة وهما فرقة إلىوانتهى 

.كما مر معنا في الفصل الثالث

:خصائص الذّرةّ عند الوايبهـاشيكا والسّوترانتيكا- أ
على مفهوم الذرة و هي تعني أصغر جزء تتألف منه "دهرما " انطلقت هذه الفرق ة لفظ -

.المظاهر المحسوسة ولا يوجد جزء لا يتجزأ تتألف منه الظواهر غير المحسوسة
و يعنون بالظواهر المحسوسة ما يدرك بالحواس الخمس و بالتالي فالزمان لا يدرك بالحواس فهو لا 

.يتألف من ذرات
التراب، الماء، النار، " ن الأشياء المحسوسة وهي توجد عندهم أربعة عناصر تدخل في تكوي-

".دهَرمات " و هذه الأخيرة تتألف من ذرات " والريح 
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.يتراوح عددها بين الثمانية والإثني عشر" دهَرمات " العنصر عندهم يتألف من مجموعة  -
يظهر يعتبر شيئاً واحداً متناهي في الصغر لا ينقسم مكانياً، موجودة في كل ما: الدهَرما-

.للحواس
تأثير الدهارما الواحد لا يبقى إلا وقتاً واحداً، ثم يعقبه غيره و على هذا الأساس لا توجد -

لأن الدهَرمات هي الموجودة و لا وجود لغيرها، فهي لا تجد - ينكرون وجود الحركة- حركة
ر الدهَرمات تسلسل ظهو إلاو ما الحركة . وقتاً وحداً إلاوقتاً للحركة لأن وقتها لا يبقى 

. فهي ظهور و فناء لدهَرما. المتتالي
.هي موجودة منذ الأزل و ستبقى إلى الأبد-

: خصائص الذّرةّ عند الوايشيشكا والنّايايا- ب
:وهما فرقتان من فرق الفلسفة الهندية و تتلخص خصائص الذرة عندهم فيما يلي

.الجوهر هو الحامل للأعراض-
الماء، التراب، الهواء، النار، الأثير، الزمان، المكان، : (تسعة أنواع هيإلىتنقسم الجوهر -

).النفس، الروح
وكل جوهر من هذه الجواهر بحسب ترتيبها صفة أكبر من الذي قبله و هذه الصف هي الذي 

تميزه عن غيره
.جي عندهم-

من كل ما سبق يتضح لنا الفرق بين التصور الإسلامي للجوهرالفرد وما كان في المذاهب الهندية 
وهذا ما توصل إليه جُل الباحثين في هذا الميدان، لكن لا ننفي تأثير هذه المذاهب المختلفة اليونانية 

.والبوذية على السواء في الفكر الكلامي الإسلامي على العموم
فالفكر الإسلامي الكلامي لم يكن مجرد مقلد أو ناقل بل قام بمحاولة فرز و غربلة للأفكار السابقة 

. له على ضوء العقيدة الإسلامية ،ثم محاولة صهر تلك الأفكار وصياغتها وفق المنطلقات العقائدية
لعقل الإسلامي كان فا. فالخلفية القرآنية هي الموجه والقائد في صياغة نظرية الجزء الذي لا يتجزأ

أصول العقيدة ويحاول صياغة أفكاره، وهذا ما ما غاب على الكثير من المستشرقين إلىيتحكم 
.الذين تناولوا هذا الموضوع بالدراسة

فإن تحكيم الرؤية الإسلامية في البحث من شأنه أن يلهم . وهذا ما نريد أن نلفت إليه الأنظار
.الباحث ويوجهه الوجهة الصحيحة
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:في العلم الحديث والمعاصرةرّ شعري وجسيمات الذّ الجوهر الفرد الأ: المطلب الثالث

:ة في العلم الحديثرّ الجوهر الفرد ومفهوم الذّ : الفرع الأوّل
العلم الحديث أعطى تصوره للذرة بناءً على منهجه التجريبي في البحث عن بنية المادة وقد رأينا 

بور، ويمكننا أن نجُري مقارنة بين تلك إلىتلك النماذج التي أعطيت لتَصور الذرة من طومسون 
:التصورات وتصور الجزء الذي لا يتجزأ عند الأشاعرة في الجدول التالي

خصائص الجزء الذي لا يتجزأم الحديثالذرة في العل
هي أصغر جزء من المادة يبقى محافظاً على - 

.خواصها
تأخذالجوهر الفرد كينونة تجريدية - 

معناها الوجودي بعد احتمالها 
.للأعراض

جسيمات إلىالذرة يمكن تجزئتها وانقسامها - 
.صغيرة، وعندها تفقد خواصها

أجزاء إلىالجوهر الفرد لا ينقسم - 
لا بد منه فرضاصغر منه، فهو بمثابة

للعقل، فهو شيئاُ معلوماً معقولاً فحسب 
.وليس له وجود على الانفراد

تتألف الذرة بدورها من ثلاثة أنواع من - 
الجسيمات مختلفة فيما بينها في الكتلة و 

.الشحنة
 الاليكترونات
البروتونات
النيوترونات

ة جداً لها خاصية  الاليكترونات جسيمات صغير 
أجزاء صغيرة في إلىكهربائية و هي لا تنقسم 

إلىحين تنقسم النيوترونات و البروتونات 

يتكون الجوهر الفرد من جوهر و - 
. أعراض تتوالى عليه فهي لا تلبث زمنين

ولا وجود لجواهر بدون أعراض، فهو 
قي تصور تجريدي في مقابل النقطة 

.الرياضيات
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. لأجسام صغيرة تسمى الكواركات

:يتوقف الانقسام عند حسيمين هما- 
الكواك وهو في تشكل دائم وهو العنصر - 

وهو . الأساسي في تكوين البروتون والنيوترون
.تصور تجريدي أكثر منه وجود أنطولوجي

بينما الإليكترون له كتلة و له شحنة ولا نعرف - 
له شكل و يوصف من خلال آثاره وهو في حركة 

.دائمة

يتوقف التقسيم عند جواهر فردة - 
.متماثلة

الإليكترون والكواركات بل حتى البروتونات - 
.والنيوترونات ليس لها شكل

الجوهر الفرد ليس له شكل عند - 
.الأشاعرة

التشكل الدائم للكواركات أي الظهور - 
.والاختفاء المتتالي وعدم الاستقرار

الجوهر الفرد في تشكل دائم - 
.ومستمر

:من المقارنة السّالفة الذكر نستنتج ما يلي 
مفهوم الجزء الذي لا يتجزأ ليس هو مفهوم الذرة في العلم الحديث لأن الذرة قابلة - 1

للانقسام، ولها كتلة، ولها شكل وقد رأينا تصورات العلم الحديث لشكل الذرة ابتداءً من نموذج 
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لة وهو في حين أن الجزء الذي لا يتجزأ ليس له شكل ولا كت. طومسون وانتهاءً بنموذج بور ردرفورد
.لا يقبل الانقسام بالفعل ولا بالقوة، فهو تصور تجريدي

إن الوصف الذي قدمه العلم المعاصر فيما يخص الجسيمات الصغيرة التي تؤلف بدورها - 2
.البروتونات والنيوترونات قريب جدا من الوصف الذي تصوره علماء الكلام للجوهر الفرد

. لى الوصف التجريدي للمادة كنتيجة للبحث وفق المنهج التجريبيإن العلم المعاصر انتهى إ- 3
.في حين كان تصور علماء الكلام وفق منهج عقلي فرصته التصورات العقائدية للقرآن الكريم

إن تصور طومسون لشكل الذرة كما مر معنا في الفصل الخامس يوحي لنا بالجذور اليونانية -4
.صور اليونانيين لشكل الذرةفهو تصور يعبر عن ت. لفكرته
5 -

الشمس ثابتة والكواكب تدور حولها في مدارات مختلفة البعد عن النواة، وكذلك الذرة تتألف من نواة 
.تتموضع في مدارات مختلفة البعد عنهاعبارة عن تجميع للبروتونات والنيوترونات والاليكترونات 

إلى هذا التقابل " ردر فورد"إن الباحث في تاريخ العلوم لا يجد جوابا عن سؤالنا كيف اهندى 

إذا اطلعت على الذرة : "الدين الرومي، عندما يقول الصوفية في القرن السادس الهجري وهو جلال 
1".فستجدها عبارة عن شمس تدور وحولها الكواكب والنجوم

.وقبل أن نصدر حكما نضيف ملاحظات أخرى حول هذا التشابه
لقد قال علماء الكلام وعلى رأسهم النظام كما مرّ معنا بحركة الطفرة وكان ذلك في القرن - 1
كيف يعبر المتحرك . الهجري وكان ذلك في محاولة تجاوز المشكلة المترتبة عن الفراغ بين الذراتالثالث 

من ذرة إلى أخرى تليها وبينهما فراغ ؟ فكان القول بحركة الطفرة بمعنى يمكن للمتحرك أن ينتقل من 
.ا القول من قبلنقطة أ إلى نقطة دون أن يمر بالنقطة ب الموجودة بينهما ولم يعرف التاريخ مثل هذ

وعندما تطرح في العلم المعاصر مشكلة مسار الإليكترون في الذرة عندما ينتقل من مدار إلى 
نجد الحل المقدم هو القول بأن الإليكترون يطفر بمعنى ينتقل من المدار إلى مدار آخر دون أن . آخر

.يمر بالأماكن الموجودة بينهما

Eva de vitaryنقلا عن : انظر المثنوي المعنوي لجلال الدين الرومي 1 – Meyerovitch – Islam, l’autre
visage – Edition Albin Michel, S.A, 1995, PP 68.
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وهذا يماثل ما قال به . .القول بشيئية المعدوم- 2
علماء المادة في عصرنا هذا وهو تحول المادة إلى طاقة والطاقة مفهوم غير محسوس والمادة شيء 

.وهذا الأمر أصبح ثابتا اليوم. محسوس
زم الباحث بالاطلاع وإذا علمنا أن من خصائص العلم أنه تراكمي البناء وأن المنهج العلمي يل

فإننا نقول دون تردد أن الفكر الكلامي بقسمه . على عمل السلف لمواصلة البناء وعدم تكرار العمل
وأن الغرب قد استفاد منه وتنكر لأهله . دقيق الكلام قد ساهم في دفع عجلة التقدم العلمي المعاصر

.وهذا شأن معروف في شتى مجالات العلم
ذلك كان محل الصدفة فقط فإن الغرب قد أضاع على نفسه وقتا طويلا وإذا افترضنا جدلا أن

وهذا ما نلحظه عندما نتعرض للمقارنة من الناحية . باستبعاده المنهج الإسلامي من البحث
.الابيسيمولوجية في المبحث القادم

ميدان ومن هنا يجب علينا كمسلمين أن لا نفصل بين العقيدة الإسلامية والبحث العلمي في
الطبيعة فلنجعل من القرآن الكريم المرجع والمآل في بحوثنا العلمية ولنجعل منه مصفاة لقبول ورفض 

.كما كان الحال عن أجدادنا. النتائج العلمية
هذا ما دعي إليه أحد الباحثين المسلمين وهو الفيزيائي باسل الطائي في مقالات على موقعه حول 

.نؤسس عليه فلسفة علوم إسلاميةدقيق الكلام الذي يمكن أن 

:ةة الكلاميّ بيستيمولوجيّ ظرة الإالنّ : الفرع الثاّني
وتجدر الإشارة إلى أن قول الأشاعرة بخلق العالم وحدوثه وفق ما مر معنا كان في مقابل تصور 

.عالم المادةالفلاسفة للخلق بطريق الصدور والفيض المتدرج من القمة وهي الذات الإلهية حتى
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ويستوي الأشاعرة والمعتزلة في المنطلقات والأسس السابقة ويلتقون في الغايات والخواتيم وان 
اختلفوا في التفصيلات، ويختلفون في هذا مع فلاسفة الإسلام الذين ينفون تأثير االله المباشر في المادة 

1".ريق العللإن االله تعالى لا يباشر الأفعال بذاته بل عن ط:"وقالوا 

كما اتفق المعتزلة الأشاعرة على عدم بقاء الأعراض من أجل تخصيص البقاء للذات الإلهية 
فقط، وقد كانت معظم التساؤلات الكلامية حول الجواهر والأعراض من أجل إثبات صريح أو 

المعتزلة نتيجة والعلم عند . ضمني لقدرة مطلقة، وارادة لا حدود لها وعلم وسع الله سبحانه وتعالى
.للتوحيد بينما هو عند الأشاعرة مقدمة للتوحيد، لاختلاف مرتبة العقل عندهم

أخذ المتكلمون بفكرة الطفرة لتفسير الحركة، فقالوا الحركة طفرة من نقطة إلى أخرى، والزمان 
.طفرة من آن إلى آن في الفراغ أو الخلاء الذي تتحرك فيه الجواهر الفردة

وكان الأشاعرة على استعداد دائم للتضحية بالطبيعة، فهم يرفضون النظرية الضوئية في الإدراك 
وهذا . البصري، حرصا على تفسير صفات السمع والبصر في االله بلا حاسة أو شعاع أو شيء

. ء

يقتضي حدوث الحركة، وهذا يعني أن الحركة متناهية لها أول وآخر، فتكون مسبوقة بكون ومنتهية به، 
.سكون مطلق" الجنة والنار"حتى أنه انتهى بانقطاع حركته أهل الخلدين 

ومن أجل إثبات أن االله هو اللامتناهي الوحيد ذو العلم الشامل الذي أحصى كل شيء عددا  
فالوجود . 

.خل االله في كل آنمنفصل متغير دائما والعرض لا يبقى زمنين فالخلق مستمر ومن هنا يتحقق تد

يستحيل أن يكون مخصص العالم طبيعة كما صار إليه "يقول الجويني . الفلاسفة نوعا من الشرك
قديمة لوجب قدم آثارها، الطبائعيون لان تلك الطبيعة إما أن تكون قديمة أو حادثة، لو كانت

2".وآثارها حادثة، وتفتقر إلى طبيعة أخرى، الصانع المختار هو العلة والفاعل الأوحد

.394، ص 23رسالة –2ج–م 1957–بيروت لبنان –دار صادر –ن الوفاء رسائل اخوان الصفاء وخلا1
.80مرجع سابق ص –لمع الادلة –الجويني 2
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الأشاعرة انتهوا بالقول أن ليس للجوهر الفرد امتداد، ولا كمية ولا عدد، فالجواهر الفردة كلها 
ضها الفكر، وأول ما أنكروه هو المقدار، اعتبارات ذهنية أو ذاتية، أو موضوعية تبتدعها المخيلة ويفتر 
.لأن الجسم مكون من أجزاء لا تتجزأ فلا تكميم ولا قياس

والنظرية في مجملها تأكيدا لعجز الذات العارفة في مقابل تأكيد القدرة الإلهية التي تجري وفقها 
بلا وجوب، فلا الأحداث في كل لحظة، فالأحداث كلها عند الأشاعرة مستندة إلى االله ابتداء

القوانين ولا طبائع ولا حتمية ولا نظام في الطبيعة، فقد نفوا كل ترابط سببي علي بين الأحداث 

فنحن نفسر " جريان العادة"على فكرة المعجزة، ووضعوا في مقابل ذلك نظرية الاقتران والعادة 
فالعادة فقط هي التي تظهر لنا . الاقتران بين الأحداث على انه تلازم علي لأننا اعتدنا رؤيتها دائما

فالعالم حادث له صانع . الكون في امتداد بينما هو في تغير مستمر غير قابل لتعقل الإنسان
1.لما خلق قاصد إبداع ما اخترعمريد . موصوف بالاقتدار والاختيار، خالق لجميع الحوادث

والعالم منفصل متغير دائم فالخلق مستكر يحقق تدخل االله في كل آن وهكذا انتهى الأشاعرة الى 
:المبادئ الفلسفية التالية 

الزمان والمكان ماهيتين تجريديتين لا معنى لهما في غياب المتزمن المتمكن : مبدأ النسبية .1
والزمان والمكان متغيرين نسبيين لا مطلقين، وهما يتداخلان في فيهما وهو الجوهرالفرد 

.الحديث، ويترتب على هذا الحديث تصورات خاصة بشأن الحركة والسكون
العالم ممكن الوجود وليس واجب حتمي، وقوانين هذا العالم ممكنة : الاحتمال والتجويز .2

.وليست واجبة، ولا سببية، كل ما في الامر هو مستقر العادة

: المستمرلخلقا.3

oزمنينيبقىلاماالعرض.
oالاعراض هي الصفات والاحوال التي تعتري الجواهر فتكسبها هويتها الخاصة.
oالجوهر ماهية تجريدية لكن العرض هو الذي يعطيه الصفة.

.77مرجع سابق ص –الجويني لمع الادلة 1
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o االله حي قيوم يخلق الأعراض ثم يعدمها ثم يخلقها ثم يعدمها، وهكذا فالأشياء في
.لعدم والوجودتردد مستمر بين ا

:الجزء الذي لا يتجزأ .4
oهو الجوهر الفرد، والجوهر الفرد ماهية تجريدية لا تأخذ هويتها الا بتحملها للعرض.
oالجوهر الفرد لا يفتقر الى مكان لكن العرض يفتقر الى محل.
oالجواهر تتجاور لكن لا تتداخل.
oالجوهر له قدر ولكن ليس لقدره بعض.

:الحدوث .5
o القديم الأزلي واجب الوجود لذاتهاالله هو.
oكل ماسواه محدث.
oالعالم مخلوق لم يسبقه مكان ولا زمان.
oالعالم يمكن ان يكون أبديا لكن لا يمكن أن يكون أزليا.
oرفض وجود مطلق مما سوى االله.

:ةرّ منطلقات ونتائج العلم الحديث حول الذّ : الفرع الثاّلث
خلال القرن التاسع عشر عندما وصل العلم الحديث إلى ذروته مرحلة إن نظرية الذرة قد بلغت 

بدا فيها وجود الذرة أمرا لا يتطرق اليه الشك، لكنها قد عادت فأصبحت مثارا للجدل نتيجة 
للتطورات الاخيرة مع العلم المعاصر، حيث أصبح الشك في وجود الذرة أقوى مما كان عليه في أي 

ة العلم الحديث لتصور الذرة ليست هي ما توصل اليه العلم المعاصر ومن هنا فإن نظر . وقت مضى
.مع النسبية وميكانيك الكم

كما مر معنا هو الذي استخلص النتائج لعلمية الدقيقة لفرضية " دالتون"كان العالم الانجليزي 
من ثم فلها قائلا فاذا سلمنا بأن لكل مادة كيميائية بسيطة ذرة خاصة، و . ديموقريطس الخاصة بالذرة

الحدس الفلسفي الى فرض علمي ومن هنا استخلص الكيميائيون القوانين التي بني عليها علم 
يطس ومفهوم الذرة الذي الكيمياء، وهي قوانين تؤكد لنا العلاقة المباشرة بين تصور الذرة عند ديموقر 

.
.لا شيء يفنى ولا شيء يستحدث وانما يتحول فقط: قانون انحفاظ الكتلة .1
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، وهو يؤكد أن كل تجمع للذرات يتم Proustوسمي كذلك بقانون : قانون النسب المحددة .2
نتيجة ضمنية لفكرة عدم انقسام الذرة، وهذا القانون هو ذاته . روف محددةبكل دقةظفي 

من ذرات جسيم معين، بمليار من ذرات جسم آخر فإن النسب الوزنية " مليار"فاذا اتحد 
تظل في هذه الحالة كما هي في حالة اتحاد ذرة واحدة من الجسم الأول بذرة واحدة من 

.الجسم الثاني
يميائيتين يمكن أن تؤديا الى نوعين تثبت التجربة أن المادتين الك: قانون النسب الكثيرة .3

متباينين من التركيب، وفي هذه الحالة اذا وجدنا وزن معين في احدى المادتين وبين أوزان من 
المادة الاخرى التي تتجمع من الاولى بصورة مختلفة، وصلنا الى علاقات يعبر عنها بحاصر 

ر، تصبح عضيمة الوضوح اذا ضرب للتجمع الابسط وهذه الصيغة التي تبدو مجردة في الظاه
تتخذ ذرة من المادة الثانية بذرة من . ما ترجمت الى لغة الفرض الذري، ففي الحالة الاولى

من المادة الثانية بذرة واحدة .. المادة الاولى، وفي الحالة الثانية تتحد ذرتان أو ثلاث أو أربع 
.من المادة الأولى

، كل على حدى مع جسم ثالث، فإن اذا اتحد جسمان: Richterقانون ريشتر .4
العلاقات الوزنية التي يكشف عنها التحليل في الحالتين تمكن من التعبير عن العلاقات الوزنية 

عن هذا –لتجمع هذين الجسمين، وهنا أيضا نجد أن التعبير الذي يبدوا مجردا في ظاهرة 
.علميالقانون قد اتضح من تلقاء ذاته اذا ما ترجم الى لغة الفرض ال

5.
لكل عنصر كيميائي ما يسمى بالوزن الذري و الأوزان الذرية ليست في حقيقة الأمر 

ومن مظاهر التقدم التي أحرزها " هي أعداد مجردة"وانما هي نسب بين أوزان، أي " أوزانا"
العلم المعاصر

.بالفعل عن وزن الذرات
أعجب أفوجادرو بما تتسم به القوانين التي وضعها غي : Avogadroفرضية أفوجادرو .6

Cay Lussavلوساك 

وهي التي تعبر عن اتحاد الهيدروجين 35.5الى 1قة الوزنية المعقدة هائلة، فبدلا من العلا
بالكلور، وجد غي لوساك أن لتر واحد من الهيدروجين يتحد مع لتر واحد من الكلور 

H2. "فيؤدي الى تكوين لترين من غاز كلور الهيدروجين + Cl2  2HCl."
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ان الفرض الذي يخطر . النحو التاليولما فكر أفوجادرو في هذه البساطة صاغ فرضه على 
هو أن عدد الجزيئات المتكاملة في : بالذهن اولا، بل الذي يبدو أنه هو وحده المقبول 

.الغازات يظل دائما دون تغير اذا تساوى الحجم
:ومن هنا تحدد مفهوم المول والحجم المولي للمادة وعدد افوغادرو وفق العلاقة التالية 

غاز في الشرطين النظاميين من الضغط والحرارة وهما درجة الصفر المؤوي مول من أي 1-
.جزيء غاز2310× 6.023يحتوي على سم زئبق76و

.ل في الشرطين النظاميين22.4مول من أي غاز حجمه 1-

للمادة، مثل قابليتها للانضغاط والانقسان، فالضغط معناه زيادة التقريب بين الذرات، على الفيزيائية

ية، كما كما امكن تفسير السلوك الحراري بالمفاهيم الذر . على ضوء المسافة الفاصلة بين الذرات

. منها من مئات الذرات
كان اسحاق نيوتن 

وقد أدرك أن من الممكن تفسير سير الاشعة الضوئية في خطوط . من أعظم الباحثين في علم الضوء
.مستقيمة بافتراض أن الضوء يتألف من حبات صغيرة تنبعث بسرعة هائلة من المصدر الضوئي

وكل من يجرؤ على الشك في هذين الاساسين . بدا أن التركيب النهائي للضوء والمادة، ذات بنية ذرية
.اللذين يقوم عليهما العلم الفيزيائي يعد دخيلا على العلم أو شخصا غريبا

مر هو وخلاصة القول ان الذرة في العلم الحديث قامت على تصورات ديموقريطس، وكل ما في الا
ومن المعلوم . بنيّت على أساسه قوانين الكيمياء كما مر معنا. تحول التخمين العقلي الى فرض علمي

:أن العلم الحديث قام على مفاهيم معينة هي 
.المكان المطلق-
.الزمان المطلق-
.والحتمية-
.والحقيقة العلمية المطلقة التي تعطيها التجربة-
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يسير نفسه بنفسه وما على الانسان الا أن يكتشف والكون عبارة عن نظام ميكانيكي -
.فانتهى باصطدام نتائجه مع منطلقاته. قوانينه ليتعلم فيه ويستفيد منه

وهذا مخالف تماما لنظرية الجزء الذي لا يتجزأ عند الاشاعرة كما مر معنا في المنطلقات -
عند الاشاعرة ليس هو والنتائج ومن هنا يحق لنا ان نقول أن مفهوم الجزء الذي لا يتجزأ 

.الذرة بمفهوم العلم الحديث ابتداءا من فرضية دالتون الى نموذج طومسون

:ةرّ منطلقات ونتائج العلم المعاصر حول الذّ : الفرع الرّابع
من خصائص العلم انه يصحح نفسه بنفسه، فالعلم المعاصر انطلق من حيث توقف العلم 

الحتمية المطلقة، واعتمد المنهج التجريبي في بحثه عن معرفة أسرار الحديث، الذي قام على مبدأ
:

.قانون انحفاظ المادة.1
.قانون انحفاظ الكتلة.2
.قانون انحفاظ الطاقة.3

ي قدمه طومسون كما مر معنا، وأثبت أن كتلة 
.1

ومن جهة اخرى فان الحتمية التي كانت خلفية فلسفية للعلم الحديث وهي تعني أن حوادث الكون  
انتهت مع ظاهرة النشاط الاشعاعي والتي كله سلسلة مترابطة الحلقات يكشف اولها عن أخرها قد

أثبتت أن الاشعاع المنبعث من الذرات المشعة لا علاقة له بالمؤثرات الخارجية ولم تعرف له أسباب، 
وهنا عجز العلم الحديث عن اعطاء تفسير مناسب لهذه الظاهرة، كما عجز عن اعطاء قانون 

الحتمي بالعدد الذي سيبقى أو يتحلل، مناسب يتحكم  في معدل الاشعاع ولم يستطع التنبؤ 
واستحال عليه أن يعين الذرات المتحللة والذرات الباقية، ولم يتمكن من تعليل حدوث الاشعاع فلا 
مقدمات تفضي الى نتائج حتمية، وبدأت الكوارث تمطل على العلم الحديث نقتصر على اثنان منها 

:

1 J Yeans the mysterious universe, P61, فلسفة العلم من الحتمية الى اللاحتمية –عن يمنى طريق الخوالي–
.326ص . باءدار ق
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"  JeansوجينزRayleightرايلي "ان توصل العالمان الانجليزي: الكارثة البنفسجية .1
:الى قانون مؤداه أن قوة  الاشعاع من جسم ساخن تتناسب طرديا مع 

.درجة الحرارة المطلقة-
.وعكسيا مع مربع طول موجة الاشعاع المنبعث منه-

ثم تبين فيما بعد ان هذا القانون محدود في نطاق الموجات الطويلة من الضوء المرئي وهي 
ويصبح غير صحيح عند الاقتراب من الاشعة الزرقاء والبنفسجية ثم ". الاخضر، والاصفر، والاحمر"

.
هذه التجربة معروفة ومشهورة بين الفيزيائيين وكانت نتائجها مخالفة : تجربة نيكلسون ومورلي .2

لمبادئ الميكانيك النيوتني، واعيدت هذه التجربة عدة مرات من اناس مختلفين فكانت تعطي 
:وما كان امام عالم الفيزياء الا خياران كلاهما مر . دوما نفس النتائج

.ربة كما هي وهي تعني التخلي عن مبادئ العلم الحديث جملة وتفصيلااما قبول نتائج التج-
واما رفض هذه النتيجة التي أعطتها التجربة، وهذا خروج عن المنهج التجريبي الصارم الذي -

1.قام عليه العلم الحديث

ير قابلة أما مفهوم الذرة الذي بدا بافتراض دلتون ومندلييف القائل بأن المادة مكونة من ذرات غ
طومسون كما مر معنا .فقد تحطم مع ج. للانقسام، وهذا افتراض تدعمه المبادئ التي وضعها نيوتن

في آخر القرن الماضي بعد تحطيم الذرة، فاخترق العلم المعاصر الذرة بل واخترق ردرفورد بعد ذلك 
ولما تحطمت . 1924نواة الذرة نفسها، حين حطمها عام 

وهي مفاهيم . جدران الذرة انطلقت منها كيانات عديدة مثل الايليكترون، والبروتون، والنيوترون
جديدة في بنية المادة وهي تقتترب من تلك الأوصاف التي قدمتها نظرية الجزء الذي لا يتجزأ عند 

.الاشاعرة كما سنرى فيما بعد

:من بين هذه المراجع –مع الرسومات –هذه التجربة مذكورة في عدة مراجع بالتفصيل 1
الطبعة الثانية –بيروت –دار العلم للملايين –قصة النظرية النسبية –الكون الأحدب –عبد الرحيم بدر :"بالعربية -

.وما بعدها89ص –م 1966–
- Voir aussi : Henri Bergson- Durée et simultanité, Collection Quadrige –

France 1992 – N° 38429. PP 2,3,4.
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لقاته على ضوء نظرة جديدة بالنذريات الفيزيائية مجرد اهتدى العلم المعاصر الى تحديد منط

.1مفهوم اليقين بقدر ما يتسنى للبشر الكلام على اليقين
العلم الحديث مصطلح فتوسع مفهوم العلم ولم يعد يقتصر على المفهوم الذي وضع في 

« Science كما مر معنا في بداية الفصل، قالمعرفة تبدأ بالملاحظة، فحواسنا تنبئنا بما يوجد «
غير أننا لا نكتفي بما نلاحظه، وانما نود أن نعرف المزيد، ونبحث في الأشياء، التي . خارج أجسامنا

.بط بين الوقائع والملاحظةلا نلاحظها مباشرة، ونحن نبلغ هذا الهدف بعمليات فكرية تر 
2.فالطبيعة لا تملي علينا وصفا واحدا بعينه وان الحقيقة لا تقتصر على لغة واحدة

م ظهور كشف بلانك لمفهوم 1900شهد عام : نتائج العلم المعاصر حول مفهوم الذرة 
الفكرة فلكي يفسر بلانك ظاهر الاشعاع الصادر عن الاجسام الساخنة استحدث". الكوانتوم"

.القائلة أن كل اشعاع يخضع لتحكم أعداد صحيحة تبعا لوحدة اولية للطاقة
فالكونتوم هو جزء الطاقة الغير قابل للانقسام، وان كمية . أطلق عليه اسم كوانتوم كما عرفنا سابقا

جزء الطاقة هذا يتوقف على طول موجة الاشعاع الذي ينقل به الاشعاع فكلما كان طول الموجة 
وكان اهم تطبيق للكوانتوم هو نظرية الذرة عند نيلزيور كما مر سابقا التي . ر كان الكوانتوم أكبرأقص

سببي بل يخضع لا تتحدد بقانون –ومع هايزنبرغ أصبح الحادث أو الظاهرة الذرية . استاذه ردفورد
3.لقانون احتمالي

الايليكترون جسيم صغير ذو كتلة محددة وشحنة صغيرة سالبة هي وحدة الشحن الكهربائي، 
فهو في حالة حركة مستمرة دورانية في مداره، وعندما يقفز من . ليس له شكل يعرف من خلال آثاره

هناك أسبابا أخرى لتغير طاقته نتيجة مدار الى آخر داخل الذرة، يحدث تغير كمي في طاقته، ولكن 
لديناميكيته، ومن أجل تحديد تغيرات طاقة الايليكترون تنسب اعداد كمية الى مختلف الحالات التي 

م 2007–الطبعة الاولى –مصر –الاسكندرية –دار الوفاء –ترجمة فؤاد زكرياء –نشأة الفلسفة العلمية –هانز ريشنباخ 1
.160ص–
.168ص –سابق المرجع ال–هانز ريشنباخ 2
.164ص –نفس المرجع السابق 3
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Nombresتتعرض فيها طاقته للتغير السريع، ولقد تبين استخدام أربعة اعداد كمية 

quantiquesلتفسير كل ظواهر الطيف.
وليس لنا ان ننسب الى ا

أن يختلف واحد على الاقل من الأعداد الأربعة المميزة للاليكترون عن الاعداد المميزة للاليكترونات 
. ويمكن أن نصفه بأنه مبدأ عقلي في تنظيم علم الطبيعة الذرية. وسمي هذا بمبدأ الاستيعاد. الاخرى

للاليكترون بمعنى أن " الجسم–الموجة "فإذا أضفنا ما نسبه لويس دي برولي خاصية ثنائية 
وكل هذه تصورات فلسفة لا . الاليكترون يسلك أحيانا سلوك موجي وأحيانا أخرى سلوك جسمي

.غير
ومن هنا نلاحظ أن البحث الفلسفي حول الذرة الذي كان قبل دالتون قد استعيض عنه 

ولكن البحث . التحليل التجريبي ورأينا كيف تحول التخمين العقلي إلى فرض علمي مع دالتونب
وصل آخر الأمر مرحلة من التعقيد تقتضي العودة إلى البحث الفلسفي كما هو شأن البحث في 

.الذي تحول إلى مفاهيم نظرية فلسفية تخمينية. موضوع الذرة في القرن العشرين
فلسفية كبيرة، يفسر ظواهر عديدة وينحصر هذا الفرض في القول بإمكان تحول وهناك فرض له أهمية

وفي هذه الحالة تجمع البروتونات والنيوترونات تحت اسم واحد . تحول بروتون إلى نيوترون والعكس
ويقال أن هذه النويات يمكن أن تتخذ حالتين الحالة البروتينية " Nucléonesالنويات "عام هو 
.يوترونيةوالحالة الن

على أن هذا . فإذا مرت نوية من الحالة النيوترونية إلى الحالة البروتونية طردت النواة اليكترونياً 
الاليكترون لم يكن له وجود في النواة قبل طرده منها، وإنما تولد نتيجة تحول النيوترون إلى بروتون وفي 

وهو جسيم جديد موازي تماماً "positonزيتون بو " التحول المقابل تطرد النواة اليكتروناً موجباً 
C Dآندرسن "م على يد الفيزيائي الأمريكي 1932للاليكترون وقد تم اكتشافه في عام 

Anderson "1.
هذه هي الصورة التي أعطاها العلم المعاصر لمفهوم الذرة جسيمات صغيرة في حالة حركة وتحول 

.مستمر،  وهذا ما رأيناه في ظاهرة الإشعاع للذرة

: الجواهر الفردة بين علم الكلام  والعلم المعاصر: الفرع الخامس
.325بول موي ، المنطق و فلسفة العلوم، ترجمة فؤاد حسين زكرياء، دار الوفاء، الاسكندرية، ص -1
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ألقاه أمام الجمعية الصناعية الكيميائية في خطابmillikanاقترح العالم الأمريكي ميليكان 
فأعتبر سبب الأشعة الكونية هو طريقة حدوث الجواهر الفردة في مناطق . خلق الجواهر الفردة بالحركة

.الكون، حيث تكون الحرارة و الضغط على النقيض تماماً كما هو عليه في كتل المادة
ري في الكواكب، طريقة خلق الجواهر الفردة التي فهو يضع في مقابل هدم الجواهر الفردة التي تج

و يرى أن هدم الجواهر الفردة في الكواكب يرسل طاقة إشعاع تنقلب . تجري في فراغ ما بين النجوم
1.المخلوقة على حساب الطاقةمادة، و كهارب تصلح الجسيمات الايجابية و السلبية

المتبادل يمضي على التناوب من الحركة إلى المادة،  إلى أن هذا التطور " مليكان"وهكذا يشير 
. . ومن الإشعاع إلى الجسيم

إنه حركة بلا حامل، حركة لا تستند إلى حامل مادي تلقاه " :ميليكانذا التحول يقول عنه 2فه
لق حاملها خلقاً مفاجئاً، و هي تخلقه في شروط عزلة وبطلان و 
فقدان الأشياء كل الأشياء، حتى أن من الجائر القول نشهد خلق المادة من الإشعاع، خلق الشيء 

1. "بدءً من الحركة

:نتائج الفصل

إنّ العلم المعاصر مع بداية القرن العشرين اعتمد على الوصف الذري للعالم، فإن البنية - 1
الذرية المعتمدة للمادة والطاقة كما رأينا حولت التغيير الكمي المتصل إلى تغيير عددي منفصل، 
بل إن القول 

. أن تصبح الأشياء كلها أعداداً وليس من متصل
فاليوم نتعامل في الفيزياء الذرية مع . لقد صارت صناعة الهندسة هي صناعة العدد بعينها- 2

ونات في الذرة ليس بدلالة أشكالها الهندسية بل بدلالة ما يسمى بالأعداد مدارات الاليكتر 
الكمومية، فلا نقول أن مدار الاليكترون هو دائري بل نقول إن حالة كمومية عددها الكمومي 

p=0 و لا نقول إنه بيضوي إهليليجي، بل نقول إنه حالة كمومية عددها الكمومي هوp=1 و

1-revue générale des sciences, 1930,pp 178 voir bachelard, le nouvel

Esprit scientifique,enag edition, 2eme edition, Alger, 1994, pp 88,89.
2[Ibid. pp 89.90]
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نا فإننا نعُبر عن الأشكال الهندسية بأعداد فلم يعُد هناك فرق بين المتصل و و من ه... هكذا لغيرها
.المنفصل
الجوهر الكمومي كما أوردناه في الفصل الثالث هو ماهية تجريدية لا تجد معناها الحقيقي - 3

على إلا بوجود العرض الذي هو صفة واجبة له، فنظرية الأشاعرة حول الجزء الذي لا يتجزأ قائمة 
مبدأ التجزئة والانفصال، وهذا المبدأ على عموميته هو الرؤية الأصح علمياً لتركيب العالم وقد ظهر 

.هذا فيما أوردناه من نتائج العلم المعاصر حول مفهوم الذرة و بنية المادة على العموم
يه ماهو إلا نماذج إن العلم المعاصر إنتهى إلى أن الحقيقة العلمية متغيرة، و كل ما نتوصل إل-4

.بحت في تصور الوجود
إن القول بأن الخلق المستمر للأعراض هو الذي يشكل الجواهر في رأي الأشاعرة هو نفس ما - 5

إنتهى إليه علماء الفيزياء المعاصرين و على رأسهم ميليكان كما ذكرنا في آخر صفحة من هذا 
. الفصل
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:الخـــا تمة

والكلام الأشعري خصوصا، بعد أن استعرضنا في هذا البحث خصوصيات الفكر الإسلامي عموما
وقدمنا نظرية الجزء الذي لا يتجزأ  في صيغتها النهائية، وأبرزنا أهم دواعي تبنى هذه النظرية من طرف 
علماء الكلام ،و كيف تم تطويرها و جعل نتائجها مقدمات لأصولهم العقائدية، نبرز أهم  النتائج 

: التي توصلنا إليها في الفصول الثلاثة الأولى
هذه النظرية لها شأن عظيم ، في علم الكلام فهي أساس لإثبات بعض العقائد الإيمانية إن.1

: الكبرى مثل 
قضية إثبات خلق العالم من العدم المفضي إلى إثبات وجود الصانع.
.
بالتالي المكان، وكذلك الأعراض القائمة بالجسم و الحركة تصور الأشاعرة أن الجسم و.2

.بالأعراض
.هذه الأجزاء ليس لها حجم ولا كم ولا شكل.3
. هذه الأجزاء تتحرك في خلاء، ولا تخلوا من الأعراض.4
وقت، ولا تخلق منفردة بل في جواهر، ويستحيل قلب الجواهر أعراض الأعراض تخلق في كل .5

.و العكس ، يستلزم من ذلك أن الجواهر تخلق في كل وقت
لما كان كل ما في الكون مؤلفا من أجزاء لا تتجزأ بأعراضها فان الذي :  والنتيجة من كل هذا

يمسك هذا الكون في مجموعة و أجزائه هو قدرة االله الخالقة ، وإرادته المطلقة، التي يجوز منها أن 
ا في كل تفعل كل ممكن و متخيل في العقل، فاالله لا يزال يخلق الأشياء بأعراضها خلقا مستمر 

آن، فالكون الآن غيره في الآن السابق،  غيره في الآن التالي، وقدرة االله بما جرت عليه العادة في 
وقد ذهب المتكلمون إلى هذا الرأي . الفعل هي التي تظهر لنا أن الكون واحد في امتداد وجوده

نبا للقول بتعدي تفاديا للقول بشيء فاعل سوى االله، من نحو طبيعة فاعلة باقية الفعل ، و تج
. فعل الأشياء بعضها إلى بعض
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كان للأشاعرة منهجهم الخاص، مخالف تماما لما كان عند غيرهم، في الأمور الطبيعية، حيث .6
حاولوا إجراء التجارب والتدليل على أفكارهم النظرية باستعمال التجارب العلمية، كما 

.وجود الخلاء  بتجارب علمية أوضحنا في الفصل الثالث عندما حاولوا الاستدلال على
حيث بنوا تصورهم للذرة على ضوء هم أول من أدخل المفاهيم الرياضية في الأمور الطبيعية،.7

.مفهوم النقطة في الرياضيات،وهذا لم يخطر على بال الذين كانوا من قبلهم
فكرة وإثبات التصورات الذهنية عن طريق التجارب، إن ربط مواضيع الطبيعة بالرياضيات،.8

لأننا نجد العلم المعاصر الذي بدأ مع بداية القرن العشرين قد أعتمد على ذات أهمية كبيرة،
.هذا المنهج في تقدمه المبهر للعقول

ذين تناولنا فيهما موضوع الذرة في العلم لالرابع والالثالث و ينفإذا جئنا إلى الفصل
صور نماذج لها، جاء نتيجة المنهج التجريبي فإننا نجد أن مفهوم الذرة ،وتالحديث والمعاصر،

،،والذي ينطلق من الملاحظة الحسيةالذي سار عليه الغرب في الكشف عن أسرار الطبيعة
وقد تمكن علماء القرن العشرين من تفتيت الذرة التي تصورها أقليدس فأبطلوا بذلك تصوره 

.على ما مرّ معنالكن تصور الأشاعرة له هو ما أثبته العلم المعاصر ،للذرة
حيث عاد والجدير بالملاحظة هنا أن المنهج الطبيعي الكلامي ظهر مع العلم المعاصر،

.
لم نقل كيف كانت بعض النتائج إن،الرابعوقد رأينا في المبحث الرابع من الفصل 

م التي قدمها علماء الكلام أغلبها التي توصل إليها العلم المعاصر مطابقة للتصورات والمفاهي
وكيف حلّ العلم المعاصر بعض معضلاته بطرق عرفت عند علماء الكلام من قبل،  ،للذرة

...وشيئية المعدومكالقول بالطفرة في الحركة،
الذي يربط بين نتائج العلم المعاصر ونتائج وإن لم نستطع أن نمسك بالخيط المتين 

نظرية الجوهر الفرد عند الأشاعرة ،لأننا نحتاج للإطلاع أكثر على مخطوطات إسلامية هي 
مفقودة الآن،إلا أننا على يقين بأن تاريخ العلوم سيكشف لنا عن ذلك طال الزمن أم قصر،  

ا هو الحال مع قوانين الضوء كما كشف لنا عن زيف إدعاءات غربية في مختلف العلوم ،كم
التي صاغها ابن الهيثم في القرن العاشر الميلادي ونسبت ظلما وعدوانا لديكارت، ثم تأكد 
اليوم زيفه ،وكما هو الحال مع نظرية فيثاغورت ونظرية طاليس في الهندسة، الذين أثبت 

.
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كل ما نقل عن غيرهم إلى أصحابه، مع روعة محاسنه لم ينسبوه لأنفسهم، وأطلقوا على كل 
.ذلك اسم العلوم الدخيلة

دق فالصدق في القول والعمل، صفة من صفات هذه الأمة، التي لقب نبيُّها بالصا
.الأمين؛ فالصلاة والسلام عليك يا خير البرية سيدي يا رسول االله

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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فهرس الأحاديث النّبويةّ الشّريفة

الصّفحةالمخرجالرّاويالحديث
أنَّ القلوب بَـينَْ أُصْبـُعَينْ مِنْ أَصَابِعِهِ وأنّ االله عزّ وجلّ يضع (( 

مسلم))السّموات على أصبع، والأرضين على أصبع 
16

إنّ االله عزّ وجلّ يخُرج من النّار قوما  بعد أن امتحشوا بشفاعة (( 
))محمّد رسول االله 

أبو داود
16

البزاّر ))اقتحموها: يقول لهمج لهم في الآخرة نارا،ثمّ االله تعالى يؤجّ إنّ (( 
والطّبراني

19

: يقولإنّ االله يقبض الأرض يوم القيامة، ويطوي السّماء بيمينه، ثمّ ((
))أنا الملك، أين ملوك الأرض؟

البخاري 
ومسلم

17

17))هل من ساءل هل من مستغفر((



-294 -

فهرس الألفاظ والمصطلحات
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Electron........................Electron......................................يكترون  الإل

Etendue.........................Extent..........................................د الامتدا

Fission nucléaire.............Nuclear fission....................وويالنّ نشطارالإ

Antologie....................Anthology....................................الأنطولوجي 

Ions...............................Ions...................................الشّوارد   = الأيونات 

Baryons........................Baryons.......................................الباريونات
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Bosons..........................Bosons.........................................البوزونات
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Antigravité.................Anti-gravity...............................المضادّة  الجاذبيّة

Essence........................Essence..........................................الجوهر 

Ressort........................Spring.....................................نابض = زمْبرك 

Alchimie.....................Alchemy...........................................سيمياء 

Energie........................Energy...............................................طاقة

Mutation.......................Mutation...........................................الطفّرة 
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Numéro atomique............Atomic number.......................العدد الذّرّي  

Mercure......................Mercury...........................................عطارد

Inertie..........................Inertia.............................................العطالة 

d’azoteProtoxyde................Nitrous oxide........................غاز النّتروز 

Fermions....................Fermions.....................................الفرميونات

Metal...........................Metal........................................)معدن(الفَلَز

Phylosophie gréque.......Greece philosophy.......... ......الفلسفة الإغريقيّة 

Fluor......................Fluorine................................................الفلور 

Photon.........................Photon............................................الفوتون 

Physique theorique.....Theorical  physique....................الفيزياء النّظريةّ 

Loi de Boyle................Boyle’s low.......................ماريوت-قانون بويل

Sulfure de mercure............Mercury sulfide.....................الزئّبق كبريتيد

Carbone.......................Carbon..........................................الكربون 

Chlore......................Chlorine..............................................الكلور 

Chlorure de sodium..........Sodium chloride.) ...ملح الطعّام( وريد الصّوديومكل

Électromagnétique...........Electromagnetic...................ةالكهرومغناطيسيّ 

Chimie...................Chemestry.............................................كيمياء 

Matière subtile...............Subtle matter..............................لطيفةةمادّ 

Antimatière...................Antimatter.................................المادّة المضادّة 

Micro-ondes....................Microwave..............................المايكروويف

Champ électrique................Electric field.....................الكهربائي

Jupiter..............................Jupiter............................................المشتري

Accélérateur de........معجل الجسيمات  particules......Particule accelerator

Aimant........................Magnet..........................................المغناطيس 

Les Fluides...........................Fluids........................."الاتيّ السّ "أوالموائع
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Mésons........................Mesons..........................................وناتز المي

Mécanique quantique....Quantium mechanics..................ميكانيك الكمّ 

Microscope..................Microscope................................الميكروسكوب 

Pendule....................Pendulum............................................النـّوّاس 

Neutron.......................Neutron..........................................النيوترون 

Neutrino......................Neutrino.......................................النيوترينو 

Halogène....................Halogen.....................................الهالوجينات 

Hydrogène..................Hydrogen...................................الهيدروجين 

Bouteille de leyde..................Leyden jar...........زجاجة ليدن = وعاء ليدن 

Iode........................Iodure...................................................اليود 
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الأعلام المترجم لهمفهرس 

الصّفحةتاريخ الوفاةاسم الشّهرة والكنيةاسم العلم
25م1954/هـ1373أحمد أمينأحمد أمين

27م1038/هـ430الأصفهانيأبو نعيم الأصفهاني

42هـ378أبو الحسن الباهليأبو الحسن الباهلي

97هـ226بأبي الهذيل، العلاّفأبي الهذيل

175م.ق212أرخميدسأرخميدس

65م.ق322أرسطوأرسطو طاليس= أرسطو 

49م1027/هـ418الإسفراييني، أبو إسحاقالإسفراييني إبراهيم بن محمّد

49م1078/هـ471الإسفراييني، أبو المظفّرالإسفراييني شهفهور بن طاهر

207م1856أفوغادروأفوغادرو أميديو

175م.ق247أفلاطونأفلاطون

86م1938إقبالإقبال محمّد

190م.ق300إقليدسإقليدس

197م.ق430أمبيدوقليس، أمبيذكُليسأمبيدوقليس

194م1836أمبيرأمبير أندريه كاري

72م.ق428إنكساغورسإنكساغورس

174م1955آينشتاينآينشتاين ألبرت

182م1662باسكالباسكال بليز

259م1958باوليباولي فولفغانغ

237م1851أورستدأورستد هانس

210م1858براونبراون روبرت

25م941/هـ329البربهاري الحسن بن عليّ 

206م1779برزيليوسبرزيليوس جونس جاكوب

145م.ق450برمنديسبرمنديس

203م1804بريستليبريستلي جوزيف

57م875/هـ261البسطامي، أبو يزيدالبسطامي طيفور بن عيسى
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176م168بطليموسبطليموس كلوديوس

22م1038/هـ429البغدادي، أبو منصورالبغدادي عبد القاهر بن طاهر

194م1819بلوخربلوخر غبهارد ليبرخت فون

24م1130/هـ524ابن تومرت، أبو عبد اهللابن تومرت محمّد بن عبد االله

ابن الجوزي عبد الرّحمن بن 
عليّ 

27م1201/هـ597ابن الجوزي، أبو الفرج

42م1282/هـ681ابن خلّكان، أبو العبّاسابن خلّكان أحمد بن محمّد

177م1375/هـ777ابن الشّاطر، أبو الحسنابن الشّاطر عليّ بن إبراهيم

84م1240/هـ638ابن عربي، محيي الدّينابن عربي أبو بكر الصّوفي

98م1148/هـ543ابن العربي، أبو بكرابن العربي أبو بكر الفقيه

34م1176/هـ571ابن عساكر، أبو القاسمابن عساكر عليّ بن الحسن

89م914/هـ302ابن متوية، أبو إسحاقابن متوية إبراهيم بن محمّد

43م936/هـ324ابن مجاهد، أبو بكرابن مجاهد أحمد بن موسى

42م982/هـ370ابن مجاهد، أبو عبد اهللابن مجاهد محمّد بن أحمد

174م1912بوانكاريهبوانكاريه

219م1962بوربور نيلز

176م973/هـ362البيروني، أو الرّيحانبن أحمدالبيروني محمّد

73م1286/هـ685البيضاوي، أبو سعيدالبيضاوي عبد االله بن عمر

258م1906بييربيير كوري

217م1974تشادويك، شادويكتشادويك جيمس

73م1389/هـ791التّفتازاني، سعد الدّينالتّفتازاني مسعود بن عمر

181م1647توريشليإيفانجيليستاتوريشلي 

235م1829يونغتوماس يونغ

170م1405تيمور لنكتيمور لنك

109م815/هـ200ابن حيّان، أبو موسىجابر بن حيّان

12م915/هـ303الجبّائي، أبو عليّ الجبّائي محمّد بن عبد الوهاب

100م1413/هـ816الجرجاني، أبو الحسنالجرجاني عليّ بن محمّد

158م1085غريغوريوس السّابعجريجوري السّابع
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12م917/هـ305الجمحي، أبو خليفةالجمحي الفضل بن الحباب

170م1227جنكيزخانجنكيزخان

29م910/هـ297الجنيد، أبو القاسمالجنيد بن محمّد الخزّاز

258م1878هنريجوزيف هنري

210م1889جولجول جيمس بريسكوت

165م1778روسوجون جاك روسو

168م1704لوكجون لوك

201م1644جوهانس فانجوهانس فان هيلمونت

51م1047/هـ438والد الجويني، أبو محمّدالجويني عبد االله بن يوسف

18م714/هـ95الحجّاج، أبو محمّدالحجّاج بن يوسف

29م922/هـ309عبد اهللالحلاّج، أبو الحلاّج الحسين بن منصور

173م1971خروتشوفخروتشوف سرجيفيتش

43م1071/هـ463الخطيب البغدادي، الشّافعيالخطيب البغدادي

149م786/هـ170الخليل، أبو عبد الرّحمنالخليل بن أحمد بن عمرو

204م1844دالتوندالتون جون

225م1984ديراكديراك بول أدريان موريس

145م.ق370ديمقريطسديمقريطس

121م923/هـ311الراّزي الطبّيب، أبو بكرالرّازي محمّد بن زكرياّ

243م1970رامانرامان تشاندراسيخارا

26هـ270الربّيع المؤذّن، أبو محمّدالرّبيع بن سليمان

217م1937ريذرفوردرذرفورد أرنست

115م.ق430زينون الإيليزينون الإيلي

12م919/هـ307السّاجي، أبو يحيىالسّاجي زكرياّ بن يحيى

21م1370/هـ771السّبكي، أبو نصرالسّبكي عبد الوهاب بن عليّ 

157م1003البابا سلفستر الثاّنيسلفستر الثاّني

50م1021/هـ412السّلمي، أبو عبد الرّحمنالسّلمي محمّد بن الحسين

50م830/هـ215ابن عبّاد السّلمي، السّلمي معمّر بن عبّاد 

137م1490/هـ895السّنوسي، أبو عبد اهللالسّنوسي محمّد بن يوسف
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68م1191/هـ587السّهروردي، أبو الفتوحالسّهرَوَرْدي يحيى بن حبش

155م814شارلمان، الأوّل الكبيرشارلمان=شارل الأكبر

231م1961شرودينغر، شرودينجرشرودينجر أرفين

125م1640/هـ1050الشّيرازي، صدر الدّينالشّيرازي محمّد بن إبراهيم

69م1236/هـ764الصّفدي، أبو الصّفاءالصّفدي خليل بن أيبك

24هـ589صلاح الدّينصلاح الدّين الأيوبي

67م1164/هـ559الضّياء الراّزي، أبو القاسمضياء الدّين عمر بن الحسين

72م.ق546طاليسطاليس الملطي

30م933/هـ321الطّحاوي، أبو جعفرالطّحاوي أحمد بن محمّد

143م1472/هـ877الطّوسي، علاء الدّينالطّوسي عليّ بن محمّد

195م1940طومسون، تومسونطومسون جوزيف جون

26م1163/هـ558عبد المؤمن، أبو محمّدعبد المؤمن بن عليّ 

43م1149/هـ544القاضي عياض، أبو الفضلعياض بن موسى

117م1642غاليليغاليلو غاليلي

28هـ262غلام خليلالطبريحمدمغلام خليل بن 

166م1832غوتهغوته جوهان قلفغانغ فون

68م950/هـ339الفارابي، أبو نصرالفارابي محمّد بن محمّد

194م1867فارادايفاراداي مايكل

163م1524فاسكوديفاسكودي جاما

191م1790فرانكلينفرانكلين بنجامين

166م1626بيكونفرانسيس بيكون

114م1924فورييهفورييه جان باتيست جوزيف

165م1778فولتيرفولتير فرانسوا ماري آروييه

195م1745فولط، فولتافولطا أليساندرو

258م1923رونتغن، رونتجنرونتغن كونرادفيلهلم 

24م1031/هـ422القادر، أبو العبّاسالقادر أحمد بن إسحاق

21م970/هـ359القلانسي، أبو إسحاقالقلانسي إبراهيم بن عبد االله

209م1796كارنوكارنو نيقولا ليونار سادي
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203م1810كافندش، كافنديشكافنديش هنري

178م1630كبلركبلر جوهانس

199م1944كراوسكراوس بولس

73م1384/هـ786الكرماني، شمس الدّينالكرماني محمّد بن يوسف

194م1832كروكسكروكس وِلْيَم

163م1506كريستوفر كلومبسكريستوف كولومبس

21م860/هـ245ابن كُلاّب، أبو محمّدالكُلابّي عبد االله بن سعيد

67م1179/هـ575السّمّاني، كمال الدّينالسّمّاني أحمد بن زيدالكمال 

177م1543كوبرنيكوس، كوبرنيككوبرنيك نيقولاوس

243م1962كومبتونكومبتون آرثر هولي

193م1806كولومكولوم شارل أوغسطين دو

202م1777لافوازيهلافوازيه أنطوان لوران

195م1928لورنتسلورنتس هندريك أنطون

231م1987دوبروفليلويس دوبروفلي فيكتور

166م1781ليسّنغليسّنغ غوتهولد أفرايم

186م1519ليوناردو دا فينشيليوناردو دا فينشي

30م944/هـ333الماتريدي، أبو منصورالماتريدي محمّد بن محمّد

174م1916ماخماخ أرنست

258م1934ماريماري كوري

202م1684ماريوتماريوت آدم

174م1947ماكس بلانكماكس بلانك كارل أرنست

238م1879ماكسويلماكسويل جيمس كلارك

209م1950مايرماير أدولف

173م1931مايكلسونمايكلسون ألبرت أبراهام

23م861/هـ247المتوكّل، أبو الفضلالمتوكّل جعفر بن محمّد

26م805هـ 189االله، محمّدأبو عبد محمّد 

28م1030/هـ421محمود الغزنوي، أبو القاسممحمود بن سبكتكين

11م987/هـ377الملطي، أبو الحسينالملطي محمّد بن أحمد
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207م1907مندلييفمندلييف دمتري إيفانوفيتش

173م1923مورليمورلي إدورد وليامز

82م1208/هـ605أبو عمرانابن ميمون، موسى بن ميمون اليهودي 

29م891/هـ278الموفّق، أبو طلحةالموفّق أحمد بن جعفر المتوكّل

169م1755مونتيسكيومونتيسكيو

195م1953ميليكانميليكان روبرت آندروز

83م845/هـ231النّظاّم، ابن هانئالنّظاّم إبراهيم بن سيّار

23م1092/هـ485أبو عليّ نظام الملك،نظام الملك الحسن بن عليّ 

110م1009/هـ400النّيسابوري، أبو رشيد النّيسابوري سعيد بن محمّد

114م1727النيوتن، السّير إسحاقنيوتن

93م933/هـ321ابن الجبّائي، أبو هاشمهاشم، عبد السّلام بن محمّد

116م1976هايزنبرغهايزنبورغ فيرنر كارل

238م1894هرتزهرتز هينريش رودولف

158م1106هنري الراّبعهنري الرّابع

201م1703هوكهوك روبرت

170م1265هولاكوهولاكو

233م1965هويغنس، هايجنزهويغنز كريستيان

174م1975هيرتزهيرتز غوستاف لودفيغ

111م1831هيغلهيغل جيورج ويلهلم

28م847/هـ232الواثق، أبو القاسمالواثق هارون بن محمّد

203م1736واطواط جيمس
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فهرس الصّور والأشكال

الصّورة أو الشّكل                                                                                       الصّفحة

207................................................................................أنبوب كروكس 

215....................................................................أنبوب تومسون لأشعّة كاثود 

215..........................................ميليكان لدراسة شحنة الإلكترون -تجربة روبرت أندروس

226......................................................................رسم تخطيطي لمعجل خطي 

226.......................................................................رسم تخطيط لمعجل دائري 

235....................................................................صورة لظاهرة الحيود الضّوئي 

234..................................................................صورة لظاهرة التّداخل الضّوئي 

235..................................................................صورة لظاهرة التّشتّت الضّوئي 

219...................................................صورة مستويات طاقة الإلكترونات داخل الذّرةّ 

216............................................صورة نموذجيّة نصفيّة للذّرةّ على وفق تصّوّر تومسون  

218.........................................................................نموذج انتقال الإلكترون 

216...........................................................................نموذج تومسون للذّرةّ 

216.............................................................................نموذج دالتون للذّرةّ 

217..........................................................................نموذج ريذرفورد للذّرةّ 

218................................................................................نموذج بور للذّرةّ 
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فهرس المصادر والمراجع

حرف الألف
أحمد أمين-

. هـ1357ضحى الإسلام، طبعة القاهرة، 
أحمد محمود صبحي-

. م1985، 5في علم الكلام، دار النّهضة العربيّة، بيروت، لبنان، ط
الأدنه وي أحمد بن محمّد-

/ هـ1417، 1سليمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنوّرة، ط: طبقات المفسّرين، تحقيق
.م1997

الأشعري أبو الحسن-
.م1991/ هـ1412، 1الإبانة في أصول الدّيانة، دار القادري، بيروت، ط

.هـ1374رابة، طبعة القاهرة، اللّمع في الرّدّ على أهل الزّيغ والأهواء والبدع، نشرة الدكّتور غ
.م1929ريتر، مطبعة الدّولة، استانبول، . هـ: مقالات الإسلاميّين، تحقيق

عليّ بن محمّد سيف الدّينالآمدي-
، 1الشّيخ عبد الرّزاّق عفيفي، دار الصّميعي، الريّاض، ط: الإحكام في أصول الأحكام، تعليق

. م2003/هـ1424
المصطلح الفلسفي عند العرب، تحقيق عبد الأمير : الحكماء والمتكلّمين، ضمن كتابالمبين في شرح ألفاظ 

.م1991الأعسم، المؤسّسة الوطنيّة للكتاب، الجزائر، 
عضد الدّينالإيجي-

. م1935، 1، تحقيق أبو العلاء عفيفي، القاهرة، ط"مختصر المواقف"جواهر الكلام 
.هـ 1286المواقف، طبعة استانبول، 

. هـ1357إبراهيم الدّسوقي عطيّة وأحمد محمّد الجنبولي، مطبعة العلوم، : واقف في علم الكلام، نشرالم
أيوّب موسى الحسيني، أبو البقاء-

.هـ 1281، تحقيق عدنان درويش، القاهرة، )معجم المصطلحات والفِرق اللّغوية(الكلّيّات 
حرف الباء

باسم علي خريسان-
.م2006، 1دار الفكر، دمشق، سوريا، طما بعد الحداثة، 
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أبو بكر بن محمّدالباقلانّي-
الأب رتشرد يوسف مكارثي، نشرة الخضيري وأبي ريدة، المكتبة : التّمهيد في الرّدّ على الملحدة والمعطلّة، تحقيق

.م1957/ هـ1367الشّرقيّة، بيروت، 
وغيرهالبستاني أفرام-

.م1997، 36دار الشّروق، بيروت، طالمنجد في اللّغة والأعلام،
عبد القاهر أبو منصورالبغدادي،-

. م 1928أصول الدّين، نشرة اسطنبول، مطبعة الرّقي، 
. م1997/هـ1417، 2الفرْق بين الفِرَق، تحقيق الشّيخ إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط

هذه نسخة أخرى؟؟. سة الحلبي، القاهرةالفرق بين الفرق، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، مؤس
. م1973الفرْق بين الفِرَق، دار الآفاق، بيروت، 

البغدادي، هبة االله ملكا أبو البركات-
.هـ1358، 1المعتبر في الحكمة، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، الهند، ط

ابن أبي أصيبعة-
.م1882/ هـ1299، 1عة الوهبيّة، طعيون الأنباء في طبقات الأطبّاء، المطب

ابن أبي الحديد، عبد الحميد-
.م1911

جمال الدّين أبو المحاسنابن تغري بردي-
.م1984محمّد محمّد أمين وغيره، الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب، : المنهل الصّافي والمستوفي بعد الوافي، تحقيق

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم-
.م1971الرّدّ على المنطقيّين، تحقيق محمّد رشاد سالم، مطبعة دار الكتب، بيروت، سنة 

.هـ1321منهاج السّنّة، طبعة بولاق، 
.موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، أين معلومات الكتاب؟؟

ابن الجوزي، عبد الرّحمن بن عليّ -
..معلومات الكتاب؟؟؟المنتظم، 

ابن حجر أحمد بن عليّ العسقلاني -
.م1853الإصابة في تمييز الصّحابة، مطبعة كلكتا، 

الظاّهري عليّ بن أحمدابن حزم-
، 1الفصل في الملل والأهواء والنّحل، تحقيق يوسف البقاعي، دار إحياء الترّاث العربي، بيروت، لبنان، ط

.هـ1422
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رّحمنعبد الابن خلدون-
. هـ1420/ م2000، 2المقدّمة، تحقيق درويش جويدي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، ط

شمس الدّين أحمد بن محمّدابن خلّكان-
.م1977/هـ1397إحسان عبّاس، دار صادر، بيروت، : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان، تحقيق

ابن رشد، محمّد بن أحمد-
فلسفة ابن رشد، المكتبة المحموديةّ، : فصل المقال فيما بين الحكمة والشّريعة من الاتّصال، ضمن مجموعة بعنوان

. بدون تاريخ. القاهرة
ابن السّاعي عليّ بن أنجب البغدادي-

.هـ1309، 1مختصر أخبار الخلفاء، المطبعة الأميريةّ ببولاق، مصر، ط
عليّ بن إسماعيلابن سيده-
.م1958/ هـ1377، 1عبد السّتّأ أحمد فراّج، ط: لمحكم والمحيط الأعظم في اللّغة، تحقيقا

الحسين بن عبد اهللابن سينا،-
.  2الإشارات والتّنبهات، تحقيق سليمان دنيا، دار المعارف بمصر، ط

لهيئة العامّة المصريةّ للكتاب، ، تحقيق الأستاذ سعيد زايد، ا-الفنّ الأول، السّماع الطبّيعي-الشّفاء، الطبّيعيات 
.م1983القاهرة، 

رسالة عن أجوبة مسائل لأبي الرّيحان البيروني، ضمن رسائل ابن سينا، نشرة محيي الدّين الكردي، القاهرة، سنة 
.م1917

.م1985، 1النجّاة، قسم الإلهيات، تحقيق ماجد فخري، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط
د بن أحمدابن عبد الهادي، محمّ -

هـ 1417، 2أكرم البوشي وإبراهيم الزّيبق، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، ط: طبقات علماء الحديث، تحقيق
.م1996/
محمّد بن علي محيي الدّينابن عربي،-

. هـ1293الفتوحات المكّيّة، القاهرة، 
. م1946فصوص الحكم، تحقيق وتعليق أبو العلا عفيفي، القاهرة، 

بي، محمّد بن عبد االله الأشبيليابن العر -
.1974عمّار طالبي، الشّركة الوطنيّة للنّشر والتّوزيع، الجزائر، .د: العواصم من القواصم، تحقيق

ابن عساكر، هبة االله عليّ بن الحسن-
رقم . حسام قدسي، دار الفكر، دمشق، سوريا: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري، نشره

الطبعة، والتّاريخ، والجزء والصّفحة؟؟؟
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ابن عسكر، محمّد الشّفشاوني-
.م1977/هـ1397دوحة النّاشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر، تحقيق محمّد حجّي، الربّاط، 

الحنبليابن العماد-
، 1كثير، دمشق، بيروت، طعبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، دار ابن: شذرات الذّهب، تحقيق

. م1986/هـ1406
إبراهيم بن نور الدّينابن فرحون-

مأمون بن محيي الدّين الجنّان، دار الكتل العلميّة، بيروت، : الدّيباج المذهّب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق
.م1996/هـ1417، 1لبنان، ط

القسنطينيابن قنفذ-
.م1983، 4، دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، طالوفيات، تحقيق عادل نويهض

الجوزيةّابن القيّم-
.1973الموقعّين، بيروت، لبنان، إعلام
.م1988جميل غازي، طبعة القاهرة، . الشّرعيّة، تحقيق دالسّياسةفيالحكميّةالطرّق

أبو الفدا إسماعيل بن كثيرابن كثير-
، 1بن المحسن الترّكي، مركز البحوث والدّراسات الإسلاميّة بدار هجر، طالبداية والنّهاية، تحقيق عبد االله

.م1998/هـ1419
. م1993أحمد عمر هاشم ومحمّد غريب، مكتبة الثقّافة الدّينيّة، القاهرة، : طبقات الفقهاء الشّافعيّين، تحقيق

ابن متوية، إبراهيم بن محمّد-
.دير إبراهيم مذكور، دار الثقّافة للطبّاعة والنّشر، القاهرة، بدون تاريخالتّذكرة في أحكام الجواهر والأعراض، تص

محمّد بن مكرّمابن منظور-
عبد االله عليّ الكبير، ومحمّد أحمد حسب االله، وهاشم محمّد الشّاذلي، دار المعارف، القاهرة، : لسان العرب، تحقيق

.بدون تاريخ
محمّد بن إسحاقابن النّديم-

.م1971/هـ1391تحقيق رضا مجدّد، طهران، الفهرست، 
س.بنيس-

.م1946محمّد عبد الهادي أبو ريدة، مكتبة النّهضة المصريةّ، القاهرة، : مذهب الذّرة عند المسلمين، ترجمة

حرف التّاء
ج دي بور.ت-
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.م1954بيروت، لبنان، تاريخ الفلسفة في الإسلام، ترجمة محمّد عبد الهادي أبو ريدة، دار النّهضة العربيّة، 
أبو الوفاء الغنيميالتّفتازاني،-

.علم الكلام وبعض مشكلاته، دار الثقّافة للنّشر والتّوزيع، القاهرة، مصر
التّفتازاني، مسعود بن عمر سعد الدّين-

العربيّة، القاهرة، شرح العقائد النّسفيّة للإمام نجم الدّين النّسفي مذيّلا بحاشية العلامّة الخيالي، دار الكتب 
.م1916

التّهانوي، محمّد بن عليّ -
.م1892كشّاف اصطلاحات الفنون، طبعة كلكتا، الهند، 

التّوحيدي أبو حيّان-
.م1944والمؤانسة، تحقيق أحمد أمين وأحمد الزيّن، القاهرة، الإمتاع

هف.أتوني-
.2الفصل،م260،1990عدد،الكويت، المعرفةعالم،عصفوردمحمّ ترجمة،الحديثالعلمفجر

حرف الجيم
جابر بن حيّان-
.م1928سنة،باريس،هوليمارد:ونشرهاقهاحقّ مجموعةضمن،جريدالتّ 

رسائل الحدود والرّسوم، المصطلح الفلسفي عند العرب، تحقيق عبد الأمير الأعسم، المؤسّسة الوطنيّة للكتاب، 
.م1991الجزائر، 

عابدالجابري، محمّد-
.بنية العقل العربي، مرجع سابق

.م2006، 9تكوين العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت، ط
، 2الكشف عن مناهج الأدلةّ في عقائد الملّة لابن رشد، تقديم وتحقيق للجابري، مركز دراسات الوحدة العربيّة، ط

.م2001
.6،2006، بيروت، لبنان، طةالعربيّ الوحدةدراساتمركز،العلومفلسفةلىإمدخل

الجاحظ عمرو بن بحر-
.البيان والتّبيين، دار إحياء الترّاث العربي، بدون تاريخ

هـ 1385، 2الحيوان، تحقيق عبد السّلام محمّد هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط
.م1966/
الجبّوري كامل سلمان-

.م2003/ هـ1424، 1نشورات علي بيضون، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، طمعجم الأدباء، م
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الجرجاني، عليّ بن محمّد-
. م1879شرح المواقف للإيجي، طبعة القسطنطينية، 

جلال محمّد موسى-
. م1982نشأة الأشعريةّ وتطوّرها، دار الكتاب اللّبناني، بيروت، 

جميل صليبا-
. م1971المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللّبناني، بيروت، 

الجويني، عبد الملك بن عبد االله-
. هـ1369الإرشاد إلى قواطع الأدلةّ، نشر الدكّتور محمّد يوسف موسى وعبد العزيز عبد الحقّ، القاهرة، 

. البرهان، معلومات الكتاب؟؟؟
.هـ1380/ م1960دار العرب للبستاني، القاهرة، هلموت كلويفر،: الشّامل في أصول الدّين، تحقيق

حرف الحاء
حسن حنفي-

. م1994بحوث في علوم أصول الدّين، دار المعارف للطبّاعة والنّشر، تونس، 
حرف الذّال

الذّهبي شمس الدّين محمّد بن أحمد-
.م1991/هـ1412، 1طشعيب الأرناؤوط، مؤسّسة الرّسالة، بيروت،: 

.م1996، 1سير أعلام النّبلاء، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسّسة الرّسالة، ط
، 1محمّد السّعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط: العبر في خبر من غبر، تحقيق

.م1985/هـ1405
حرف الرّاء 

الرّازي فخر الدّين-
.هـ1353، 1ن، دائرة المعارف العثمانيّة، حيدر أباد، الهند، طالأربعون في أصول الدّي

.هـ1401/ 1981التّفسير الكبير، بيروت، لبنان، 
.هـ1353، 1المباحث المشرقيّة، دائرة المعارف العثمانيّة، حيدر أباد، الهند، ط

. هـ1323محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين،  الطبّعة الحسنيّة، 
. م1987ية، تحقيق أحمد حجازي السّقا، مكتبه دار الكتاب العربي، بيروت، المطالب العال

. م1984طه عبد الرّؤوف، دار الكتاب العربي، بيروت، : معالم أصول الدين، تحقيق
.، توحيد748

راستي عمر-
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لمفهوم التّطوّر ضمن النّظرة الكونيّة، رسالة ماجستير مقدّمة إلى كلية ةوتطوّرها، دراسة تحليليّ التّفكّكيّة في العمارة 
.م2000الهندسة، قسم العمارة، جامعة بغدد، 

رحاب خضر عكّاوي-
.م1993، 1موسوعة عباقرة الإسلام في النّحو واللّغة والفقه، دار الفكر العربي، بيروت، ط

حرف الزّاي
الزّركلي، خير الدّين-

. 2002، 15الأعلام قاموس تراجم الرّجال والنّساء، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط
زغريد هونكه-

الطبعة . شمس العرب تسطع على الغرب، ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقي، دار الآفاق الجديدة، بيروت
والتاريخ؟؟

محمودنجيبزكي-
.1981، دون رقم الطبّعة،لبنان،بيروت،روقالشّ دار،معقولواللاّ المعقول

حرف السّين
، عبد الوهاب بن عليّ السّبكي-

، 1عبد الفتّاح محمّد الحلو وغيره، دار إحياء الكتب العربيّة، عيسى البابي الحلبي، ط: طبقات الشّافعيّة الكبرى، تحقيق
.م1964/هـ1383

السّنوسي، محمّد بن يوسف-
.م1898/ هـ1316عقيدة أهل التّوحيد الكبرى، مطبعة جريدة الإسلام، مصر، شرح 

.م1898عقيدة أهل التوّحيد الكبرى، مطبعة جريدة الإسلام، مصر، 
يحيى بن حبشالسّهْرَوَرْدي،-

.م1952كربين، إيران، سنة -هـ : حكمة الإشراق، تصحيح
السّيّد رزق الطّويل-

. م1988العقيدة في الإسلام منهج الحياة، المؤسّسة العربيّة الحديثة، القاهرة، مصر، مكتبة المسلم العصريةّ، 
السّيوطي، جلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر-

.م1927فليب حتيّ، المكتبة العلميّة، بيروت، لبنان، : نظم العقيان في أعيان الأعيان، تحرير

حرف الشّين
الشّافعي، محمّد بن إدريس-
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. م1940الرّسالة، تحقيق أحمد شاكر، القاهرة، 
الشّهرستاني، محمّد بن عبد الكريم-

.م1976، 1مصارعة الفلاسفة، تحقيق سهير مختار، مطبعة الجبلاوي، ط
م2005/هـ1425الْمِلل والنِّحل، تحقيق محمّد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصريةّ، صيدا، بيروت، لبنان،

.بدون تاريخ. ألفرد جيوم، مكتبة الثقّافة الدّينيّة: 
الشّوكاني، محمّد بن عليّ -

أبي حفص سامي بن العربي الأثري، دار الفضيلة، : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، تحقيق
.م2000/هـ1421، 1الريّاض، ط

الشّيرازي، إبراهيم بن عليّ أبو إسحاق-
.م، بدون رقم الطبّعة1970طبقات الفقهاء، دار الراّئد العربي، بيروت، لبنان، 

الشّيرازي، محمّد بن إبراهيم صدر الدّين-
.هـ1282الأسفار الأربعة، طبعة الهند، سنة 

لأخرى؟؟؟دار النشر والمعلومات ا. هـ1303شرح إلهيات الشّفاء لابن سينا، 
حرف الصّاد

صالح أحمد الشّامي-
.م2002/هـ1423، 2الإمام الغزالي حجّة الإسلام ومجدّد المائة الخامسة، دار القلم، دمشق، ط

الصّفدي، صلاح الدّين خليل بن أيْبك-
، 1أحمد الأرنائوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط: الوافي بالوفيات، تحقيق

. م2000/هـ1420
حرف الطاّء

دكتور.طه جابر العلواني-
.هـ1401، 5الإسلام، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، طفيالاختلافأدب

.م1988/ هـ1408طبعة واشنطن،الإسلامي،الفقهأصول
الطّوسي، عليّ بن محمّد علاء الدّين-

.م1983، 2: الذّخيرة في المحاكمات تحت عنوان

الطّوسي، محمّد بن محمّد نصير الدّين -
. الدّين الراّزي، مكتبة الكلّيّات الأزهريةّتلخيص المحصّل، بذيل كتاب محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين، لفخر 

تاريخ الطبع والرقم؟؟؟. 67ص
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حرف العين
عاطف العراقي -

.م1975، 1التّجديد في المذاهب الفلسفيّة والكلاميّة، دار المعارض، القاهرة، ط
عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني-

إشارة التّعيين في تراجم النّحاة واللّغويّين، تحقي
.م1986، 1الإسلاميّة، ط

عبد الجبّار، القاضي أبو الحسن -
. طبقات المعتزلة، نشرة فؤاد سيّد، الدار التاريخ الطبعة؟؟

ابخطّ الحميدعبد-
.2008، بذدون رقم الطبّعة،الجزائر،ةالجامعيّ المطبوعاتديوان،واليومالأمسبينةالإسلاميّ الفلسفة

عبد الرّحمن بدوي-
. م1971، 1مذاهب الإسلاميّين، دار العلم للملايين، بيروت، بيروت، لبنان، ط

.م1984، 1موسوعة الفلسفة، المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط
.1993، 3لايين، بيروت، لبنان، طموسوعة المستشرقين، دار العلم للم

عبد الرّحمن السّلمي-
.م1998/هـ1419، 2الطبّقات الصّوفيّة، تحقيق أحمد الشّرباصي، كتاب الشّعب، ط

عبد الفتّاح لاشين-
. م1999المعاني في ضوء أساليب القرآن، دار الفكر العربي، القاهرة، 

عبد القادر بن محمّد الحنفي-
، 2الدكّتور عبد الفتّاح محمّد الحلو، هجر للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، ط: المضيّة في طبقات الحنفيّة، تحقيقالجواهر 
.م1993/هـ1413

اليافيالكريمعبد-
.1،2002، طدمشق،الفكردار،سيناوابنالبيرونيحوار

دكتور. عبد المنعم الحفني-
.م1992/هـ1412، 1القاهرة، طالموسوعة الصّوفيّة، دار الرّشاد، 

عزيز السّيّد جاسم-
.م1997، 2متصوّفة بغداد، المركز الثقّافي العربي، الدّر البيضاء، ط

علي سامي النّشار-
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.  م1969، 1نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعارف بمصر، ط
عمّار طالبي-

.م1974طنيّة للنّشر والتّوزيع، الجزائر، آراء أبي بكر بن العربي الكلاميّة، الشّركة الو 
عياض بن موسى اليحصبي -

محمّد سالم هاشم، منشورات محمّد عليّ : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، ضبط
. م1998/هـ1418، 1بيضون، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط

حرف الغين
محمّدالغزالي، أبو حامد محمّد بن-

. 1إحياء علوم الدّين، طبعة دار القلم، بيروت، لبنان، ط
.1994، 1الاقتصاد في الاعتقاد، تحقيق موفّق فوزي الجبر، دار الحكمة، دمشق، سوريا، ط

.هـ1302إلجام العوامّ عن علم الكلام، طبعة الغوثيّة الكائنة بمدارس، الهند، -
.م1966، 2ر المعارف، القاهرة، ط

المصطلح الفلسفي عند العرب، تحقيق عبد الأمير الأعسم، المؤسّسة الوطنيّة للكتاب، : الحدود، ضمن كتاب
.م1991الجزائر، 

.47ص . م1959القسطاس المستقيم، تحقيق فيكتور شلحت، الطبّعة الكاثوليكيّة، بيروت، لبنان، 
يق حمزة بن زهير حافظ، الجامعة الإسلاميّة، كلّيّة الشّريعة، المدينة المنوّرة، بدون المستصفى من علم الأصول، تحق

. تاريخ
.م1988، 1المنقذ من الضّلال، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط

الغزالي محمّد-
.م1985عقيدة المسلم، دار الشهاب، باتنة، الجزائر، 

حرف الفاء
محمّد بن محمّد أبو نصرالفارابي،-

.م1890عيون المسائل، ضمن الثّمرة المرضيّة، طبعة ليدن، 
. م1970كتاب الحروف، تحقيق محسن مهدي، دار المشرق، بيروت، 

ائيالطّ فاضل-
.م1958سنة،انيالثّ كانون،لالأوّ العدد،الثةالثّ نةالسّ ،العلومةمجلّ ضمنمقال

زكرياءفؤاد-
.م1989، دون رقم الطبّعة،دمشقجامعة،الجديدةالمطبعةي،العلمفكيرالتّ 
الفرّاء، يحيى بن زياد-
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.  معاني القرآن، دار الكتاب العربي، القاهرة، بدون تاريخ
الفيروزأبادي، محمّد بن يعقوب-

.2000، 1البلغة في تراجم أئمّة النّحو واللّغة، تحقيق محمّد المصري، دار سعد الدّين، ط
حرف القاف

قاسم محمّد عبّاس-
.م2002، 1الحلاّج والأعمال الكاملة، مطبعة رياض الرايس، بيروت، لبنان، ط
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